د . عائض المرني 


چ مډ ڪچ 


بجفجچن 
ڍو صهيیب باحث بن أحمد الخزرجي الأنصاري 


مكة المكرمة 


() مكتبة العبیکان» ١١٤١ھ‏ 
فهرسة مكتة الملك فهد الوطنية أثداء النشر 
القرني› عائض عبدالله 


العظمة/ تحقيق باحث أحمد الغزرجي الأنصاري . -الرياض . 


۸۹ ص ؟ ۲٤×۱1, ٩‏ سم 


٩٩4٩1۰- ٤٤-۱۹٩۹۰-۱ ردملك:‎ 


-١‏ العقيدة الإإسلامية أ الأنصاري› باحث أحمد ا لخزرجي (محقق) 
ب العنوان 


YY / Yo! ۲٤٣١ دیوی‎ 


ص 


ردماڭ: ٩٩1۰ - ٤۹-۱۹٩۹۰-۱‏ رقم الإیداع : ۳۲۵۱/ ۲۳ 


الطبعة الأولى 
a۳ | A4‏ 


حقوق الطباعة محفوظة للناشر 


الناشر 

الرياض - العليا - طريق الملك فهد مع تقاطع العروية 
ص.ب 1۲۸۰۷ الرمز ١٠١۹١‏ 
هاتضف ٤٦٥٤٤۲٤‏ فاكس £٦06۰۱۲۹‏ 


ر ۶ ّ و 

إليك» وإلا لا تشد الركائب 
ومتلف وإلاً فالؤمل خائثب 

وفيك وإلا فالغرام مضيع 


وعنك وإلا فالمحدتث كاذب 


= 
ge 
8 
a 


ا 


الموضوع | الصفحة 


خطاب مفتوح لكل من يحترم عقله. 

ثناء الجنان واللسان على الملك الديان. 

- اشارات تدل العبيد على عظمة الحميد ذي العرش المجيد. 

۔ وجوب تقديره سبحانه حق قدرهء وتوفيره ومعرفة حقه على عباده. 

العقول تحتار في معرفة أسرار أفعالهء وفى إدراك مقاصد قدرته. 

الملك الحق يدل العباد بحكمته؛ وتمام قدرته؛ على عظيم ربوبيته. 

أوصافه الجميلة وأفعاله الجليلة تدعو الخليقة لعبوديته» وتنادي 
البرية لطاعته. ۰ 

الكائنات علامات على قدرة رب الأرض والسموات. 

الآيات البينات؛ والبراهين الواضحات؛ توجب على النفوس محبتة؛ 
وتعظيمة. 

کل آسمائه حسنی؛ وکل صفاته علیاء وکل أفعاله حکمه» وکل شريعته رحمة. 

- الرحمن الرحيم يفتح باب الرحمة على مصراعيه» ويدعو عباده 
بالافيال إليه. 

- نعم الله تفمرنا وفضله ينهمر علينا وجوده يصل إلينا. 

اللطيف الخبير يسهل علينا شرعه» وييسر علينا دينه» ويفيض علينا 
لطفه أبنما اتجهنا وحيثما حللنا وأيتما ارتحلنا. 


الرعاية؛ والولاية؛ والحفظ؛ والنصر؛ والتأييد من اللهء والإخلاص 


والضتفة اة والرقاء من غدة. 

الله جواد كريم في إجابته سبحانه دعاء من دعاه» وسماعه سژؤال 
من.سألهء وتلبيته لحاجات الخليقةء وتسهيله لأمورهم وتيسيره 
لمطالبهم» وتحقيقه وعده لهم . 

كمال علمه سبحانه وعظيم اطلاعه على السرائرء وما تحويه 
الضمائر,ء وعلمه بالخفايات» وما تنطوي عليه النيات. 

كفايته سبحانه لأوليائه. وغوثه لعباده» وتفريجه الكربات عن خلقه؛ 

من معاني التوحيد: نفي النقص عن الخالقء والاستغفار من تقص 
المخلوقء ولذلك فرن بينهما في الننزيل. 

- وجوب ذکره سبحانه وشکره» ودوام تقدیسه وتسبیحه وتکبیره 
وتحميده» وأن ذكره أفضل الأعمال» وأشرفالخصال, وأحسن 


الأفوال. 
> عظمة « لا إله إل الله» وکبیر قدرهاء وثفل وزنهاء وجلالة منزلتهاء 
وسو انيا 


- معنى «لييك اللهم لبيك»». وتفصيل القول في مقاصدهاء والاشارة 
إلي بعض لطائفها ودلالاتها. 

قوله تعالی: ل وجعلنا من الماء کل شيء حي 4 وأن الماء نعمةء وهيه 
جحزيلة؛ من واهب النعم» وکاشف النقم. 

حكمته سبحانه في خلق النومء وجعله راحة للأحياء» وسكناً للخلق. 

خلقه سبحانه الموت» وکتابته الفتاء لی سواه وتعرده باليقاء 

- عظمته سيحانه» وكمال فهره» وعلو قدره» وشدة بطشه»؛ وعظيم 
فدرته؛ وذقاد مشيئتهء وغلبة أمره عز وجل. 


ي ر 


أاعخلهة 


- ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لھا وما یہ يمسك فلا مرسل له من 
بده وهو العزيز الحكيم ) 

۔ ل وعسیٰ أن تکرھوا شیئا وھو خیر لُکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وهو شر لكم 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) 

وفي كل شيء له آية .'. تدل علي أته واحد. 

- کل يوم هو في شان ) . 

الله أحق من مدح» وأجل من ذكر» وأعظم من عبد 

- سجدة في محراب العظمة؛ تورث العز والمجد للعبد 

2 الإإحرام بالحج تعظيم للملك الحقء وإعلان الوحدائية له وحده 
وإرغام الشيطان وحزبه. 

- صوت العظمة يملا الآفاق. ويصل إلى سويداء القلوب؛ ليملاها حباً 
وشوقاً وتعظيماً للباري. 

ا 

كلام الله في كتابه آية من آيات عظمته؛ حيث التأثير والاعجاز 
والييان والسمو. 

التحدث عن الكامل عبادة والشاء على الجليل ديائة. ومدح العظيم 
قريةء؛ وتقديس الهمين شرف . 

ت فصل . 

تقوى الله أجل ما يعظم به الله وأحسن ما يقدس به الملك الحق. 


ED 


سے مر 


مقدمة المحققى 

الحمد لله وگفی»› والصلاة والسلام علی عيده الملصطفى؛ ورسوله 
المجتبى» المبعوث بالرحمة محمد له . 

أما بعد ... 

فیقول الله تعالی: ‏ إِنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور). 

العلماء ورثة الأنيياء والميراث هو العلم؛ فقد حفظ الله هذا العلم 
بالعلماء» فما كان منهم إلا تجنيد النفس لتوصيل كلمة التوحيد» امتداداً 
للمسيرة الخالدة. حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

ومن أجل هذه المهمة العقدية جند أهل العلم أقلامهم في تسطير معالم 
التوحيد عبر الأزمان وفي كل مكان. 

ومن هده الأقلام قلم العظمة - ذاك القلم السلضفي؛ الذي جعل مداده 
لا إله إلا الله فخط محمداً رسول الله وسطر كلمة التوحيد» فكانت ألفاظه 
سلفيةء وطريقته أثرية. وندارة لغويةء وتراكيب بلاغية وصوراً فنيةء وملحمة 
تعبيرية؛ وعظمة فكرية . 

وقلم المظمة سل ريشته العقدية. فأظهر مظاهر التوحيد في الحياة 
الكونية؛ فطار في السماءء ومهشی على الماء وغرا الصحراء وغاص في 
البحارء و صنعلكد الجبال» ودخل في باطن الأرض فأخرج منها آیات الرحمن؛ 
وكلم الجمادات والحيوان. 


+ أاعظهة 
الهمةء وفهم آثار السلف» فكان خير خلف. وأدرك منهج الأئمةء فالتزم بقواعد 
أهل السنةء وعرف ماهية الإيمانء فجعل الكمال للرحمن. 

وقلم العظمة أجمل التوحيد مبتعداً عن التعقيد» فاستخدم الإشارة. وأفصع 
العبارة وفن المهارةء فكانت العظمةء أسلوياً ماتعاًء وفهماً يانعاًء وعلماً ساطعاً. 

والعظمة تبسيط لمجمل العقيدة؛ وماهية التوحيد» وحقيقة الإيمانء 
وضوابط الانقيادء من خلال جولة قلبية في الحياة الكونية, التي تقرر 
الحقيقة الإلهية بالآيات الريانية. 
وحفظ الأحكام الشرعية لا التراكيب المتنيةء وإقامة الحجة على العقول 
البشرية؛ للاعتراف بالصفات الإلهية. 

وكنت على يقين قبل قراءتي للعظمة أنني سوف أقرأً كتاباً متنياء ولكن 
فوجشت أن العظمة ملحمة أدبية شرعية؛ بروح العقيدة السلفية. 

والعظمة يصلح أن يكون عمدة في إقناع غير المسلمين بالإسلام. لأنه يخاطب 
الفطرة الإنسانية بما يوافق المنطق العقليء ليقنع الإنسان بتوحيد الرب جل وعلا. 

فاقام الحجة غل العقل بدلاتل مرئية؛ وعبارات مركزة فوبة؛ ولذلكف آری 
والله أعلم - أن كتاب العظمة في هذا الشأن سوق يترك أثراً كبيراً فى دعوة 
غير المسلمين. سائثلاً ربي أن يقيد له مَنْ يترجمه إلى لغات مختلفة ليزداد 


YT‏ ویعم حیره. 


ے ارے 


أاعظلمة ۱۱ 


وقلم العظمة وضع صوراً مختلفات . وآيات كثيرات» يقنع بها أهل اللة 
والدين؛ ليزدادوا معرفة بريهم» وهده الآيات الإلهية»ء والشواهد المرئية تجعل 
النفس أكثر انقياداً » وأشد حرصاً على اتباع ما أمر به الله سبحانه وتعالى والكف 
عما نهى عنه تعظيماً وإجلالاً لصاحب العزة والجبروت. 

وهذه المقدمة كان لابد منها لتوضيح الخطوط العريضة لمضمون كتاب 
العظمةء حتى نستفید منهاء ونقرأً ونعي؛ ثم نجتهد ونعمل ونطبق. فالهدف هو 
العمل والتطبيق» وليس القراءة والإعجاب. 
وأخيرا: 

أسأل الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاً أن يثبت قلم العظمة. 
وأن يثبتنا وإياه على الحق المبينء وأن يحشرنا في زمرة المتقينء وأن يجمعنا 


بخاتم المرسلين. 
والح مد لله رب العالمين 
المحقمى 
أبو صهيب 


باحث بن أحمد الخزرجي الأتصاري 


مكة المكرمة 


امقدمه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولە ىي( . 


أما بعد: 


فهذا الكتاب شدو* أدبي للدعاة والخطباء والوعَاظ والمريين؛ عله أن 
يسكب في القلب يقيناً وخشية ومحبة ومراقبة لأعظم محبوب, وأجل مطلوب 
ال العزة والجلال› علام الغيوب. 


ٍ 
أ خط هذه الكلمات بقلم التقصيرء ومداد الخجلء ودمع الندم والحياء. 
وأرفع هده الأحرف إلى من يصعد إليه الكلم الطيب» تسمع فيه شاء العبد 
على ريه» والمولى على سيده» والمخلوق الفقير على خالقه وباريه. 


ألسنة الفقر تدعو الغني. 


)١(‏ تسمى خطبة الحاجة؛ وهي سنة. 
والحديث رواه مسلم في صحيحه (۲ / 0۹۲ » ٤1( )0۹١‏ / ۸1۸) في كتاب الجممة. باب: 
تخفيف الصلاةء والخطبة. عن ابن عباس مرفوعاً. 

(#) شدو: كل شيء قليل من كثير ... يقال: شدوت منه بعض المعرفة إذا لم تمرفه معرفة جيدة. 
...» انظر لسان المرب .)٤۲١ / ٠٤(‏ 


۱٤ 


م 77ر 


اميت يمدح الحي القيوم. 
الغريق ينادي: ياذا الجلال والإكرام. 
الكلمات والاشارات عاجزات. 

البيان والبلاغة والتعبير تعلن التقصير. 
لا يعلم ما يستحق إلا هو. 

لا مخ اة مرا 


اپ 


لا يعدر قدره |2 إياه. 


لا يحسن الشاء عليه غيره. 


أن دة او فة اد دنه کیو الد علمنى. إن حمدته أو كبرته 


صفات المدح هي الكاملىن درة من كمالهء تعوت الفضل هي الأبرار نفحهة 


من أفضاله» ألسنة المادحين وأقلام الواصفين حائرة في جلاله» من أنا حتى 


أمدحه» من آنا حتى أمجُّده» من أنا حتى أشي عليه أنا الذي خُلق من تراب 
أصف الملك الوهاب» أنا الذي صور من طين أذكر جلال رب العالمين. 


إن الخجل يملؤ فؤاد من خلق من ماء مهين. إذا قام يشدو بأوصاف أحكه 


الحاكمين. اللهم إن أشرف تاج أتوجة تمريغ أنفي على التراب لجلالك اللهم 
إن أعظم وسام أحمله وضع جبهتي على الأرض لعبوديتك . 


آنا الظالم لنفسه» المعترف بتقصيره» المقر بذنبه» وأنت الجواد الماجد 


الغني الحميدء عز جاهك وجل ثناؤك» وتقدست أسماؤك. ولا إله غيرك. 


اې ر 


أاعظمة ۱۵ 


قد كنت أشفق من دمعي على بصري 
فاليوم كل مزيز بعدكم هانا 

الحمد لله رب العالمين. ظ الحمد لله فاطر السّموات والأرض جاعل الْملائكة 
رسلا الحمد لله الذي خلق السموات والأرض, ‏ الحمد لله الذي أنزل على 
عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا) الحمد لله ظ الذي لم يخذ ودا ولم يكن لَه 
شريك في املك ولم يكن له ولي من الذل 4 وما كان معه من إله. الذي لا إله إلا 
أن لا نعبد إلا إياه» ذلك بأن الله هو احق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وان 
الله هو العلى الكبير ). 

عالم الغيب والشهادة الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر. 
الذي علم ما کان وما يکون وما لم يکن لو کان كيف يکون ل وما يعزب عن ربك 
من مثقال ذَرة فى الأرض ولا فى السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 4 لظ يعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها . كيف لا وهو الذي 
خلق وقدر. ظ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4. 

رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما الذي كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم 
الكتاب المبين اء الذي وسعت رحمته كل شيء. ويها يتراحم الخلائق بينهم. 
(۱) كما ثبت في الحديٹث المتفق على صحته. رواه البخاري (الفتح ۲۳ / ۲) .)۷4۰٤(‏ کتاب 


التوحید. باب قول الله تعالی: « ویحدرکم الله سه ) [ آل عمران : ۲۸]. وقوله جل ذکره : ا تعلَم 
ما في نقسي ولا أعَلّم ما في سك & [الائدة: .]۱٠١‏ ومسلم ٠١١1١ ,1٤( )۲۱۰۸ ۲۱۰۷ / ٤(‏ / 


۱٦‏ أأعخلهة 


كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين'ء فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي 
الأرض بعد موتهاء إن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. 


التصرف في خلقه بما يشاء؛ من الأمر والنهي والإعزاز والاإدلال والإحياء 
والإماتة والهداية والإضلال. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. 
لا راد أقضاكه. ولا فاه لاسر ولأ معقب لحكمه» آلا له الحكم وهو 


له ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير. القدوس السلام الذي 
اتصف بصفات الكمالء وتقدس عن كل نقص ومحال» وتعالى عن الأشباه 


والأمثالء حرام على العقول أن تدركه وعلى الأوهام أن تكيفه“ . 


لإ ليس كمه شيء وهو السميع البصير ). 


)١‏ كتاب التوبة؛ باب: في سعة رحمة الله تعالىء وأنها سبقت غضبه. كلاهما عن أبي 
هريرة مرفوعاً: مما حَلَقَ الله الخلق كتب في کتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على 
العرش . إن رحمتي تغلب غضبي». وهذا لفظ البخاري» والفاظ مسلم مختلفة ومتقاربة جداً. 

)١(‏ كما رواه الشيخان: البخاريء (الفتح )1٠٠١( )٥١١ / ٠١‏ فى كتاب الأدب باب: جعل الله 
الرحمة في مئة جزءء ومسلم )۲۷١١ / 1۹ ۱۸ .۱۷( )۱۹۷١ / ٤(‏ في كتاب التوبة, باب: في 
سعة رحمة الله تعالى؛ وأنها سبقت غضبه. كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً: «جعل الله 
الرحمة في مئة جزءء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاء وأنزل في الأرض جزءاً واحداء فمن 
ذلك الجزء تتراحم الخلق» حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه». وهذا لفظل 
البخاري ومسلم ولكن في مسلم دون بدل «في». و«خلائق» بدل «خلق». 

(٭) وهذه عقيدة آهل السنة والجماعة بالاتفاق راجع باختصار شرح الطحاوية .)۷١ ۵۷ / ١(‏ 


مي یا 


أاعظمهة ۱۷ 


الخحؤمن»› الذي آمن أولیاءه من خزی الدئياء ووقاهم في الآخرة عذاب 


الهاويةء وآتاهم في هذه الدنيا حسنة؛ وسيحلهم دار المقامة فى جنة عالية. 


المهيمن» الذي شهد على الخلق بأعمالهم وهو القائم على كل نقس بما 


كسبت» لا تخفى عليه منهم خافية إنه بعباده لخبير بصير. 


الجبارء الذي له مطلق الجبروت والعظمةء وهو الذي یجبر کل کسیر مها 
بهء المتكبر الذي لا ينبغي الكبرياء إلا لهء ولا يليق إلا بجنابهء العظمة إزارهء 
والكبرياء رداۇر فمن نازعه صفة منها أحل به الغضب والمقت والتدمير. 

الخالقى السارئ المصورء )ا شاء إذا شاء في أي صورة شاء من آنواع 
اتصوير وه الي خلقگم منم ا وم مين وال بم شرن صر ج 
خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير ‏ ما خلقكم ولا 
بعثكم إلا كنقس واحدة إن الله سميع بصير . 


(۱) کما ثبت عند مسلم ٤(‏ / ۲۳۲) (۱۳۹ / ۲۱۲۰) في كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم 
الكبر. والبخاري في الأدب امفرد )٥٥۲١(‏ في باب الكبر. كلاهما عن أبي سعيد وآبي هريرة. 
مرفوعاً: « المرٌ إزارة. والكبرياء رداؤه. فمن يتازعني عذبنّةء. وهذا لفظ مسلم, آما البخاري 
فمن نازعني بشيء منهماء عذبته». وفي لفظ آخر: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري؛ 
من نازعني واحداً منهما القیته في جهنم». اخرجه آبو دواد )٤٠۹۰( )۲۵ / ٤(‏ كتاب اللباس. 
باب: ما جاء في الكبر. 
وابن ماجه (۲ / )٤۱۷٤( )٥٥۷‏ کتاب الزهدء باب: البراءة من الكبر والتواضع. 
كلاهما عن أبي هريرة بلفظه. 
قلت: وهو صحيح. وانظر الصحيحة )٥٤١(‏ فهناك التفصيل, وراجع ترجمان السنة )۷١(‏ 
وانظر شرح الحديث في ترجمان السنة. 


الخفارء الذي لو أتاه العبد بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئاً 


ا و 


القهارء الذي قسر بسلطان قهره كل مخلوق وقهره. 
الوهاب» الذي كل موهوب وصل إلى خلقه فمن فيض بحار جوده وفضله 
ونعمائه الزاخرة. 
الرزاق؛ الذي لا تنقد خزائنه ولم يغض ما في يمينهء أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض ماذا نقص من فضله الغزير؟! يرزق كل ذي قوت قوته 
ثم يدبر ذلك القوت في الأعضاء بحكمته تدبيراً متقناً محكماًء يرزق من هده 
الدنيا من يشاء من كافر ومسلم أموالاً وأولاداً وأهلاً وخدماًء ولا يرزق الآخرة 
إلا أهل توحيده وطاعته» قضى ذلك قضاء حتماً e‏ وأشرف الأرزاق في 
هذه الدار ما رزقه عبده على أيدي رسله من أسباب النجاة من الإيمان والعلم 
والعمل والحكمة وتبيين الهدى المستتير. 
الفتاح» الذي يفتح على من يشاء بما يشاء من فضله العميم»؛ يفتح على 
هذا مالا وعلى هذا ملكاًء وعلى هذا علماً وحكمةء ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يفتح الله لتاس من رحمة فلا ممسك لها وما 
شی ربل لمن تن وهر رامک ): 
)١(‏ كما أخرج ذلك مسلم )۱٩٤۲ / ٤(‏ (۲۲ / ۲۹۸۷) في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
باب: فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى. 
عن أبي ذر مرفوعاً: يقول الله عز جل: « من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها وازيدء ومن جاء 
بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلهاء او أغضر؛ ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني 


ذراعاً تقربت منه باعاًء ومن أتاني يمشي اتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة ك 
يشرك بي شيئا ( لقيته بمتلها مخضرة)». 


أافهة ب د د 


العليم» الذى أحاط علمه بجميع المعلومات» من ماض وآتء وظاهر 
وكامنء ومتحرك وساكنء وجليل وحقيرء علم بسابق علمه عدد آنفاس خلقهء 
وحركاتهم» وسكناتهم» وأعمالهم» وأرزاقهم» وآجالهم» ومن هو منهم من آهل 
الجنة ومن هو منهم من آهل النار في العذاب المهين ل وعنده مفاتح اليب لا 
مها إلا هو ويعلّم ما في الب والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلَمَها ولا حب في ظلمَات 
الأرض ولا رَطْبٍ ولا ابس إلا في كتاب مبينٍ) ما من جبل إلا ويعلم ما في وعره. 
ولا بحر إلا ويدري ما في قعره» وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمهء وما 
يعر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب» إن ذلك على الله يسير. 

القابض,ء» الباسط» فيقبض عمن يشاء رزقه؛ فيقدره عليهء وييسطه على 
من يشاء؛ فيوسع عليهء وكذا له القبض والبسط في أعمال عباده وقلوبهم؛ كل 
ذلك إليه» إذ هو المتفرد بالإحياء والإماتهء والهداية والإضلالء والإيجاد 
والإعدام » وأنواع التصرف والتدبير. 

الخافض, الرافع» الضان النافع المحطيء المانع» فلا رافع لمن خفضء ولا 
خافض لمن رفع ولا نافع لمن ضر ولا ضار لمن نفع ولا مانع لما أعطى؛ ولا 
معطي لما منع» فلو اجتمع أهل السموات السبع والأرضين ومن فيهن وما 
بينهما على خفض من هو رافعه أو ضر من هو نافعه أو إعطاء من هو مانعه 
لم يك ذلك في استطاعتهم بواقع [ وَإٍن مسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 

لمحن المذلء أعز أولياءه في الدنيا والآخرةء وأيدهم بنصره المبين وبراهينه 
القويمة المتظاهرةء وأذل أعداءه في الدارين وضرب عليهم الذلة والصغارء وجعل 
عليهم الدائرة فما لمن والاه وأعزه من مذل» وما لمن عاداه وأذله من ولي ولا نصير. 


السميع؛ اليصير لا كسمع ولا بصر أحد من الورىء القائل لموسى وهارون 
ّي معكما أَسْمّع وأرى) فمن نفى عن الله مما وصف به نفسه» أو شبه 
صفاته بصفات خلقه" فقد افتری على الله کذباًء وقد خاب من افتری. طلا 
تدر که الأبصار ره يدر ك الأبصار وهو الأطيف الخبير . 

الحكم» العدلء في قضائهء وقدره» وشرعه» وأآحكامه قولاً وضعلاًء إن ريي 
على صراط مستقيم؛ فلا يحيف في حكمه ولا يجورء وما ريك بظلام للعبيد. 
الى حرم الظله على تفه حه بن ععادة جرا واوعة الظاكن 
الوعيد الأكيد؛ وفي الحديث: «إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا آأخذه لم 
يفلته» ثم قرا ط[وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم 


شدید 4. 

وهو الذي يضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً؛ بل 
يحصي عليهم الخردلة والذرة والفتيل والقطمير. 

اللطيف بعباده معاطاة. وإعائةء وعفواًء ورحمة» وقضلاء وإحساناًء 
وإجمالاً وفوا وإعلاناً. 


(#) ومن صور النفي التأويل كا صنعت المعتزلة أخذوا يؤولون صفات الله فجعلوا يد الله القدرة 
حتى جعلوه - سبحانه وتعالى - عدماً. ومن صور التشبيه كما صنعت المشبهة أو الجهمية 
أخذوا يثبتون صفات الله فجعلوا يد الله مثل يد المخلوق. فجسدوه - جل شأنه ‏ فجعلوا الله 
صنماً. ولذلك قالوا: «من ّى عَبّد عَدَّماًء ومن شبه عَبَدَ صتّماً». وراجع تقفصيل المصنف في 
كتابه «فاعلم آنه لا إله إلا الله» (ص١٠ .)١١ ١‏ وفي مقاماته «المقامة السلفية». 

(۱) کما ثبت عند مسلم (۸۳/۶٥۱؛ )۲٥۷۷/٠٤( )٠١۸١‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم 
الظلم؛ من حديث آبي ذر عن النبي عه فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: « يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نقسي» وجعلته بيثكم محرماً فلا تظالمو!» ...» والحديث طويل وما 
ذكرته محل شاهد المصنف. 

(۲) الحدیٿث صحيح أخرجه مسلم )۲۵۸١ / ٦١ ( )۱٥۸١ / ٤(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب: 
تحريم الظلم عن أبي موسى مرفوعاً باللفظ المذكور. 


ې مرا 


أاعطلهة ۲ 


الخبيرء بأحوال مخلوقاته وأقوالهم وأفضعالهم ماذا عملوا؟ وكيف عملوا؟ وأين 
عملوا؟ ومتى عملوا؟ حقيقة وكيفية ومكاناً وزماناً؟ إن تك مثقال حبة من خردل 
فتكن في صخرة أو في السَمَوات أو في الأرض يات بها الله إن الله طيف خبير ). 

الحليم» فلا يعاجل آهل معصيته بالعقاب» بل يعافيهم ويمهلهم ليتوبوا 
فيتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم. 

الذي اتصف بكل معنى يوجب التعظيم» وهل تنبغي العظمة إلا لرب الأربابء 
خضع لعظمته وجبروته جميع العظماءء وذل لعزته وکبریائه کل كبير. 

اتففون النشكون انذى فر اكير من اترنل: وقبل البشيزمن ساك 
العمل قيضاعفه أضعاضاً كثيرة. ويثيب عليه الثواب الجلل؛ وكل هذا لأهل 
لخت آما الشرك فلا فن ول نشل معة من الفمل قبل ولا کشر 

العلي» الذي ثبتت له كل معاني العلوء علو الشأن؛ وعلو القهر؛ وعلو 
الذات»الذي استوى على عرشه» وملا على خلقه بائناً " من جميع المخلوقات. 
وآخېر عنه رسوله له في أصح 
الروايات ء وأجمع على ذلك آهل الحل والعقد بلا نزاع بينهم ولا نكير(***. 


كما أخبر ذلك عن نقسه في کتابه 


(#) قال الشيخ الألباني: قلت: ومن هذا المرض يتبين أن هاتين اللفظتين: «بذاته» و«بائن» لم 
تكونا معروفتين في عهد الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ولكن ما ابتدع الجهم وأتباعه القول 
بان الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان آن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلامء بلفظ «بائن» دون 
أن ينكره أحد منهم. أ.ه. مختصر العلوم (ص۷١).‏ 

(#ه) لقوله تعالى: ‏ إن ربكم الله الذي حَلق السمَوّات والأرض في سة أيام ثم استوى على العرش.. 4 . 

)٤١٤ / ٠١ قلت: والأحاديث التي تدل على الفوقية كثيرةء منها ما أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
کتاب التوحيد, باب: فإوكان عرشة على الْماء . الله لا إل إلا هو رب اعرش العظيم  عن‎ )۷٤۲۰( 
أنس - ضمن حديث مرفوع في قصة زواج زينب - قال أنس: فكانت - آي: زينب ۔ تفحر على أزواج‎ 
النبي ته وتقول: «زوجكن آهاليكن, وزوجني الله تعالى من فذوق سبع سماوات».‎ 

(##) راجع اتفاق السلف على هذا كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (۵ / .)۲۸١‏ 


مو 7ص 


۲۲ أاعظمة 


الكبيرء الذي كل شيء دونهء والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة. 
والسموات مطویات بیمینه؛ ؛ كما أختر ذلك عن سه نضا بینا EE‏ 

الحضيظ, على كل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماءء الذي وسح کرسیه السموات والأرض ولا يژوده حفظهما» حفظ أولياءه 
في الدنيا والآخرةء ونجاهم من كل آمر خطير. 

المخيث» لجميع مخلوقاته فما استغاثه ملهوف إلا نجاه. 

الحسيب» الوكيل» الذي ما التجاً إليه مخلص إلا كاه ولا اعتصم به 
مؤمن لآ حفظه وواه ومن يبتوکل غل الله فهو حسيه فنعم المولى 

الجليل» الذي جل عن كل نقص. واتصف بكل كمال وجلال. 

الجميلء» الذي له مطلق الجمال في الذات والصفات والأسماء والأفعال. 

الذي لو آن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم فاموا في صعيد واحد 
فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندہ إلا كما ينقص 
E Saka Ee Eg LESSEE‏ 


ومن كرمه أن يقابل الإساءة بالإحسان» والذنب بالغفرانء ويقبل التوبة 


)#%( لقوله تعالی: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا فبضته يوم القيامة والسموّات مطویات بیمینه 
سبحانه وتعالیٰ عما يشر کون ) [الزمر .[w:‏ 

)١(‏ كما جاء ذلك في صحیح مسلم ٠۵( )٠٠۹١ ۱۹۹٤ / ٤(‏ / ۲۵۷۷) في كتاب البر والصلة 
والآداب باب: تحريم الظلم. عن أبي ذر عن النبي هه - فيما روى عن الله تبارك وتعالى - أنه قال: 
«يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم» قاموا في صعيد واحد فسالوئي؛ فأاعطيت كل إنسان 
مسالته؛ ؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما نقص المخيط إذا أدخل البحر .. .. الحديثه». 


ألعظمة ۲ 


ويعفو عن التقصير, الرقيب على عباده بأعمالهم» العليم بأقوالهم وأفعالهم, 
الكفيل بأرزاقهم وآجالهم وإنشائهم ومآلهم. 

المجيب» لدعائهم وسؤالهم وإليه المصير. 

الواسع»ء الذي وسع كل شىء علماًء ووسع خلقه برزقه ونعمته وعفوه 
ورحمته کرماً وحلماً؛ يعلم ما بین أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً $ ل 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ). 

الحكيم» في خلقه وتدبيره إحكاماً وإتقاناًء والحكيم في شرعه وقدره 
عدلاً وإحساناًء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغةء ومن أكبر من الله شهادة 
وأوضح دليلاً وأقوم برهاناً. 

فهوالعدل» وحكمه عدل»ء وشرعه عدل» وقضاؤه عدل» فله الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير. 

الودودء الذي يحب أولياءه ويحبوذه كما أخبر عن نفسه في محكم 
الا ت 

المجيب» لدعوة الداعي إذا دعاه في ي مکان کان؛ وفي آي وفقت من الأوفات. 
فلا يشغله سمع عن سمع» ولا تختاف عليه المطالب ولا تشتبه عليه الأصوات 
فيكشف الغم» ويذهب الهم » ويفرج الكرب» ويستر العيب» وهو الستير. 

المجيد, الذي هو أهل الثناء كما مجد نفسه وهو الممجد على اختلاف 
الألسن,» وتباين اللغات بأنواع التمجيد» الباعث الذي بدا الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليهء والفعال لما يريد . 


على المؤْمنين أعزة على الكافرين. ..الآية ‏ [الائدة : ؛١].‏ 


2 کے 


۲٤‏ ألعظهة 


الشهيد الذي هو أكبر كل شيء شهادة وكفى بالله شهيداء أو لم 
کف بر لعن کل شین ید ومر نح فر نحق وه لم بر ع 
في الصور عالم الْغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير . 

القويء المتينء الذي لم يقم لقوته شيءء وهو شديد المحال. 

الولى» للمؤمنين فلا غالب لمن تولاهء وإذا أراد بقوم سوءاً فلا مرد لهء وما 
لهم من دونه من وال. 

الحميد, الذي ثبت له جميع أنواع المحامد» وهل يثبت الحمد إلا لذي 
العزة والجلالء فله الحمد كما يقولء وخيراً مما نقول. لا نحصي ثناء عليه هو 
كما أثنى على نفسه» وكيف يحصي العبد الضعيف ثاء على العلي الكبير. 

اللحصي» الذي أحصى كل شيء عدداً وهو القائل: (إوكل شيء أحصيناه في 
إمام مین ). 

الميدئء المحيد» الذي قال وهو أصدق القائلين: بإ كما بدأنا اول خلق نعيده 
وعدا علينا انا كنا فاعلين » وهو الذي يبدا الق ثم يعيده وهو أهون عليه ) وآنّى 
يعجزه إعادته وقد خلقه من قبل ولم يك شيئًاًء كل يعلم ذلك ویقر به بلا نکیر. 

المحيي المميت, الذي انفرد بالإحياء والإماتة فلو اجتمع الخلق على إماتة 
نفس هو محييهاء أو إحياء نفس هو مميتها لم يك ذلك ممكناًء وهل يقدر 
المخلوق الضعيف على دفع إرادة الخالق العلأمء الحي الدائم الباقي الذي لا 
یموت» وکل ما سواہ زائل کما قال تعالی: ط کل من علَیها فان 4# ویبقیٰ وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام). 

القيوم» الذي قام بنفسه ولا قوام لخلقه إلا به ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بامره فلا يحتاج إلى شيء بل كل شيء إليه فقير. ` 


أاعظمة ۲0 


الواحد الأحد» الذي لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته 
وملکوته وجبروته وعظمته وکبریائه وجلاله» لا ضد له ولا ند ولا شبيه 
ولا كفو ولا عديل. 

الصمدء الذي تصمد إليه جميع الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. فهو 
اللقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب» فإليه منتهى الطلبات. 
ومنه يسال قضاء الحاجات» وهو الذي لا تعتريه الآفات» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» فهو العظيم الذي قد كمل في عظمتهء والحليم الذي فد كمل في 
حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد كمل في حكمته؛ وهو 
الذي قد كمل في صفات الكمالء ولا تنبغي هذه الصفات لغير الملك الجليل. 
القادر المقتدر. الذي إنما أمره إذا آراد شيئًاً أن يقول له كن فيكونء وما كان 
الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض؛ إنه على كل شيء قدير. 
المقدم المؤخر بقدرته الشاملة ومشيئته النافذة على وفق ما قدره» وسبق به 
علمه» وتمت به کلمتهء بلا تبدیل ولا تغییر. 

الأول؛ فليس قبله شيء؛ والآخر فليس بعده شيء. والظاهر فليس فوقه 


. والفاطن فلن دوف شن مكذ سر اشر انير‎ E 


(1) أخرج مسلم في صحيحه )۲۷١١ / 11( )۱٦0١ / ٤(‏ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والانتققار 
باب: ما بقول عند النوم وأخذ المضجع. قال: شي زهیر بن حرب ثنا جربر بن سهيل قال کان 
أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام؛ أن يضجع على شقه الأيمن. ثم يقول: «اللهم رب السماوات 
ورب الأرضء ورب العرش العظيم» رينا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل 
والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء اثت آخذ بناصيته. اللهم انت الأول فليس قبلك شيءء» وأنت 
الآخرفليس بعحدك شىء؛ وأنت الظاهر فليس فوقكف شيء؛ وآنت الباطن فليس دونك شيء اقضصٍ 
هنا الدينء» واغننا من الفقر. وكان يروى ذلك عن أبي هريرة عن النبي ل . 


۳ )امخام 


الوالي» فليس له منازع ولا مضاد, المتعالي عن الشركاء والوزراء والنظراء 
والأندادء البر وصفاًء وفعلاًء ومن بره امن على أوليائه بإنجائهم من عذابه كما 
وعدهم على ألسنة رسله أنه لا يخلف الميعاد. 

التواب» الذي يرزق من يشاء التوبةء فيتوب عليه وينجيه من عذاب السعير. 

المنتقم» الذي لم يقم لفضبه شىء وهو شديد العقاب والبطش والانتقام» 
العفوء بمنه وكرمه عن الذنوب والآثام. 

الرؤوفه بالمؤمنين. ومن رأفته بهم: أن نرٌل على عبده آيات مبينات 
ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلامء ومن رأفته بهم أن اشترى منهم 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة, مع کون ا ملكهء ولم ينزع عنهم التوبة 
قبل الختام فقال تعالى: يا ايها دين آمنوا توبوا إلى الله توبة تصوحا عسیٰ ربكم 
ن يکر عنکم سانكم ويدخلکم جات تَجري من نها لاروم لا پمخزي الل الي 
والذین آمنوا معد نورهم يسع بین يديهم وبأيمانهم يقولون ربا اتمم نا نورنا واغفر لتا 
نك على کل شيء فَديرٌ ). 

مالك ا ملك يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاءء 
ويذل من يشاء. 

ذو الجلال والإكرام والعزة والبقاءء والملكوت والجبروت» والعظمة 
والكبرياءء المقسط الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط. وما للظالمين من نصير. الجامع لشتات الأمورء وهو 
جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. 

الغني المغني» فلا يحتاج إلى شيء ولا تزيد في ملكه طاعة الطائعين ولا 
ننقصه معصية العاصينء وكل خلقه مفتقرون إليهء لا غنى بهم عن بابه طرفة 


أاعخاهة ۲۷ 


عين» وهو الكفيل بهم رعاية وكفاية وهو الكريم الجوأدء وبجوده عم جميع 
الأنام من طائع وعاص,» وقوي وضعيف» وشكور وكفورء وآمر ومأمور. 


نور السموات والأرض ومن فيهن كما وصف نفسه بذلكف في کتابه*. 


فبصفات رينا تعالى نؤمن» ولكتابه وسنة رسوله نحكم» وبحكمهما نذرضیى 
ونسلم» وإن أبى الملحد إلا جحود ذلك وتأويله على ما يوافق هواه: إن الّذين 
يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلق في لار خير أم س تي آمنا يوم القيامة 
اعملوا ما شعتم إِلّه بما تعملون بصير ). 

الهادي» الذي بيده الهداية والإضلال فلا هادي لمن أضلء ولا مضل لمن 
هدى لمن يغا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم)» طمن يهد الله فهر 
المهعد ومن يضلل فن تجد لَه َا مُرْشدا ) مإ قل إن هذى اله هو الهدى. 

البديع» الذي أبدع السموات والأرض وما بينهما بلطيف صنعه وبديع 
حكمته» بلا معين ولا مثال. الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجههء الأول بلا 
a‏ 


الوارثء الذي يرث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. وإليه المرجع 
والمآل قبإيجاده كل موجود وجد» وإليه كل الأمور تصير. 
الرشيد» في كل أفواله وأفعالهء فاليرشاد يأمر عباده وإليه يهديهم. 


ويجحدون أن يعيدهم ويحييهم. وكل ذلك بسمعه وبصره وعلمه لا يخفی عليه 


(#) كقوله تمالى: ‏ الله نور السّموات والأرض ) [النور: .]١١‏ 
(#) من قواعد أهل السنة والجماعة؛ انظر متن الطحاوية. 


منهم شيءء ثم هو يرزقهم ويعافیهم» ذلك بانهم لم پبلغوا نقعه فینفعوه ولا 
ضره فيضروه» وإنما يعود نفع طاعتهم إليهم» ووبال عصيانهم عليهم. واستغنى 
الله والله غني حميد 

ل زعم الّذين كقروا أن أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم تبون بما عملم وذلك 

أحمده تعالي على جزيل إنعامه وإقضالهء وأشكره على جليل إحسانه 
ونوالهء وله الحمد على أسمائه الحسنى» وصفات كماله ونعوت جلالهء وله 
الحمد على عدله قدراً وشرعاً وله الحمد في الآخرة والأولى وهو الحكيم 
الخبيرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العلي الكبيرء 
تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزيرء وتقدس في أحديته وصمدیته 
عن الصاحبة والولد والوالد والولي والنصير, وتنزه فى صفات كماله ونعوت 
جلاله عن الكفؤ والنظيرء وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع 
والمغالب والمعين والمشيرء وجل في بقائه وديموميته وغناه وقيوميته عن المطعم 
والمجيرء فسبحانه ما أعظمه وأحلمهء وما أجله وأكملهء عليه توكلت وإليه 
أنيب» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

سبحان من انتشل ذا النون من الظلمات» سبحان من نجى نوحاً من 
الكزبات نخان فن أطفا لار لإنراهية وة اء لجان من اشا 
القرون وأعادهاء وأحيا الأمم وأبادهاء سبحان من ملأ القلوب من هيبته, 
والأرواح من عظمتهء وعمّر الأكوان بحكمتهء وطوق الأعناق بنعمتهء سبحان من 
٠‏ تفرد بالبقاء» وجل عن الشركاء وأبدع كل شيء كما يشاء. 


ألعطلهة ۳۹ 


سبحان من شفى الشكوك باليقين. وأحل النقمة بالظالين, وأنزل المقاب 


سبحان من على العرش استوى؛» من يسمع ويرى» سبحان الذي خلق 
فسوی» سبحان الذي قدر فهدی. 

سبحان من لا يموت» سبحان من تكفل بالقوت» سبحان من صور الأجنةء 
النهارء وقكضر بالموت الأعمار وأفنى بالهلاكف الديار جل في علاه» تدس عن 
الأشباه. لا إله إلا إياه. لا نعمبد سواه غالب فلا يقهرء وشاء فلا يجبر, أغنى 
وأقنى» وأضحك وأبکی» ظهرت آیاته؛ بهرت بیناته» حسنت صفاته» تبارکت ذاته. 

أبرم الحيل لأعدائهء وأحكم الأمور لأوليائه تفرد عن الملوك بالملكوت. 
وقصم الجبارين بالجبروت. 

تلألأت بأجل المحامد أسماؤه» توالت بأسنى الهبات آلاؤه. تواترت بأبرك 
الخيرأات نعماؤه» جمل اختياره وأاصطفاؤه ما أحسن جميله؛ ما أوضح 
تفصيله» ما يسر تسهيلهء ما أصدق قيله. 

لا إله إلا الله عدد ما خطت الأقلامء لا إله إلا الله كلما سجع الحمام, 
وهطل الغمام» وقوضت من منى الخيام. 

لا إله إلا الله كلما برق الصباح» وهبت الرياح» وكلما تعاقبت الأتراح 
والأفراح. 

لا إله إلا الله كلما ازدحمت الأنفاس» وكلما حل السرور والإيناس» وانتقل 
الضر والباس» وزال القنوط واليأس. 


۲۳ )اة 

لا إله إلا الله ترضيه»ء ا إله إلا الله بها نلاقيه» لا إله إلا الله تملؤ الكون 
وما فيه. لا إله إلا الله كلما دجى الليلء وكلما انكشف الهول والويلء وكلما 
انعقد السحاب وجر السيل. 

لا إله إلا الله يفعل ما يريد لا إله إلا الله يبدأ ويعيد, لا إله إلا الله 
ذوالعرش المجيد» والبطش الشديد. لا إله إلا الله ندخرها ليوم الوعيدء ونتقي 
بھا عذاب جهنم الأكيد. 

لا إله إلا الله كلما ترعرع ورد وأزهرء وكلما لمع بارق وأمطر > وكلما تنفس 
صبح وأسفرء لا إله إلا الله كلما زجرت الرعودء وخفقت البنود" وجرى الماء 
في العودء لا إله إلا الله كلما هتف الحمام؛ وهطل الغمام» وارتفعت الأعلامء 
ووسدت الجماجم الرغا.(**). 

لا إله إلا الله كلما تلألأ الضياءء وشع السناءء وتدفق الماءء وسرى الهواء. 

لا إله إلا الله الواحد القهارء الملك الجبار» مكور الليل على التهار. 

لا إله إلا الله في علاهء لا نعبد إلا إياهء ولا ندعو سواه تفضل بالجميل 
وأعطى الجزيلء وشفى العليلء وأزاح الهم الثقيل. 

5 إله إلآالله حفظ الأولياء ونصر الأنبياء وکبت الأعداء يفعل ما يشاءء 


ويرم القضاءء وينزل الداء والدواء. 


(4) البنود: جمع : بند وهو العلم الكبيرء فارسي معرب» قال الشاعر: واسيافنا تحت البنود الصواعق .. 
أ . ه .انظر الصحاح (۲ / )٤٥١‏ وراجع معجم مقاييس اللغة لابن فارس مع حاشية المحقق 
عبدالسلام محمد هارون (۱ / ١۲۰)؛‏ وترتیب القاموس (۱ / .)۳۲١‏ 

(##) الرغام: التراب. ومنه «أرغم الله أنفه» أي: الصقة بالرغام. انظر مقاييس اللغة (۲-/ ١٠ء‏ 
/ مادة رغم» والتقصيل في اللسان (۲ / )۲٤۷‏ مادة رغم فقد توسع فيها. 


يړ 7 


العخلمة ۲۱ 


لا إله إلا الله محيي الأموات» المتكفل بالأقوات» منزل الآياتء عالم السر 
والخفياتء رفيع الدرجات. 


والإسرار. 


لا إله إلا الله نآمن بها من الفتانء ونعوذ بها من النيرانء ونرجو بها 


الله المستعان على قدرة الرحمن وكتبة الديان. 
ذبح أنبياؤه» وقتل أولياؤهء وأوذي أهل الإيمان, فالله المستعان. 


المستعان. 


سهر المعصوح من الأذىء وشرد تعأاسه» شج رأآسه؛ وکسرت ریاعیته» 
وجرحت وجنتهء وتآلبت عليه الأحزابء والأعوان» فالله المستعان. 


طعن الفاروق. فدفقت دماؤه من األعروق» وهو يرتل القرآن» فالله 
المستعان. 


مزق عتثمان» وسال دمه غل القرآن؛ وفطعت أصابعه والبنان» فالله 
الان 
بح علي» والله الوليء فتوالت الأحزان, فالله المستعان. 


ذا حل الأمر الصعب» وادلهم الخطب» وعم الجدبء» فالله المستعان. 


f‏ 7ر 


۲ أاعخامة 


إذا قل النصير,ء وتفاقم الأمر الخطيرء وحمل الفاجعة النذيرء فالله 
المستعان. 


إذا أظلم الأفق. وضاقت الطرق. وانشق بالمصائب الأفق. فالله المستعان. 

إذا جاعت اليطونء وأخطأت الظنون. وحلت المنونء فالله المستعان. 

الله المستعان على تعاقب الزمان؛ وتفرق الإخوان. 

الله المستعان إذا اختلف الجديدان. وافترق المتحابان» وعال الميزان. 

الله المستعان على المصائب الأليمة» والكوارث المقيمة,ء والخطب الجلل 
والأزمات والعلل. 

الله المتهان غل فد الأخناب وهرت الأصحات وتر الأمتاتب: 

الله المستعان على تبدل النعمء وحلول النقم» وهلاك الأمم. 

الله الان هاي د اة وخ انلف و ا 

الله المستعان إذا أجدبت الديارء وتأخرت الأمطار. وذبلت الأشجار. 

الله المستعان إذا قست القلوب» وظهرت العيوب؛ وكثرت الذذوب. 

الله المستعان على کل ظلوم جبارء وعلی کل خائن کفار» وعلی کل جاحد ختار. 


الله المستعان على فتتة السراء والضراءء وعلى الشدة والرخاءء وعلى 
المصيبة والتعماء. 


الله كبر علد فقطر البحارء وورق الأشجارء ورداد الأمطار: ودذرات الغبار. 


أاعخطاهة ۳۳ 


وتصرم الأعمار والآجال. 

الله أكبر حقاً حقاًء الله أكبر محبة وصدقاًء الله أكبر عبودية ورقاً 

الله أكبر تشدو بها الطيور على الفتنء وتلهج بها الألسن في كل زمن. 

تقدس الكبير المتعالء تبارك ذو الجلالء عز ذو الجمال والكمال. 

الله أكبر تزلزل قلاع المارقين. وتنسف معاقل المنافقينء وتحطم أوكار 
الفاسقين» وتهدم جيوش الخائنين . 

الله أكبر ترجف لها القلوب» وتغفر بها الذنوب» وتصغر لها الشعوب. 

الله أكبر تكسر بها آمال الأكاسرةء وتقصر بها أعمار القياصرة. وترغم 
بها أنوف الجبابرة. 

الله أكبر له الكبرياء والشقاءء وإليه الرجاء ومنه النعماء. 

الله كبر لم تحجبه سماء عن سماءء ولا شغلته آرجاء عن أرجاء» سمع 
دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. 

الله أكبر دعاه المريض على سريرهء وفزع إليه المنكوب في أمورهء وهتف 
باسمه الريان في البحار» ولهج بذكره من ضل في القفار. 

الله آأكبر يدعى للكرب الشديدء وينادى للخطب العتيد» يفر إليه في 
الملمات» ويركن إليه في الأزمات. 

الله أكبر ما أحلمه على الطغاة. وما أصبره على العصاةء وما آقريه ممن 
دعاه» وما أقدره على نصر من تولاه. وما شد بطشه بمن عاداه وما أسمعه 


لمن ناداه. 


۲4 العامة 


من فبله فهو المقبولء من حاريه فهو المخذولء من التجاً إليه عز» من توكل 
عليه كفاه. من أطاعه تولاه» من نازعه قصمه» من بارزه حطمه» من أشرك به 
أحرقه» من ا مزقه. 

الله كير شهدت بعظمته البحار والمحيطات. والجبال الراسيات. 

الله أكير كلما دعاه ملهوف فحماهء وكلما سأله محتاج فأعطاه. 

الله آكير آفنى القرون الأولء وفل الجيوش والدول. 

الله آكبر أنزل الجبابرة من القصور. وأضجعهم في القبور. 

الحمد لله على جزيل العطاءء مسدي النعماء» وكاشف الضراءء معطي 
اترات 

الحمد لله عالم السر والجهر, الحمد لله عالي القهر والقدرء الحمد لله 


المتكفل بالأقوات. المدعو عند المدلهمات. المطلوب عند كشف الكريات المرجو 
في الأزمات. 


الحمد لله دائم الإحسانء جزيل الخير والامتتانء حكيم الخلق والإتقان, إليه 
يصعد الثقلان؛ وعليه يتوكل الإنس والجان» ومنه يطعم الإنسان والحيوان. 
لسسر ۵ وعلی كل قضاء فدره» وعلی کل شر صرفه؛ وکل مکروه کفاهء وکل حادث 
لطف فيه 
نقمه»› وتضاعف كرمه. 


7 


المح 8 


الحمد لله على تمام المنةء الحمد لله بالكتاب والسنةء والحمد لله على 
نعمة الإسلام» الحمد لله على تواتر الإنعام» الحمد لله ما توالت أفضاله» وعم 
ذواله» وحسنت أفعاله» وتمت أقواله. الحمد لله وحمده أحسن قيل. وهو مولي 
الجميل. وواهب العطاء الجزيل. وشافي العليلء والمبارك في القليلء الحمد لله 
أجود من أعطى» وأصدق من أوفى. 

الحمد لله مانح الهبات. مجزل العطيات» مهيء الطيبات» مرسل 
النقحات.» الحمد لله على حسن الكفاية» الحمد لله على جميل الرعاية. 
الحمد لله على عزة الولاية, الحمد لله المدل على الهدى. الحاجز من الردى. 
ما حمام شداء وما بدر بداء وما طل غدا. 

الحمد لله أبداً سرمداً ولا نشرك معه أحداًء تبارك فرداً صمداًء لم يتخذ 
مادو ولد اول شرك ولا عضدا: 

الحمد لله على مر الساغات» وفي كل الأوقات. وطيلة اللحظات» الحمد 
لله على إنعامه» الحمد لله على إكرامهء الحمد لله على حسن صنيعه. 

الحمد لله على الأيادي الوافيةء والمنن الصافيةء والحمد لله على العافية, 
والولاية الكافية, الحمد لله على إفضاله» الحمد لله على نوالهء الحمد لله 
على إجزاله. 

نحمدك ما همع سحاب» ولمع سراب» واجتمع أحباب» وقّریٌ كتاب. 

الحمد لله ما طبق ظلام, وانحل نظام وسمع كلام واستيقظ تُوام. 

الحمد لله ما استهل وليدء وعاد وعيد؛ وآب بعيد؛ ورجع طريد. 

حمداً حمداً على الإكرام شكراً شكراً على الإنعام. 

ED 


خناء الجنان واللسان على الملك الديان 


سبحان من أتته السماء والأرض طاتعةء وتطامنت الجبال لعظمته خاشعة؛ 
ووكفت العيون عند ذكره دامعة؛ ترنم الرعد بتسبيحه» لمع البرق بتمجيده. شدا 
الاتر رة ف ا و و ر و 
للمادح تستحق العرفان. والثناء عليه منة منه يختص بها من يشاء. 

هجدنا ونام الركب والليل سرف 
وقمت آسح الدمع للخالق الباري 

عبادته شرف والذل له عزة. والافتقار إليه غنىء والتمسكن له قوة. 
محاربته خذلانء والكفر به لعنةء والتنكر لجميله عذاب. 

فتح ومنح» طحى ودحى؛ أغطش وأغشى» رفع ووضع» وصل وقطع» أطعم 
وسقى» كفى وكسى؛» يبتلي ويستدرج» ويبرم ويعد» ويأخذ وينتقم. يصب النعيم 
على من عصاه» ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر» ويسلط البلاء على من أطاعه 
ليرفع منزلته في الصالحين. 

ينشى حدائق غناء؛ غزيرة الماء؛ وارفة الأنداء. طيبة الظل» ندية الطل 
لإ حت إذا خت الأرض زخرفها وازينت وطن اهلها انهم قادرون علَيْها أتاها مرن ليا 
أو نهارا فجعلناها حصيدا كَأن لُم تن بالأس 4. 

كم أضحك من سن» وأبكى من عينء خلق الضدين, وأوجد النقيضين. 
وجعل المتشابهين والمختلفين: ليلا ونهاراًء ونورا وظلمةء حراً ويرداًء رخاءً 
وشدةء جنة وناراًء» هدئ وضلالاًء إيماناً وكفراًء صلاحاً وفساداًء فيا ألله ما 
أحكمه وأعلمه وما أحسن صنعه وأجل لطفه. 


]اعخلمة ۳۷ 


قطع الألسنة الفصيحة بسيف الموت» بتر الرؤوس العنيدة بصارم الفناء 
رجه فجاأة وأخذه بغتةء ومنعه وعطاؤه حكمة. وقضاؤه نافذ» وأمره غالب» بيده 
الأمر وإليه المعاد ولا حول ولا قوة إلاً بالله [ ألا له الْحَلْق والأمر ). 

أحلّى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته. أشرف الرتب وأفضل القَرّب 
دا ا 

أرفع المقامات وأعظم الدرجات إذا شكرتهء أنكد الأزمات وغاية الهوان 
إذا عصيته» أشقى الليالي والأيام إذا حاربته. 

آرغم بحجته آنوف الضلالء وقرع بجلال وعظه قلوب اللأهينء وزلزل 
بوعيده أفدة الجبابرةء وآتحف بوعده تفوس الطائعبن. 

انظر إلى الشمس كيف أبدع سناهاء وسيرها إلى منتهاهاء وبلغها مداهاء 
وزين القمر وحسن طلعته» وبث نوره» وحسن زينته» وبث النجوم ما بين منظوم 
ومنثور هذا خلق الله روني ماذا خلق الّذين من دونه ). 


کے 


إشارات تدل العبيد على عظمة الحميد 


سبحان من أحاط علمه بالكائنات» واطلع على النيات» وعلم بنهايات 
الأمورء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء علم ما في الضمير,ء ولا يغيب 
عنه الفتيل والقطمير: ل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 

یبدئ ویعید؛ وینشیٌ ویبید» وهو فعال لما يريد لم يخلق الخلق سدىء ولم 
يتخذ المضلين عضداً وهو الذي أعطی کل شيء خلقه ثم هدی. 

دخل موسى وهارون على رأس الطغيان. فهابا السلطان والصولجان, 
وخافا في ساعة الامتحان» فنادى رب الورى قوي العرى قال لا تخافا ني 
معكما أسمع وأرى4. 
بنو إسرائيل: إنا لمدركون فقال: قال كلا إن معي ربي سیهدین 4 . 

لا التجاً الرسول مع الصديق إلى الغار وأحاط به الكفارء وفوض الأمر 
آل الوا خد ا او فل الک كت را ماو 


قال: لا تحزن إن الله معنا 4 . 


)١(‏ حديث الغار في الصحيح. أخرجه البخاري (الفتح ۷ / ۸) )۳٠١١(‏ كتاب فضائل الصحابة 
باب مناقب المهاجرين وفضلهم؛ ومسلم )۲۳۸١ / ١( )۱۸٥ / ٤(‏ كتاب فضائل الصحابة. 
باب: من فضائل آبي بكر الصديق. كلاهما عن أبي بكر مرفوعاً «ما ظنك باثنين الله خالثهماء 
وسيأاتي بلفظه» ما ذكره المصنف هنا بالمعنى. 


أاعخامة ۳۹ 


شكت خولة بنت ثعلبة ‏ للرسول تله أمرهاء وأخبرته سرهاء وعائشة 
رضى الله عنها في طرف البيت لم تسمع همساء ولم تعلم حساًء فأنزل الله: 
لإ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 4. 
(Y)‏ 


ات ك اة وة وتفاوضتا في شأن الرسول يه وأخبرت 


إحداهما الأخرى بسره» وكشفت شيئًاً من أمره» فأنزل علاّم الغيوب: ل وإذ 
سر النبي إلى بعض أزواجه حديا ‏ . 
أت الان غلل عي © وط شن ٠ل‏ حاف زار 


على المنبر يوم الجمعةء فشكى إليه الحالء وضياع المالء وجوع العيال فدعا 


)١(‏ جاء ذلك في حديث صحيح. وقصه خولة أخرجها النسائي (1 / )۴١١١( )۱١۸‏ كتاب الطلاق. 
باب: الظهار وابن ماجه ١(‏ / 1۷) (۱۸۸) المقدمة, باب: فيما أنكرت الجهمية. وکرره )۲١٠۳(‏ 
والحاكم (۲ / )٤۸١‏ وقال صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. والحديث صححه الشيخ الألباني 
الارواء (۷ / ۱۷۵). وصحیح أبن ماجه ٠١۵(‏ / ۱۸۸). 
(۲) فلت: وهذه القصة وردت على وجهين. 
الأول : أحاديث وطء آم إبراهيم (مارية القبطية). في بيت عائشة. واطلعت عليه حفصه فأمرها 
بحفظ السر عن عائشة مقابل بشارة أن أباها يلي أمر المسلمين بعد آبي بكر - وهذا في 
بعض الروايات - وبعضها لم يذكر هذه البشارة ‏ فكشفت حفصه هذه البشارة والسر إلى 
عائشة» وكل هذه المرويات لا يخلو سندها من مقال وضعف. 

الثاني: أحاديث تحريم العسل الذي كان يشريه عند زوجه زينب بنت جحش وهي في الصحيحين. 
البخاري ( الفتح ۸ / )٤۹1١( )1٥١‏ كتاب التفسير؛ باب: سورة التحريم :« يا أيها التبي....» 
و(٤۹۱٤)‏ باب: «وإذ أسر النبي.... ». ومسلم (۲ / )١١١١ / ۲۰( )۱٠٠١‏ كتاب الطلاقء باب: 
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق. وقد صحح الوجه الثاني أبن كثير في 
تفسيره (۸ / (٠١١‏ بقوله: «والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل». 

(۳) حدیٹ صحیح: كما ثبت فى صحيح البخاري (۲ / )۱١٠٤( )0١۷‏ كتاب الاستسقاء باب: 
الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. ومسلم (۲ / )1١١‏ (۸ / ۸۹۷) كتاب صلاة 
الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء. كلاهما عن أنس مرفوعاً أوله: «اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء اللهم أغتناء ... الحديث» واللفظ للشيخين. 


6 امعطم 


الرسول يه ذا الجلالء وناداه وسأله واستجداهء والسماء صحو لا غيم فيهاء 
فثار السحاب في لحظةء ونزل الغيث في طرفة عين وإذا الأرض عين معين 
« وهو الذي يتزل الْعيث من بعد ما قنطوا ويدشر رحمتة وهو اولي الحميد ). 

أجدبت الديار» وجفت الآبار» وبعد المهد بالأمطارء وذبلت الأزهار. 
ويبست الأشجارء فرفعت نملة يديها ورجليها إلى باريها وخالقها وهاديها 
ومطعمها ومسقيهاء فدعت ولحت فأنزل الله الغيث المغيثء والويل المكيث. 

سبحان الله( عرفه الهدهد بأسمائه وصفاته وآیاته ومخلوقاتهء فأذعن له 
بالوحدانية واعترف له بالعبودية. وغضب على قوم كفروا به طيسجدون 
للشمس من دون اله وزين لهم الشيطان أعمالهم قصدهم عن السبيل فهم لا يهندون 
ألا يسجدرا لَه الذي يخرج الْحَبء في السّمَوات والأرض ويعلم ما تحفُون وما 
لنوت ). 

سبحان الله! إذا وضعت في الأرض بذرة أو حبة لا تنبت حتى تهتز 
الأرض بقدرة قادرة. هة خفية فتفقس البذرة وتنبت « وتّرى الأَرْض هامدّة ذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . 

سبحان الله! انطلقت نجوم من مواقعها من آلاف الستين بسرعة الضوء 
ولم يسقط بعضها إلى اليوم من طول المدى وتباعد المسافة, واتساع الكون, 
وعظمة القدرة فلا أقسم بمواقع النجوم . 

سبحان الله! الدودة في الطين يرزقها رب العالمينء والحوت في الماء يغذيه 
رب الأرض والسماءء والحشرة على الأوراق يطعمها الرذّاق وما من دابة في 
لأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كناب بين ). 


ألعخلمة ۹ 


سبحان الله يسير الريح الزمهريرء ويجري الرياح لها صرير, يثير الغمام,؛ 
ويقلّب الأيامء ويجري السُحاب ویسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ویرسل 
ف ا ا ی ا 

سبحان الله! هلك القری )ا أعرضت عن دنله والسماوات مطويات 

لما تمرد فرعون وبغى» قال لموسى: #أنا ربكم الأعلى. قال فرعون : أنا 
بالألوهية أولى: ظ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ). 

أنشاً الشعوب وأفناهاء وأحيا الأمم وأعلاهاء لما أباد الدول والملوك الأولء 
جعل هلاكهم للباقين رمزاً [ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ). 

حارت الأفكارفى قدرة من 
“تب الموت على الكل فكم 
فل من جيش وأفنى من دول 

مؤْمّن الخائف» وناصر المظلوم. وعضد الملهوف» ونصير المضطهد؛ ومطعم 
الجائع» ومکسي العاريء 9 مبکي الطاغي.. کل يوم هر في شأن . يولي ویعزل»› 
ود يملك ويخلع تۋتي الملك من تشاء وتدزٍع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من 


مر ر Boro‏ م ر الاي ره ر ك 
تشاء بيدك الخير إنّك على كل شىء قدير). 


٢‏ ألعظطهة 


خلق السماء وقال عنها: ل والسماء بنيناها اید ونا لموسعون 4 وخلق الأرض 
وعن الشمس يقول: ‏ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . 
a‏ ا و 

وعن القمريقول: ‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 4 . 

وفال عن الماء: ل وجعانا من الماءِ کل شيء حي اقلا يۇمنون ‡. 

وقال عن الرياح: ل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ). 

وقال عن الليل: ل والليل إذا يغشى ). 

وقال عن النهار: ظ والنهار إذا تجلى 4 . 

قال عنه الخليلء لما حاور الملك الضليل: فإن الله يأتى بالشّمس من الْمشرق 

وقال عنه الكليم لما حاج الطاغية اللئيم: طقال ربا الذي أعطى كر ف 
خلقه ثم هدی ). 

مدح نفسه فبل آن يمدحه المادحون» وأثنى على جلاله قبل أن يشى عليه 
المشونء ووصف عظمته قبل أن يصفه الواصفون, قال عن نفسه: ِى انا الله 
لا إله إلا أنا). وقال: لإ عالم اليب فلا يظهر على غي أحدا ). 

وقال: « غافر الذنب وقابلٍ التوب شديد العقاب ذي الطَوْل لا إِلَه إلا هر ليه 


F 


المصير . 


مے مراص 


أاعخلهة 4 


الجبال المنيفة, والشواهق المخيفةء أخبر عن خلقها فقال: ل والجبال 
أرساها . وأخبر عن إبادتها وانتهائهاء فقال: لإ ويسألوتك عن الجبال فقل يدسفها 
ربي تسفا اه فیذرها قاعا صفصفا اک لا تر فیها عرجا ولا اسا . 

فسبحانه من عظيم! جعل هذا الجرم الهائل من الصخور والرمال يطير 
في الهواء شذراًء ويتفتت في السماء مذراً لإ رى الجبال تحسبها جامدة وهي 
تمر مر السحاب صنع اله الذي أتقن كل شيء ). 


م رر 


t٤‏ أاعظهة 


وجوب تقددره سبحانه حق قدرهہ 
ونوقيره ومعرهه حفه على خلقه 


ما لكم لا تملؤون القلوب بمحبتهء والنفوس بعظمته والأرواح بهيبته. ما 
لکم يها الناس کأنکم سکاری ما لکم ل جرت له رقارا وقد خلقکم 
أطوارا ). 

وفع يونس في ظلمات ثلاث: ظلمة ليل هائج, وبحر مائج» وحوت ساذج 
فمن ينادي؟! ومن يسآل؟! وإلى من يلتجئ؟! وعلى من يشتكي؟! لا أهل ولا 
قرابة! ولا ولد ولا زوجة! فذكر ملك الملوك» ومجيب المضطرء وكاشف السوءء 
ومزيل الغم؛ ومفرج الكرب» وهتف: إلا إل إلا أنت سبحائك إِني كنت من 
الظالمين ). فاستجاب له اللهء ونجاهء واجتباه» فلا إله إلا الله تهب الريح 
العاصف؛ والموج القاصف على السفينةء فتضطرب ويصيح آهلها وينادون 
e‏ ويستغيثون بإلاههم» ويعاهدونه على الإخلاص إفإذا رکبوا في لفك 
دعوا اله مخلصين له الدين فما نجهم إلى ابر ذا هم يشر كو . 

يذنب العبدء ويرتكب الخطاياء ويفعل السيئات. ويعاقر الذنوب» ويقترف 
الفواحش. ثم يأوي إلى كنف ريه ويرجوه» ويستغفره ويدعوه» فيتوب عليه 
وینجیهء ویرحمه ویتجاوز عنه ویجتبیه فل يا عبادي اين رفوا على اهم لا 
E‏ الرحيم ). 


بجبروته الأكاسرة؛ قن وة القياصرة؛ ره بالبقاءء زه عن النقص» 


٤۵ ألعظهة‎ 


ا 
1 


وتقدس عن الند» وجل عن الشبيه . البعيد في إحاطته قريب والقوي في عزته 
ضعيف» والغيب في علمه شهادة. والسر في اطلاعه علانيةء ينقض العزائم. 
وینکٽ الهمم. ط ذلکم الله ربكم لا لِه إلا هو خالق کل شيء فاعبدوه وهو على كل 
شيءٍ رکیل ). 

وما قدروا الله حق قدره. وقد رفع سبع سماوات طباقاًء وأحكم صنعها 
حتى صارت شداداًء وأتقنها؛ فلا ترى فيها فروجاًء وزينها بمصابيح من النجوم 
والكواكب» وهي مرفوعة بلا عمد والله يمسكها أن تقع على الأرض. يملي 
للظالم» ويقبل التائب. ويزيد المحسن, فالظالم إن أخذه لم يفلته» والتائب إن 
قبله محى حوبتهء والمحسن إن أعطاه فبلا حساب. فأخذه عدل» وتجاوزه 
عفو» وعطاؤه فضل . 


ما أصبره على الأذى!! يخلقهم» ويرزقهم؛ ويسبونه» ويشتمونهء يقول 
سبحانه: «یسبنی این آم وما ينبخي له ذلك» ویشتمنی ابن آدم وما ينبغي له 


ذلك ل كبرت كلمة تحرج من أفُواههم إن يقولون إلا كذبا 4. 
بأسماتهم في نفسه وفي الملا الأعلى. قال يه لأبي بن كعب: «إن الله أمرني أن 
اقرا عليك» قال: وسمّاني في الملا الأعلى باسمي؛ قال: «تعم» فبكى أب" . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري ( الفتح ۸ / )٤۹۷٥( )1١١‏ كتاب التفسير, باب: قوله: «الله 
الصمد» عن أبي هريرة مرذوعاً: «يقول الله عزوجل: كذبنى عبدي ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم 
يكن له ذلك تكذيبه إياي أن يقول: فليعدنا كما بداناء واما شتمه إباي» يقول: اتخذ الله ولداء وأنا 
الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا أحد». انظر ترجمان السنة للمصنف )۷١(‏ الإيمان. 

(۲) حديث صحيح. البخاري (القتح ۸ / )٤۹٦١( )٤۹0۹ ( )۷۲١‏ كتاب التفسير. ومسلم )٥٥١ / ١(‏ 
۲۶١ ١ ۲۶۵(‏ / ۷۹۹) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء عن أنس مرفوعاً «إن الله أمرني أن اقرا 
عليك لم يكن الّذين كفروا ‏ قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى». واللفظ للبخاري. 


2 ر 


3 ألعخامة 


واختار من خلقه قوماً فكتب الإيمان في قلوبهم وآيدهم بروح منهء 
وأعانهم على الجهاد في سبيلهء وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. ثم 
آحبهم. قول عة في خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يضتح 
الله على يديه» ‏ فأعطاها الله علناً. 

ووفق قوماً للإسلام وزادهم هدى وآتاهم تقواهم» وشرح صدورهم 
للإسلامء وآذار قلوبهم بالإيمانء ورفع رؤوسهم بالدين» ثم منحهم الشهادة في 
سبيله»ء ثم أهتز عرشه لوت أحدهم» وهو العبد الصالح المجاهد سعد بن معاذ 
رضي الله عنه. 

صور الروح في البدنء وأسرى الحياة في الجسم. وأنطق اللسان بالحجة. 
وألهم القلب الهدىء ثم قبض هذه النفس بعد أن شوفَّها للقائهء فكلّم صاحبها؛ 
بلا ترجمان» وقرب حاملها. قال عله لجابر بن عبدالله: «إن الله كلم آباك بلا 
ترجمان فقال: تمن» . 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه البخاري (الفتح ۷ / )۳۷١( )۷١‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب على 
ابن أبي طالب الهاشمي أبي الحسن - رضى الله عنه - عن سهل مرفوعاً: «لأعطين الراية غداً رجلا 
یفتح الله على يدیه... الحدیث». وله طریق آخر؛ أخرجه مسلم (۳ / )۱۸١۷ / ۳۲( )۱٤٣۳‏ كتاب 
الجهاد والسير باب: غزوة ذي قرد وغيرهاء عن سلمة بن الأكوع ضمن حديث طويل جداً.. ومحل 
الشاهد في آخره بلفظ: «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله». 

(۲) حدیث حسن. آخرجه الترمذی ٩(‏ / ۲۳۰ ۰ ۲۳۱) (۳۰۱۰) كتاب تفسير القرآن, باب؛ ومن 
سورة آل عمران وابن ماجه )۱۹١( )1۸1١(‏ المقدمة. باب: فيما أنكرت الجهمية. كلاهما عن 
موسى بن إبراهيم بن كثير الانصاري قال سمعت طلحة بن خراش قال: سمعٿ جابر بن 
عبدالله مرفوعاً بلفظ أوله: «لقيني رسول الله ته فقال لي: يا جابر ما لي اراك منكسراً؟ 
قلت: يا رسول الله استشهد ابي (قتل يوم أحد) وترك عیالا ودیناء وقال: أفلا أبشرك بما لقي 
الله به اباك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أاحدا قط إلا من وراء حجاب» 
وأحيا أباك فكلمه كفاحا. فقال: يا عبدي تمن علي أعطك. قال: يا رب...... الحديث» وهذا 
لفظ الترمذي؛ وابن ماجه إلا أن ابن ماجه زاد الروايات من بعض الرواة داخل الحديث. 
والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (۱۵۷ / .)۱۹١‏ 


اف ۷ 


كاد الرسول ته أن يقتله الكفارء وأن يغتاله الفجارء فحماه ب ظ واللّه 
يعصمك من الناس » فاوضه المشركون وحاولواً مهادنته؛ ورغبوا في تنازله» 
فحماه ب طإولولا أن نبتناك لقد كدت تركن إلَيهم شيا قليلاً حارب الشيطان 
أولياء الرحمنء وقعد لهم كل مرصد» وأتاهم من كل طريق؛ وتصور لهم في كل 
مكان. فأتى اللطف من اللطيف ظ وولا فضل الله عليكم ورحمته لاعتم الشيطّان 
إلاقليلا). 

كادت أسرتان من الأنصار أن تترك معركة أحد وتستسلم للفشلء ولكن 

۱ 

الله سلم وهو ولیه . 

ضاع يوسف عليه السلام من أبيه عليهما السلام» فقال: يا أسفى على 
يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ) فضاع الثاني فقال: ظ عسى الله أن 
بأتيني بهم جميعا ‏ . فأتى الفرج من اللطيف الخبير فرد عليه بصره» وأعاد إليه 
أبنيهء ومح شمله . 

أخذ سيحانه آهل أيوب» فشكى عليه الحال فاستجاب له الرحمن الرحيم 
فوهب ۾ له أهله ومثلهم معهم ‏ . 

التجاً قارون إلى داره» فخسف به ویداره الأركن: 

هرب آعداؤہ إلى ملاج فأتی الله بنیانهم من القواعد فخر عليهم السقف 
من فوقهم ). 
)١(‏ كما جاء ذلك في صحيح البخاري (الفتح ۷ / )٠١١( )١۷‏ في كتاب المغازي. باب ل إذ همت 


طائفتان .. . الاية 4 7ال عمران : ۱۲۲] .عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه والأسرتان هما: بنو 
سلمة وبنو حارثة. 


ٍ رر 


۸ ألعطامة 


نثر الرسول تيه حفنة تراب على جيش المشركين فما بقيت عين إلا دخلها 
التراب » والسر: وما رمیت إِذ رميت ولكن الله رى ). 
املك لحد ارف وألعز بعد الذلء وعلّمه مما یشاء وجاء بوالديه من اليدوء 
وجمع بينه وبين إخوته. 
ل لطيف آما يشاء ) هرب موسى عليه السلام من فرعون بعدما قتل نفساًء 
فأرسله إليهء وأدخله قصره» وو عظه وأنذره؛ ثم شرب منه مرة آخری» فلحقه 
بجيش عرمرم فنجى موسى عليه السلام» وأغرق فرعون وجنوده. 
لطیف لما يشاء 4 نشا رسوله له في يتم ليأوي إلى كنفهء وفي فقر 
لیطلب ما عنده» شكا إلى خديجة حالهء فماتت بعد زمن قليلء ونصره عمه 
ارلا كاب من الله سبق لمسكم فما أخذثم عَذاب عطي . 
فقبفت رو سبقت ناقته أسرع الإبل فسبقها أعرابى على 
(۱) كما ثبت في صحيح مسلم (۳ / ۸١( )٠١١١‏ / ۱۷۷۷) كتاب الجهاد والسيرء باب: غزوة حنين 
عن سلمة بن الأكوع في حديث طويل آوله: «غزونا مع رسول الله ته حنينا ... (ومحل شاهد 
الملصنف ) قوله:.... فلما غشوا رسول الله عه نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من 
الأرض» ثم استقبل به وجوههم. فقال: «شاهت الوجوه». فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملا 
عينيه تراباء بتلك القبضة .... الحديث». 

(۲) وحديث وفاة إبراهيم. أخرجه البخاري (۳ / ۱۷۲ ۱۷۳۲) )۱١١۳(‏ كتاب الجنائز. باب: قول 
النبيله: «إنا بك لمحزونون». ومسلم )۲١٠١ ( )۱۸٠۸ ۱۸٠۷ / ٤(‏ كتاب الفضائل. باب: 
رحمته ا الصبيان والعيال» وتواضعهء وفضل ذلك. كلاهما عن أنس أوله: «دخلنا مع رسول 


الله 1 علی أبي سفبان... .٠‏ وأول المرفوع: «یا این عوف إتها رحمة ... ». وهذا لفظ البخاري. 
وأول المرفوع عند مسلم: «ولد لي الليلة غلام....». 


سے ےر 


ألعخلهة 4۹ 
مھ له )۱( | ى ۰ چ 2 )۲( =„ ° e»‏ ۰ 
معود ٤‏ سرق جبيبنه مشج في احد » وتلالات أسنانه فكسرت 
رياعیته. 


ألهم سبحانه النحلة أكلها ومسكنهاء وذهابها وإيابهاء وعرف النملة جيش 
سليمان عليه السلام فحذرت وأنذرت. وا البعوضة على النمرودء فنفذت 
إلى دماغه فمات» وأجرى كيفية بعث الأموات على حمار لمن شك في القدرة. 
وعلّم الهدهد توحیده» فأنکر على بلقیس وقومها شرکهم» وتحدٌی أعداءه بخلق 
ذباب أو إرجاع ما سلبه منهم ل وإن يسأبهم الذباب شيا لأ يستنقذوه منه ضعف 
الطّالب والمطلوب ). ا 

في كل شيء له آيةء أنبت حدائق ذات بهجةء وفضل بعضها على بعض في 
الأكلء وباين بين أذواقها وألوانها وأشكالهاء وطولها وقصرها. 


ااء واحد والترية واحدة والثمرة حلوة. آو حاأامضة: والزهرة حمراء 
وبیضاء وصفراء وخضراء ٥ا‏ فیا بن لذج کرم). 


ED 


)١(‏ القصة وردت في صحيح البخاري (الفتع )۷١ / ١‏ (۲۸۷۲). في كتاب الجهاد. باب: تاقة 
النبي ته عن آنس قال: كان للنبي يه ناقة تسمى العضباء لا تسبق قال حميد - «الراوي عن 
آنس» - أولا تكاد تسبق ‏ فجاء أعرابي على قعود فسبقهاء فشق ذلك على المسلميڻ حتى 
عرفه. فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعة». 

(۲) أحاديث ما أصاب النبي ته يوم أحد في الصحيحين. أما شج الجبين أخرجها مسلم ( ۲ / 
٠۰۵ ( ) ۲۷‏ / ۱۷۹۲) كتاب الجهاد والسير. باب: عزوة أحد. عن شقيق عن عبدالله وفيها: 
«فهو ينضح الدم عن جينه». 

(۳) وكسر رباعيته ته في الصحيحين. أخرجه البخاري (۷ / ۴۷۲) )٠۷١(‏ كتاب المغازيء باب: 
ما أصاب النبي عه من الجراح يوم أحد. عن سهل ين سعد أوله:«أما والله إني لأعرف.... 
ومحل الشاهد قوله: «وكسرت رياعيته يومئك...». وأخرجها مسلم (۲ / ٤( )٤١۷‏ ۱° / ۰ 
كتاب الجهاد والسير. باب: غزوة أحد عن أنس مرفوعاً: «كيف يضلح قوم شجوا نبيهم وكسروا 
رياعيته.... الحديث». 


العقول تحتار هي معرفة أسرار أفعاله 
وفى إدراك مقاصد قدرته 


حارت الأفكار في عجائب فدرتهء واضطريت الأفهام من جلال عظمتهء 
وذهلت الأذهان من بدیع حکمته» ابتلی أولیاءه باعدائه» وامتحن محبیيه 
بمحارييه. أعطى قارون حتى ناءت العصبة بمفاتيح كنوزه» وأضقر موسى عليه 
السلام حتى آكل ورق الشجرء وصب المال على آمية بن خلف حتى عاش في 
الديباح والحريرء وجوع رسوله يله حتى ربط الحجر على بطنه ‏ هدى بلالا 
رضی الله عنه وهو عبد حبشي. وأضل آبا لهب وهو سید قرشي . 

أغوى فرعون وهدى زوجتهء واجتبى لوطاً -عليه السلام- وأغوى زوجتهء 
واصطفى إبراهيم -عليه السلام- وأشقى أباه» واجتبى نوحاً -عليه السلا 
وغضب على ابنه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 4 يرسل البرق حتى يخطف 
الأبصارء يجري السيل حتى يقتلع الأشجار, وينشى الرعد حتى يجلجل في 
الخافقينء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاءء وينزل الغيث على من 


يشاءء ويصرفه عمن بشاء. 


يعطي عدوه من الدنيا حتی لا يدري آین يضح الالء ويبتلي وليه بالفقر 
حتى ينطرح على الرمال لله الأمر من قبل ومن بعد 4ء شفع نوح عليه السلام 


(۱) كما جاء ذلك في صحيح البخاري (الفتح ۷ / )٤١( ٥‏ في كتاب المغازي. باب: غزوة 
الختدق وهي الأحزاب عن جابر أوله: «إنا يوم الخندق.... ثم قام ويطنه معحصوب بحجر.. 
الحديث». وأخرجه مسلم من طريق آخر عن جابر دون قصة كدية وعصب البطن. (/۲ )٠١١١‏ 
)۲٠۴١ / ٠١١(‏ في كتاب الأشرية. باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك. 
ويتحققه تحققاً تاماًء واستحباب الاجتماع على الطعام وأوله:؛ «ما حفر الخندق رأيت رسول الله 
چ خمصا..... 


أاعظلهة ۵۱ 


لابنه فقال له: إن أعظك أن تكون من الْجاهلين 4. واستغفر إبراهيم عليه 
السلام لأبيه فنهاهء وتوعد رسوله يله المشركين فقال:ظ ليس لك من الأمر شىء 
وقبل عذر المناضقين فقال له: ظ لم أذنت لهم ) وصلى على عبدالله بن أبي 
ل إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ). 
وشغل عه عن أعمى فنزل عبس وتولىٰ ). حرص كل الحرص على 
إسلام عمه فجاء: طإِنك لا تهدي من أحببت . وأراد أن يفاوض المشركين 
فآتى: [ ولا تطع من أغفلنا قلبه ). وهم أن يتألف المشركين بطرد المساكين من 
المسلمين فنزل ط ولا تطرد الّذين يدعرن ربهم ) نهاء الله أن ينظر إلى أموال 
الكفار: لإ ولا تمدن عينيك ). ونهاه أن يتلفت إلى ثروات المنافقين فجاءء: [فَلا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم 4. 
جاء بالتوحيد الخالص وقال له: ظ ئن أشركت ليحبطن عمك ). 
وأمي إِلّهين من دون الله . 
ذهب موسى عليه السلام ليكلم ريه فعبد بنو إسرائيل العجل بعده» وفر 
)١(‏ كما في الصحيحين. اخرجه البخاري (۲ / ۲۲۲) )۳٠١(‏ في كتاب الجنائز. باب: إذا قال 
للشرك عند الموت: لا إله إلا الله ومسلم (۲ / )۲١ / ۳۹( )٥٤‏ في كتاب الإيمان. باب: الدليل 
على صحة إسلام من حضره الموت. ما لم يشرع في النزع ا كلاهما عن سعيد بن المسيب 


عن أبيه واللفظ المرفوع:ء يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله»؛ والحديث 
طويل والافظ المذكور لهما. 


غ 7ر 


0۲ أاعظهة 


يونس عليه السلام من قومه فوقع في بطن الحوت» وخرج آبو جهل ليقتل 
الرسول يه فطُرح جيفة في القليب. 

يجري الماء في بقاع حتى تفيض على الجبال» ويسلط القحط على بقاع 
حتى تعصر فيها الرمالء ويقدر البرد على جهات حتى تصبح الأرض من 
الزمهرير جليداً؛ ويقدر الحر على جهات حتى تقذف الأرض منه لهباً شديداً. 
والجداولء هي الحقول والستابلء في الساقية والغدير في الماء النمير في 
الضياء والسناء. في الهواء والظلماء. في الورقة واليرقة. 


أول كلمة إلى المعصوم اقراًء والكون كتاب » والكاتنات حروف, والقدرة 

و م افراء و حروف)» والمدر 
أقلام» والقارئ أمي» وعنوان الدرس: ظ فاعلّم أنه لا إِلَهَ إلا الله ). 

سبحان من دل على نفسه بنفسهء سأل الصحابة رضوان الله عليهم عنه: 


أقريب فيناجى. ام نه فینادی» فتزل: قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 


آطعم؛ وأسقى» وأهدى» وأسدى» وكکفی»› وآوی؛ وقال: ۾ واشکروا لي ول 


تكفرون 4 . 


)١(‏ جاء في صحيح البخاري (الفتح ۸ / )٤۹0۸( )۷١‏ في كتاب التفسير. باب: «كلا لئن لم ينته 
لنسفعن بالناصيةء ناصية كاذبة خاطئة». عن ابن عباس: دون ذكر القصة ولكن الجزء 
المرفوع: «لو فعله لأخذته الملائكة.ء. أما مسلم أخرج القصة )۲۱۰١ / ٤(‏ (۳۸ / ۲۷۹۷) في 
كتاب صفات النافقين وأحكامهم. باب: قوله «إن الإنسان ليطفى أن رآه استغنى». عن آبي 
هريرة وذكر ذهاب أبي جهل إلى وطء عنقه ته والجزء المرفوع: «لو دتا مني لاختطفته 
الملائكة عضوا عضواء. 


اام 


إلا بالل 4. 

التعريف: ني آنا الله لا إل إلا آنا 4. 

الوصف: [ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ). 

والعلو: ظ الرحمن على العرش استوى . 

والشأن: ۾ کل يوم هو في شأن 4 . 

خطط أعداؤه ودبرواء وأعدوا فقال: ل أم أبرموا أمرا إا مبرمون). 

تشاوروا واحتالوا وتهیئوا فقال: [ ویمکرون ويمكر الله . 

نهجوا في الكيد. وألحوا في الدهاء. وأصروا على المراوغةء فقال: 
لإ يخادعون الله وهو خادعهم ). تعجبوا من المؤمنينء وضحكوا من الصالحين, 
وسخروا فأنزل: [ سخر الله منهم . فتلوا حبال الفتنةء ونسقوا خيوط المحنةء 
ونسجوا برد الوقيعةء فقال: ل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن 


منهم). لزوا وغمزوا واستهزاواء فقال: الله يستهزئ بهم ). 


9ک 


و مرم 


0٤‏ ألعطلهة 


اللاك الحق يدل العباد بحكمته وتمام قدرته 
على عظيم ربوبيته وتمام آلوهيته 


$ ل يسال عم يفعل &. آدخل امرأة النار في هرة'. وآحبط عمل عابد 

e E Oy ٤ 
وغفر‎ ٠ بكلمةء وأهلك أمة في ناقةء وأمر بقطع يد رقة في ربع دينار‎ 
ا ا ۲ 8 2 ر د‎ 
فا ا ن وعرض التوية على أهل التثليث فقال: ظ ألا يتوبون إلى‎ 
الله . وأدخل الشهيد وقاتله في الجنة).‎ 

a 2 I 
لعل الله يحدث بعد ذلك مرا يهوي السيف إلي العنق. فيأتي الله بالفري‎ 


(۱) کما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (الفتح ۵ / )۲١٠١( )٤١‏ كتاب المساقاة 
باب: قضل سقى الماء . ومسلم ٤(‏ / ۰ (۱۵۱ / ۲۲۶۲) كتاب السلام» باب: تحريم قتل 
الهرة. عن ابن عمر مرفوعاً: : «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاء فدخلت فيها 
التار.. .. لحديث» وهذا لفظ البخاري. 

(۲) کما جاءِ في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (الفتح ۲ / ) (1۷۸۹) في کتاب 
الحدود باب قول الله تعالى  :‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 وفي كم تقطع؟ ومسلم 
DO)‏ / ۶( في کتاب الحدود. باب حد السرقة ونصابها. كلاهما عن عائشة 
مرفوعاً: : «تقطع اليد فى ريع دينار فصاعداء واللفظ لابخاري. 

)٣(‏ کما جاء في الحديث الصحيح الذى أخرجه البخاري (القتح 1 / )۳٤۷١( )0۱١‏ كتاب أحاديث 
الأنبياء ومسلم )۲۷١١ / ٤1( )۳١1۸ / ٤(‏ في كتاب التوبةء باب: قبول توبة القاتل وإن كثر 
فتله كلاهما عن آبي سعيد الخدري في حدیث طویل أوله: «کان فیمن کان قبلكم رجل ... 

iN (1/1٦ البخاري ( اا‎ al كما جاء في الحديث الصحيح الذي‎ )٤( 
/ ۱۲۸( )۱٥۰۶ / ۳( الجهاد. باب : الكافر يقتل المسلم ثم يتلم فيسدد بعد ودقتل يقتل. ومسلم‎ 

))/٠‏ في كتاب الإمارة. باب: بيات الرجلين يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة. كلاهما عن 
آبي هريرة مرفوعاً : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخريدخلان الجنةء يقاتل هذا 
في سبیل الله فیقتل» ثم یتوب الله على القاتل فیستشهد!. . واللفظ للبخاري. 


تتقطع النفس أسفاًء ويمتلى الصدر كرياًء فيأتي الله بالفرج تَغْزر الدموع في 
المحاجر, وتبلغ القلوب الحناجرء فيأتي الله بالفرج يعترض الطفل في بطن 
الحاملء وتعضل الدجاجة بالبيضة, وتكترب الناقة المشراء. فيأتى الله 
بالفرج» تتلوى البطون من الجوعء وتضرم الأكباد من الظماء ووتتلمَّظ النفوس 
من الألم. قيأتي الله بالفرج يكاد الموج يقلب السفينةء وتكاد الريح تنسف 
البيوت» ويكاد البرق يخطف الأبصار؛ ثم يأتي الله بالفرج. 

يشكو الدائن غَاَبة دينهء والغريب وحشة غربته والْصاب صدمة مصيبته. 
ثم يأتي الله بالفرج. 


«دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» ؛ وأنّات التائبين تصعد إليه 
فيقول: لا تقنطوا من رحمة الله إإليه يصعد الكلم الطْيّب 4 ظ كل يوم هو في 
شان يرحم ويعدب» ويرضى ويغفضب» وبحب ویسخط: ويضحك ويیعجب: 


ویکره وينتقم» ويرى ويسمع»؛ ويحيي ویمبت» ویخلق ویرزق؛ ويولي ويخلع؛ 


(0). ET 
. ويبتلي ويعافي» ويهدي ويضل؛ ويقبض ويبسط, ويعطي ويمنع‎ 


)١(‏ حديث صحیح: آخرجه البخاري (الفتح ۲ / )۱٤١۹١( )۳١۷‏ في كتاب الزكاة. باب: آخذ 
الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حیث کاتوا. ومسلم (۱ / )۱١ / ۲۹( )٥۰‏ في كتاب 
الإيمان ‏ باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. كلاهما عن ابن عباس مرفوعاً: «واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب»! واللفظ للبخاري. ومسلم : «بينها» بدل «بينه». 

(4) كل ما ذكره المصنف هنا من صفات جاءت بتقريره الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ويتفق 

مع أصول أهل السنة والجماعة. 


م 7ر 


لي ب العظمة 


إليه الكائنات,» بالجمال متفرد. ويالكمال متصف. لا شريك لهء ولا نديد ولا 
کفواء ولا صلد لد . 
وضع الخليل إبراهيم في المنجنيق فقال له جبريل: ألك إلي حاجة؟ قال: 
أما إليك فلاء وأما إلى الله فنعم. فلما أرسل إلى النار قال: حسبنا الله ونعم 
الركل: فة الله عله ردا واا 
ولا قال المرجفون للرسول عي وللصحابة في أحد: إن المشركين قد جمعوا 
لكم. قالوا: « حسبنا الله ونعم الوكيل 4# فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء 4 . 
دعاه نوح عليه السلام لينجيه فآركبه في السفينةء لأن هلاك فومه عن 
طريق الغرق. 
وقال فرعون: هذه الأنهار تجري من تحتي» فأجرى الله البحار من فوقه. 
تبجح قوم فرعون بالسحر, فأعطى الله موسى عليه السلام العصاء فإذا هي 
تلقف ما يأفكون. 
وقاق قوم عيسى عليه السلام في الطب. فأبراً الأكمه والأبرص.» وأحيا 
الموتى بإذن الواحد الأحد. 
)١(‏ جاء ذلك ضفي صحيح البخاري (۸ / )٤٥٦۳( )۲١۹‏ ضي كتاب التفسير. باب: إ الذين قال لهم 
الاس إن الناس قد جمعوالكم.. 4 الآية. عن ابن عباس قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي فى النار. وقالها محمد ته حين قالوا: «إن الئاس قد جمعوا 


لكم فاخشوهم فزادهم إيماناء وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل»ء. ولفظ آخر :)٤0٥٦٤(‏ «كان آخر 
قول إبراهيم حين ألقي في النار.. «حسبي الله ونعم الوكيلء. 


ےی بے 


أاعخاهة 0۷ 


مزق كسرى خطاب الرسول له فقال المعصوم: «اللهم مزق ملكه' 
فعدى عليه ابنه فذبحه على فرأاشه. 


سبحان من قال لأوليائه في جنته: بإ ادخلوها بسلام آمنین )» وقال لأعدائه 
في ناره: ل اخستوا فيها ولا تكلّمون . 

لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» حجابه 
النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره» يمينه ملآى 
سحاء الليل والنهارء لم يغض ما أنفقه مما في يمينه من يوم خلق السموات 
والأرض. له مقاليد السموات والأرض» نواصي العباد بيده» وملك الملوك في 
قبضته» جعل من الشجر الأخضر ناراء وأوجد من الأحجار جواهراء وأسال 
من رؤوس الجبال أنهاراء تفجرت من خشيته الأحجار بالأنهارء وتشققت من 
مهابته الصخور بالعيون الغزار» وهبطت من عظمته الجلاميد إلى فاع البحارء 
تجلّى للجبل فانّمّار دكا وخر موسى عليه السلام صعقاء أطت السماء من 
ازدحام الملائكة المسبحين بحمده» فسبحان الواحد القهار. 


«يصضصع الحبار قدمه قي النارفتقول قط قط» )۳( 


(۱) حديث صحيح: آخرجه البخاري (الفتح ۸ / )4٤۲١٤( )٠١١‏ في كتاب المفازي. باب: كتاب النبي له 
إلى كسرى وقيیصر. عن ابن عباس: آن رسول الله جه بعث بكتابه إلى كسرى مع عبدالله بن 
حذافة السهمي» فآمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين, فدفعه عظيم البحرين إلى كسرىء فلما قرأه 
مزقه - فحسبت أن ابن المسيب قال: - فدعا عليهم رسول الله له دان يمزقوا كل ممزق». واللفظط 
الذي ذكره المصنف ذكره ابن حجر وجعلها من رواية عبدالله بن حذافة. 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۸ / )0۹٤‏ (۸4۸) في كتاب التفسير, باب: «وتقول هل من 
مزید». ومسلم )۲۸٤۸ / ۲۷( )۲۱۸۷ / ٤(‏ في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب: النار 
يدخلها الجبارونء والجنة يدخلها الضعفاء. كلاهما عن أنس مرفوعاً: «يلقى في النارء وتقول: 
هل من مزید ٩‏ حتى يضع قدمه فتقول: قط قط.. وراجع ترجمان السنة (1۲) كتاب الإيمان. 


ر 


0۸ ألعحامة 


(يطوي السموات بيمينه» والأراضين بشماله» ثم يقول لمن الملك اليوم؟ لمن 
الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنقسه: لله الواحد القمًار(' أن 
الملك» آين الجبارون؟ آين المتكبرون 5)». 

من اعتز به عز؛ بلا عیال» واغتتی بلا مالء وانتصر بلا آعوان. خلق 
الخلق. بلا حاجة إليهم» لم يتقو بهم من ضعف. ولم يغن بهم من فقر, ولم 
يعتز بهم من ذلّة. هو الغني وهم الفقراء. وهو القوي وهم الضعفاء. كتب 
لنفسه البقاء وكتب عليهم الفناءء لا تنفعه طاعة الخليقة, ولا تضره 
معصيتهم» يقول: «يا عبادي لو آن آولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
آتقی قلب رجلٍ واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شیغاً". 

«يا عبادي: لو آن آولكم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على أفجرقلب رجل 
واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيا (". 

لا تنفد خزائنهء ولا تنتهي كنوزه» ولا يوصف جوده» ولا تستهلك كثرة 
الحاجات ما عندهء يقول: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا 
في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البح © ذلك لأنه واجد ماجد غني 
(۱) حدیث صحیح: اخرجه مسلم )/۲۱١۸ ٤(‏ (۲۷۸۸) في کتاب صفات المنافقین وأحکامهم. باب: 

کتاب صفة القيامة والجنة والنار. عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: «يطوي الله عز وجل 

السماوات يوم القيامة» ثم بأخذهن بيده اليمنى. ثم يقول: أنا الملك اين الجبارون؟ اين 


المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله. تم يقول: آنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون». 
(XTX)‏ حدیٹث صجیح: نعدم تخریجه ص۲۲ . 


أاأعخأمهة 0۹ 


كريمء أمر الخلق أن يسألوه؛ وأوجب عليهم أن يدعوه» لا يتعاظمه ذنب أن 
يغفره» ولا عيب آن يسترهء ولا عطاء أن يسديهء ولا خير أن يجريه. 

كاف على الحنة شر أمتاها إلى سبمة ضع إلى أضشقاف رة 
ومن هم بها فلم يعملها كتب له بها حسنة كاملةء ويجازي على السيئة بمثلها 
إلا أن يعفوء ومن هم بها ولم يعملها كتب له بها حسنة » ويوفي الصابرين 
جرهم بغير حساب» من تصدق من كسب طيب فبلها منه سبحانه بیمینهء 


وریاها له کما یریی العبد فلوه» حتی تصبح کجبل 1سد ". 


جاء أعرابي بناقة مخطومةء قال: خذها يا رسول الله في سبيل الله. 


فقال له: رلك عند الله يوم القبامة سبعئمة ناقه IRE‏ 


(۱) كما جاء ذلك في صحیح مسلم (۱ / ۱۱۷) (۲۰۶ / )۱١۸‏ في كتاب الإيمان. باب: إذا هم 
العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب. عن أبي هريرة مرفوعاً: قال الله عز وجل: «إذا 
هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة» فإن علمها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمئة 
ضعف. وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتيتها سيئة واحدة. 

(۲) كما جاء ذلك فی صحیح مسلم (۱ / ۱۱۸) )۱١۹ / ۲٠۵(‏ في كتاب الإيمان. باب: إذا هم 
العبد بحسنة.... عن أبي هريرة مرفوعاً:«قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد ان يعمل سيئة 
(وهو ابصر به) فقال: ارقبوه. فإن عملها فاکتبوها له بمثلها. وإن ترکها فاکتبوها له حسنة. 
تما ترکها من جراي». قوله: من جراي: أي من «أجلي». 

(۳) كما ثبت ذلك عند البخاري (الفتح ۲ / ۲۷۸) )٠١٠١(‏ في كتاب الزكاة - باب: «لا يقبل الله 
صدقة من غلول...» ومسلم (۲ / )٠١٠١ / ٦١( )۷٠١‏ في كتاب الزكاة. باب: قبول الصدقة 
من الكسب الطيب وترييتها كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً. «من تصدق بعحدل تمرة من كسب 
طيب. ولا يقبل الله إلا الطيب. فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يرييها لصاحبها كما يريي 
أحدكم هوه حتى تكون مثل الجبل». وهذا لفظ البخاري. 

)٤(‏ حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۳ / )۱۸۹١ / ٠۳۲( )۱٥۰١‏ في كتاب الإمارة. باب: فضل الصدقة 
في سبيل الله وتضعيفها. عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بنافة مخطومة. فقال: هذه في 
سبيل الله فقال رسول الله عه: «لك بها يوم القيامة سبعمئة ناقة كلها مخطومة.. 


جهز عثمان - رضى الله عنه جيش تبوك فقال له: «ما ضر عثمان ما عمل 
بعد اليوم. 


هو جميل سبحانه يفعل الجميل»ء ويحب الجميل» ويكافىٌ على الجميل, 
يقول يه لأهل بدر: إن الله اطّلع عليكم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم» " داوم أحد الصحابة على قراءة: طقل هر الله اد في الصلاة. 


فال عه : «أ-خبروه أن الله ا 


)١(‏ حديث حسن: أخرجه الترمذي )۲۷١( )١١١ / ١(‏ في كتاب المناقب. باب: في مناقب عثمان 
بن عفان عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمره عن عبدالرحمن بن سمره: «جاء عثمان إلى 
النبي عه بألف دينار - ثم قال: قال عبدالرحمن فرأيت النبي ص يقلبها في حجره ويقول: ما 
ضرعثمان ما عمل بعد اليوم مرتين». وعن أحمد في المسند :)1١ / ٥(‏ عن كثير مولى 
عبدالرحمن عن عبد الرحمن قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي ته بألف دينار في ثوبه 
حين جهز النبي جه جيش العسرة قال فصبها...... الحديث» قال الشيخ الألباني: إسناده 
حسن. المشكاة .)1٠14(‏ 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح ۷ / )٠١‏ (۳۹۸۳) في كتاب المغازتي» باب: فضل من 
شهد بدراًء ومسلم )۲١۹١ / ٠١١( )۱۹٤١ / ٤(‏ في كتاب فضائل الصحابة. باب: من فضائل 
أهل بدر. عن علي مرفوعاً أوله «بعثنى رسول الله ته وابا مرد والزيير...» والحديث طويل 
وهو في قصة حاطب ومحل الشاهد قوله مرفوعاً: «لعل الله اطلع على أهل بدن فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم ....». 

(۲) حديث صحيح: آخرجه البخاري (الفتح )۷۳۷١( )۳۶۷ / ۱١‏ في كتاب التوحيد باب: ما جاء 
في دعاء النبي ا أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالی. ومسلم (۱ / 0۵۷) )۸۱١ / ۲٣۳(‏ في 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرها. باب: فضل قراءة قل هو الله أحد كلاهما عن عاثشة: «أن 
رسول الله عه بعث رجلا على سرية وكان يقرا لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله احد» 
فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي َه فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسالوه. فقال: لأنها 
صفة الرحمن, وأنا أحب أن اقرا بهاء فقال النبي ته: أخبروه أن الله يحبه»ء. وهذا لفظ 
البخاري ومسلم. راجع شرح المصنف في الترجمان (1۹) فضائل القرآن. 


أاعخلهة 11 


الخ ف كان الخ اء غد ر ان دمن ات ا اة وال ت 


8 ولسوف يرضی 4 . 

e as ۲ که ا‎ 2 î» 
آنهارهاء وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش' ورا تحسبن‎ 
دين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون).‎ 


(1) كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (الفتح )۲۸١١( )٤۸ / ١‏ في كتاب 
الجهاد. باب: فضل النفقة في سبیل الله. ومسلم (۲ / )٠٠۲۸ / ۸1/ ۸٥( )۷١١‏ في كتاب 
الزكاة. باب: من جمع الصدقة وأعمال البر عن أبي هريرة أوله مرفوعاً. « من أنفق زوجين في 
سبيل الله ...» الحديث ذكره البخارى مختصراً ولفظ المصنف عند مسلم فى إحدى 
الروايتين في الأبواب ولفظه: «قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله ما على أحد يدعى من 
تلاك الأبواب من ضرورة. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: رسول اللهعة: نعم 
وأرجو أن تكون منهم». 

(۲) جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم (۲ / ۱۵۰۲ ١١١( )٠٠١۳‏ / ۱۸۸۷) في 
كتاب الإمارة. باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. وأنهم أحياء عند ريهم يرزقون. عن 
عبدالله بن مسعود مرذوعاً وأوله: «أرواحهم في جوف طير خضبء لها قتاديل معلقة بالعرش؛ 


تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل؛ فاطلع إليهم ريهم اطلاعة ا 
الحديث». 


وهذا شاهد المصنف ويأتي كاملاً إن شاء الله. 


ي ررر 


1 ألعظهة 


أوصافه الجميلة وأفعاله الجليلة تدعو الخليقة 
لعبوديته وتنادي البرية لطاعته 


لا اكتسى إبراهيم الخليل عليه السلام بلباس التوحيد؛ كان أول من 
8 ۱ ت 2 
یکسی یوم القيامة على رؤوس الخلائق' ولا خر موسى عليه السلام صعةا 


د I E ٤‏ 
من خشیته؛ کان آول من يفيق إذا صعق الناس يوم ا 
استتر عمر بلباس التقوى فرآه ته يجر قميصه في المنامء ولا تفقه الفاروق في 


)١(‏ جاء ذلك في الحديث الصحيح الذى آخرجه البخاري (الفتح )۳۳٤۹( ۳ / ١‏ في کتاب 
الأنبياءء باب: قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خلیلا) [ النساء: ١١٠]ء‏ وقوله: إن إبراهيم 


م لي £ 


كان أَمة قانتا لله [ النحل : ]» وقوله: إن إبراهيم لأواه حليم 4 [التوبة : ]. وراجع أطرافه. 
ومسلم 4٤ / ٤(‏ ۲۱۹۵) حديث (۵۸ / )۲۸٠١‏ في كتاب الجنة. وصفة نعيمها وأهلها. باب: 
فتاء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة . كلاھها عن ابن عباس مرفوعاً :د يا آیها الناس» إنكم 
تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. کما بدأنا اول خلقٍ نعیده وعدا علينا إا کنا فاعلین ‏ 
[الأنبياء: »]٠٠4‏ ألا وإن آول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام.. .. الحديث». 
وهذا لفظ مسلم والبخاري فيه بعض الاختصار. 

(۲) كما جاء ذلك في صحيح البخاري (الفتعا / )۲٤١۷( )٤٤١‏ في كتاب أحاديث الأنپياء. باب: 
وفاة موسی» وذکره بعد . ومسلم )۱۸٤٤ / ٤(‏ (۱۵۹؛ ۱۹۰ / ۲۳۷۳) كتاب القضائل. باب (من 
فضائل موسى عليه السلام). كلاهما عن أبي هريرة ضمن قصة ومحل الشاهد المرفوع قوله: 
:لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب 
العرش» فلا أدري أكان فقيمن صعق فأفاق» أو كان ممن استثنى الله». واللفظ للبخاري ومسلم 
مثله بزیادة «قأفاق قبلي»›. 

(۲) جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (الفتح ۷ / )۳1۹١( )٤١‏ في كتاب فضائل 
الصحابة. باب؛ منافب عمر بن الخطاب آبي حفص القرشي العدوي - رضي الله عنه -. ومسلم 
)۲۳۹١ / ۱١()۱۸٩۹ / ٤(‏ كتاب فضائل الصحابة. باب: من فضائل عمر - رضي الله تعالى عنه 
وكلاهما عن آبي سعيد الخدري مرفوعاً: «بينا أنا نائم رايت الناس مرضوا علي وعليهم قمص 
فمنها ما يبلغ الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. قالوا: فما 
اولته يا رسول الله؟ قال: الدين». وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم «يعرضون» «يجره». «ماذا أولت 
ذلك يا .5٠...‏ 


نے رر 


العلمة 5 


ميراث النبوة أعطاه يله فضل اللبن في الرؤياء كل ذلك من كرم المولى. 
وحسن مكافاته. وجميل عائدتهء وسعة جوده وعظیم بره ودميز لطفه»ء وعلو 
قدره» وعموم خیره» كلما فربت من أحد أمنته إلا الله فكلما تعرفت على أسمائه 
وصفاته وأضعالة حخفته: وکلما تعلمت کلامه وأيامه هينه و كلما معنت فی آیاته 
ومخلوقاته خشیته نما يخشى الله من عباده الْعلَمَاء ). 
حقق إبراهيم عليه السلام التوحيد ثم خاف وقال: ل والذي أطمع أن يغفرً 
لي خطيئتي يوم لين ). 
يقول للأنبياء يوم القيامة: [ ماذا أجبتم ) فلخوف المشهد يقولون: إلا علم 
لا إنك نت علا الغيوب ) كل نبي يقول من شدة الهول دفسي نفسي إلا 


E aa 
ولا قَرىٌ عليه: ل فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على ھۇلاء‎ 
E شهیدا 4 ذرفت‎ 


)١(‏ ورد ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (۷/ )۳1۸١( )+١١ ٠١‏ ومسلم (/ع 
1۸0۹ء OO‏ / ۹۱). . أنظر الكتاب والباب في المصدر السابق . كلاهما عن عبدالله بن 
عمر مرفوعاً: «بينا آنا نائم شربت. يعني . اللبن . حتى انظر إلى الري يجري في ظفري» أو في 
أظفاري . ثم ناولت عمر » قالوا: يا رسول الله فما اولته؟ قال: العلم». وهذا لفظ البخاري. ولفظ 
مسلم فيه زيادة. 

(۲) كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (الفتح ۱ / ۲۷۱) )۳۲٠١(‏ في كتاب 
الأنبياء - باب: قول الله عز وجل «ولقد أرسلنا توحاً إلى قومه». ومسلم (۱ / )۸٤‏ (۴۲۷ / 
)٤‏ في کتاب الإيمان. باب: أدنى آهل الجنة منزلة» كلاهما عن أبى هريرة آوله مرفوعاً: 
«أنا سيد التاس يوم القيامة ... الحديث». وهو طول ویعرف بحديث الشةاعة. 

(۳) كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخارى (الفتح )٠٠٥١( )١١ / ٩‏ في كتاب 
فضائل القرآن. باب: قول المقرئ للقارئ: حسبك ومسلم (۱ / )۸٠٠ / ۲٤۷( )٥٥۱‏ في كتاب 
صلاة المسافرين وفقصرها. باب: قضل استماع القرآنء وطلب القراءة من حافظ للاستماع؛ 
والبكاء عند القراءة والتدبر. كلاهما عن عبدالله بن مسعود قال: قال لي النبي 4: : «اقرا 
عملي» قلت: يا رسول الله› أقرأً عليكف وعليك أنزل؟ . قال «تعم» . فقرأت سورة النساء حتى 
اتيت على هذه ال5ية َكيف إِذا جنا من كل ام بشهيد وجقنا بك على هؤلاء شهيدا ‏ [النساء (u:‏ 
قال: «حسبك الآن». فالتفت إليه»؛ فإذا عيناه تذرقان». راجع شرح الملصنف في الترجمان (٤٥(‏ 
فضائل القرآن 


تر رص 


1٤‏ أاعخلمة 


من خشيته سبحانه تكاد السموات يتفطرن من فوقهن» يقول جل اسمه: 
لو أنزلتا هذا القران على جبل ارايت خاشعا متصدعا من خشية الله ). وقال عن 
عظم فرية من نسب إليه الولد: «إ لقد جتتم شيا إدا 4# تكاد السموات يتفطرن 
من وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا ). 

شكره على النعم نعمة أخرى» وسؤاله من قضله مرتبة عظمىء» كلما ستل 
رضي» ومن لا يسأله يغفضب عليهء يستحيي آن يرد السائل صفراء لا شيء 
آكرم عليه من الدعاءء أمر به ووعد بالإجابة عطاؤه إحسان» ومنعه لطف. 
واختياره للعبد خير من اختيار العيد لنفسه»ء كل قضائه رحمة؛ وکل آثاره 
جميلةء شكر نعمته عباده. والاستغفار من معصيته فربةء والصبر على آحكامه 
طاعةء يأخذ الأسماع والأبصارء ويقلب الليل والنهارء ويطبع على القلوب 
ويقطع الدابرء ويحق الحق,؛ ويبطل الباطل؛ ويمحو ما يشاء ويثبت» ويبني 
ویحکم وینسخ. 

لیس لسنته تبدیل» ولیس لعادته تحویل. لا یغیر ما بقوم حتی يغیروا ما 
بأنفسهم» من شکره زاده» ومن توکل عليه کفاه. ومن اتقاه جعل له مخرجاً. 

يبسط الرزق» ويضاعف القرض» ويسمع من يشاء ويبعث من في القبور. 
ويحي الأرض بعد موتهاء ما فرط في الكتاب من شيءء» ولا تغيب عنه غائبة. 
ولا تخفى عليه ذرةء ولا يعجزه مطلب» من يشا يضللهء ومن يشا يجعله على 
صراط مستقيم» دعوته عامة إلى دار السلام» وهدايته خاصة لمن أناب إليهء 
يهدي السبيل» ويكفر السيئات» ويتقبل الحسن؛ ويجبر الكسر؛ ويصلح الفاسدء 


ويستر الخلل. 


)لمحل 


أذ نا اتا والفراء بل بالهدة والركا شر اا اة 
يقدر العطية والبليةء يفتح أبواب كل شيءء لأن عنده مفاتيح الغيب» يعلم كل 
مکنون» ویحیط بکل حاضر وغائب. 

يفصل الآيات» يقيم الحجة. يوضح المحجةء يرسل الرسل وينزل الملائكة. 
يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلاء يميز الخبيث من الطيب. 

بره عظيم» آخذه أليم» يآتي عذابه بغتة أوجهرة,ء يأخذ القرى بياتاً أو 
نهاراًء يرسل المرسلين مبشرين ومنذرينء ينزل الكتاب بالحق والميزانء أنزل 
الحديد فيه بس شديد. ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمةء يقص أحسن 
القصص,» يقسم المعيشة.» يرفع بعض الناس على بعض وهو على كل شيء 
قدير» خلق السموات والأرض» وجعل الظلمات والنورء والظل والحرور والموت 
والحياةء ليس من دونه ولي ولا شفيع» وليس له صاحبة ولا ولد ولا مثيل ولا 
شبيه» ولا ند ولا وكيل» فتن بعضهم ببعض. وسلط بعضهم على بعض» وفقضل 
بعضهم على بعض» كتب على نفسه الرحمةء وكتب على أعدائه الدائرةء ووعد 
أولياءه الجنة. 

إن الحكم إلا لله وما الصبر إلا بالله» وما التوكل إلا على الله وما الحب 
إلا في الله وما الهداية إلا من الله. 


يقص الحق وهو خير الفاصلين؛ ويبدع الخلق وهو أحسن الخالقين,؛ 
ويعهدل في الحكم وهو آحكم اللحاكمنبن» ويلطف بالخلق وهو أآرحم 
الراحمبنءالله خر افا وأعظم ا وأكتر ولا وأعز نصيراًظ هل تعلم له 


e 


٦1‏ ألعخلهة 


يتوفى الأنفس بالليل؛ ويعلم ما جرحت بالنهارء منه المبداً وإليه المعادء 
عليه التوكل وإليه الإنابةء يرد إليه علم الساعةء وترجع إليه الخليقةء ويقصده 
النشر 

هو القاهر فوق عباده» المهيمن على خلقه.ء ! لمستوي على عرشه» القاهر 
لأعدائهء الناصر لأوليائه. 

ما يفتح من رحمة فلا ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده» من 
يهدي فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له؛ من يکرم فلا مهين له ومن يهن 
فلا مکرم له. 

لبيه حقاً حقاًء ولا إل إلا هو صدقاً صدقاًء وتبارك ما أعظمه خلقاً 
ورزقا. 

هو الولي الحقء ورب الخلق. وصاحب الأمرء بيده الملك. وإليه المآب. وإليه 

ينجي من ظلمات البر والبحر, ويلطف من شدة البرد والح وينادى إذا 

يدعى تضرعاً وخفيةء ويذكر تمسكناً وخيفةء وینادى سراً وجهراًء ويطلب 
ليلا ونهاراً. 

فادر على بعث العذاب من فوق الرؤوس» ومن تحت الأرجل. إذا شاء 


خسف ومسخ» وکبٿ وأذل وآهان» وختم وطبع؛ وأعمى وأصم؛ وآخزى وأفقر 


ر 


ااعخامة 1۷ 


لا إله إلا هو يلبس من شاء شيعاًء ويمزق من شاء كل ممزق؛ ويدمر من أراد 
تدميراء ويتسف الجبال ستقا: ويسجر البحار ت ويكور الشمس تکویراًء 
ويكدر النجوم تكديراء يشق السماءء ويبدل الأرض غير الأرض» ويبعث من في 
القيورء ويحصل ما في الصدور؛ ویعطل العشارء ويحشر الوجود» ويزوج 
النفوس ل الله غالب على مره وك كر الاس لا يمرن ). 

ينجي من كل كرب» ويفرج من كل هم» ويكشف كل سوء. يجيب المضطر؛ 
وينجد المستغيث» وبنقذ الملهوف. وهداه هو الهدى لا أحسن منه صبغة ولا 
صدق هنك قلا ولا خا ولا أحكم مته KES‏ ولا أهدى منه فالا : 

إليه عاقبة الأمورء وإليه يرد علم الساعةء ومنه يطلب الخير كلهء قوله 
سلطانه: وقي الجنة رحمته؛ وفي النار سطوته» وقي البحر عظمتهة وقي 
الكائنات حكمته. 

حکیم خبیر؛ علي کبیر,؛ باریٌ مصورء؛ جبار متكبر؛ ملك فدوس» مهیمن 
قوي؛ عزیز حکیم؛ غمور رحیم؛ على عظیم؛ ملك کريم. 


ED 


ي راص 


۸ أأحظهة 


الكائنات علامات على قدرة رب الأرض والسموات 

فطر السموات والأرض. وفلق الحب والنوىء وأخرج الحي من الميت؛ 
والميت من الحي» وقلق الإصباح» وجعل الليل سكناًء والشمس والقمر حسباناً 
أنشاً الخليقة من نفس واحدة, وبداً خلق الإنسان من طبن وركبه من ذطفة 
وأبدع الكون بكلمة ل هذا حلق الله فأروني مادا حَلق الّذين من دونه ». 

جعل الشمس سراجاًء والقمر نورأًء والنجوم هدايةء والليل لباساء والنهار 
ماقا ء وال اء شقا فرظا وا رضن قراراوالخال اواد اوا لاء اة 
غل التخر موا جا واتزل ن النضراف اء تاا ونا الخ اة قروا 
وأفواجاً. فتبارك الله أحسن الخالقين 4. 

أذزل من السماء ف وأخرج من الارضن E‏ وحعل منه چا کا 
وأنشاً E‏ ونخلاً وحدائق غلبا وفاكهة وأباًء وعنباً وقضنبا: الذي احسن 

كسى العظام لحماء واللحم جلوداًء وألبس البهائم صوفاً ووبراً» حمى 
عینان: ولساناً وشفتبن» وهداه النجدين . الذي خلقك فسوّاك فعدلك ;€3 فی 
أي صورة ما شاء ركبك 4 . 

خلق الماء حياةء وآهلك به قوم نوح عليه السلام» وأوجد النار منفعة 
وأحرق بها أعداءه» وكون البحر رزقاًء وأغرق فيه فرعون وجنوده» وأرسل 
الرياح لواقح؛ ودمر بها عاداً. ل يخلق ما يشاء ویختار4. 


ااعحلَمة 


بحب المدح جل هي e‏ ویستحیىی الشاء لا لعيد ۶1 إيادء من مدذدحه 
فإنما زكى نفسهء وشرف ذاتهء أكرم مكانته» ومن أشى عليه فإنما اعترف 
بالجميل» وأقر بالإحسانء وقام بأقل الواجب. 

تبأ لمن مدح البشر وغفل عن مدح مولاهء وسحقاً لمن أثتنى على الناس 
وترلک الشاء غل خالقه. 

الاعتراف بالوهيته احترام للعقل؛ وموأافقة للقطرةء واتساق مع الناموس» 

لو كانت الأشجار أقلاماًء والبحار مداداء والسموات آلواحاًء والخلائق 
يملون الثاءء ويكتبون المديح» لكانوا فيما يستحقه مقصرين وفيما يجب له 
منقطعين,. وبالعجز عن القيام بشكره معترفين. ذلك بأن كل نعمة جلت 

ترنيمات التسبيح بحمده تيجان على رؤوس المسبحين» وزجل التهليل 
آوسمة خلود على جباه الموحدين. 


شى على نفسه؛ فاذا مدح الشعراء في غيره زيف . 


ومدح ذاته؛ فادا مقامات الإطراء في سواه هراء. 


)١(‏ كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي آخرجه البخاري (۱۳ / ۳۹۹) )۷١١١(‏ في كتاب 
التوحید. باب: قول النبی عه لا شخص آغیر من الله ومسلم (۲ / )۱٤۹۹ / ۷۷( )۱۱۳١‏ في 
كتاب اللعان؛ كلاهما عن المغيرة مرفوعاً .... ولا احد أحب إليه العذرمن الله ومن أجل ذلك 
بعث الميشرين والمنذرين» ولا احد أحب إليه المدحة من الله» ومن أجل ذلك وعد الله الجنةء 
وهذا جزء من حديث. واللقظ للبخاري . 


¥ أاعطامة 


أين إلياذات التبجيل؛ حتى تنظم في علاه؟1 أين ملاحم التقديس حتى 
تسطر في حمدە1۹ أين الخطب الغراء والقصائد العصماء لتلقى في بساط 
وحدانيته15. 


أف لمن كتب ولم يجعل رضاه مطلباًء وتباً لمن أنشد ولم يجعل شكره 


£ 


مقصدا . 
يا خسرة على العيون إذا لم تدمع من خفيته» وعلى القلوب إذا لم توجل 
يحار العقل في خلق الإنسان كيف خلقه وسواه وعدله؟ گی آي صورة ما 
شاء ركيه5! أسمعه وبصره؟! وأنطقه وعلمه؟! أحياه وأماته؟! نامه وأيقظه5 
عافاه وآمرضه؟! أشبعه وأجاعه؟! أسقاه وأظماه؟! أغناه وأفقره؟! هداه 


وأضله» دة وأشقاه؟! أفرحه وأحزنه؟! آعطاهہ ومتعه5! لا إله إلا هو. 


عالم النبات: آية من الآياتء نجم وباسق» حلو وحامض» صنوان وغير 
صنوان؛ أحمر وأخضر,؛ أبيض وأسود لين وقاس» أجرد وشائك» طويل 
وقصيرء مثمر وغير مثمر» حار وبارد هذا خلق اله روني ماذا خلق دين من 
دوند). 

عاتم الحيوان: دليل على عظمة الرحمن, منها من يمشي على بطنه. 
وعلى رجلين؛ وعلى أريع؛ طائر وزاحف» أليف ومتوحش» مسالم ومحارب» 
بحري ويري؛ ذو خف وظفر, وذو ریش وجناح»؛ وذو وبر وصوف ۾ الذي أحسن 


ألعظمة ۷ 


حکم الزمان والمكانء خلق الإنسان والحيوان؛ داول الليالي والأيام» غایر 
بين القرون والأعوام» سقى بكأس الموت أرباب النعيمء أذاق طعم الهلاك الهرم 


کم من مترف في عهد ربیع؛ وي أمن ودیع؛ طرقه بالدمار في الأسحارء 
وزلزله بالنقمة في بغتة. 

ملا الدور کا والصدور انوا ثم ملا أجةانها عبرات: وأذاقها 

أعطى الحدائق زخرفهاء والبساتين زينتهاء ثم جعلها هشيماً تذروه الرياح. 

أخرج المرعى» ثم جعله غثاء أحوى» هو الأسمى والأعلى والأقوى. 

إالله: القوة القاهرةء والقدرة النافدة والحكمة اليالغةء والحجة الدأمغة. 

و تو حېده»› وأ خلص عبادته؛ قم شرعه» ا اة وصفاتهء اقرا 
قدرته في مخلوقاته» انظر حکمته في آیاته. 

هل عرفته بالائه هل ذکرته بأوصافه وأسمائه؟ هل شکرته علی نعمائه؟ 

هل حمدته على حسن بلائه؟. 


اأ وو ی که ف 


ألتلف. It‏ فیستغیتون: با ألله. 


۷۲ أاعخاهة 


ناداه أولیاۆه فى بدر فائزل النصر؛ ودعوه في آحد: یا آحد یا صمدء یا 
من لم یلد ولم يولد فأنزل المدد وأخزى من كفر وألحد. 

دعوا فى الأحزاب فأنزل الملائكة كالسحاب, واقتلع بالريح خيام المشركين 
والقباب'. 
الموحدين» وأعز الدين» فكانت سبابته بقدرة مولاه أبلى من جيش. 

ضاقت بسارية السبل فنادى عمر - رضي الله عنه - يا سارية الجيل. 


فأسمعه الله الصوت ونجاه من الموت" فإ وما التصر إلا من عند الله . 


(۱) قلت: : وقد ثبت على لسانه تله: أن الله نصر نبيه في غزوة الخندق بالريح. كما آخرج البخاري 
)٤٠٠١( )۳۹۹ / ۷(‏ في كتاب المغازي. باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب (VY / ۲) plas.‏ 
(/۱۷ ۹۰۰) في کتاب صلاة الاستسقاء. باب: فضي ريح الصبا والدبور. عن ابن عباس مرفوعاً: 
«نّصرت بالصبًاء واهلکت عاد بالدبورء. 

(۲) أخرجها أبو نعيم في الدلائل (۲ / )٥۲١( )٥۷۹‏ من طريق ابن وهب أنا یحیی بن آيوب عن 
محمد بن عجلان عن نافع عن أبن عمر: : أن عمر بعث جيشاًء وأمر عليه رجلا يدعى ساريةء 
قال: فقام عمر يخطب الناس يوم الجمعة فأقبل يصيح وهو على المنبر: يا سارية 
الجبل» يا سارية الجبل» فقدم رسول الجيش فسأله. فقال: يا آمير المؤمنين لقينا عدونا 
فهزمونا (فإذا صائح يصيح يا سارية الجبل. فاستندنا بأظهرنا إلى الجبل» فهزمهم الله 
فقيل: إنك كنت تصيح بذلك. قال ابن حجر في الإصابة )۳١۲(‏ ترجمة سارية وأخرجها 
البيهقي في الدلائل واللالكائي في شرح السنة والدير عاقولى في فوائده وابن الأعرابي في 
كرامات الأولياء من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر 
القصة ‏ ثم فقال: وهكذا ذكره حرملة في جمعه لحدیث ابن وهب وهو إسناد حسن. ١‏ ه. 
قلت: نقل كلامه كاملا تلميذه السخاوي في المقاصد (ص٤١٤‏ / رقم )١١١(‏ وقال: وهو كما 
قال شيخنا إسناد حسن. أ ه. وراجع القصة في تهدذيب ثاریخ دمشق ٦(‏ / 1٤)؛‏ وتاریخ 
الإسلام للذهبي (۲ / ۹) وابن الجوزي في مناقب عمر (ص۷۲١ »)۱۷٣‏ والسيوطي في 
تاريخ الخلفاء (ص .)٠١١‏ 


أاعظهة ۷۲ 


دعاه صلاح الدين في حطين, فأنزل النصر المبينء وسحق أهل الصليب 
الاركف فق انر القو الذين طلا والكمة ارب اتان 

برز خالد بن الوليد - رضي الله عنه - إلى الصعيد» فلفيه من الروم جيش 
عتید» ذو بأس شديد» فدعى مولاه لا إله إلا إياهء ولا نمبد سواه فنصره؛ 
وهزم جيش الروم ودحره' ء وأحق الحق وآظهره» ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون. 

في عبن جالوت» كادت الرسالة تموتء فهتف فطز: واإسلاماه فهتفت 
الحناجر يا الله؛ فأعلى الله كلمتهء ونصر دعوتهء وهزم التتارء وأنزل عليهم 
صنوف الدمارء وللكافرين العار. 

إا كهت أا فف واا خلت اقا ةا خر اك ود اشا 
عافاك. [ادعوني أستجب لكم ) حفّق توحيدهء خف وعيده» صدق آقوالهء تدبر 


aD 


)١(‏ ثبت بسند صحيح» ووقع ذلك في غزوة مؤتة وكان جيش المسلمين ثلاثة آلاف, والروم متي 
ألف» وقد تولى الراية على التوالي بأمر نبوي زيد بن حارثةء ثم جعفر بن أبي طالب ثم 
عبدالله بن رواحة. ثم اصطلحوا على خالد بن الوليد بعد مقتل الثلائة. قال خالد بن الوليد: 
لقد انقطمعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف, فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية». 
أخرجه البخاري (الفتح ۷ / .)٤۲١٤( )٥٠١‏ كتاب المغازي. باب: عزوة مؤتة من أرض الشام. 


4 أاعطاهة 


الآيات البينات والبراهين الواضحات 
توجب على النفوس محبته وتعظيمه 


تکون إذا ذکرت. أرجی ما تکون إذا دعوت فادعرا الله مخلصین له الدین ولو کره 
الكافرون 4 أوجد الماء أجاجاً وعذباًء خلق النار منفعة وعذاباًء أجرى الري 
رخاء ودماراًء أنزل الحديد نفعاً ويأساً ل فتبارك الله أحسن الخالقين 4. 

الله: إبداع وإتقان وعظمة وإحكام» حكمة ونظام ظ بديع السَموّات 
والأرض . قائم على کل نفس بما كسبت.» مطلع على كل خافية ولو صغرت. 
عليم بكل كائنة ولو دشت إن الله لا يخفى عليه شيء في الأَرض ولا في السمَاء ). 
أرسل الرياح؛ أنشاً البرقء شق القمر, قدح النار في الشجرظ إِنّما مره إذا اراد 
شیئ أن يقول لَه کن فيكو ). 

اول لا شيء قبلهء آخر لا شيء بعده» ظاهر لا شيء فوقه» باطن لا شىء 
دونه» غني لا يعدم قوي لا يضعف» يدعى فى الملمات. ينادى للمهمات» يطلب 
في الخطب» يسال للكرب» كاشف الغمرات» مفرج المشكلات. قريب النوال. 
مجيب السؤال ‏ وما بكم من َعمة فمن الله ). 

من حاريه خذله»ء ومن ا آذلهء ومن نازعه آخزاهء ومن سيه أشقاه 


« ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنکا ‏ . 


r‏ ر 


أاعظمة ۷0 


من حاهد فيه هداه» ومن زاغ عنه أزاغ قلبه»ء من أتاه یمشی أتاه هرولة. من 
تقرب منه شبراً تقرب منه ذراعاًء ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منه باع . 

من عادى له ولياً فقد بارزه بالمحاريةء وما تقرب إليه أحد بأحب مما 
افترضه» ولا یزال عبده یتقرب إلیه بالنوافل حتی يحبه» فإذا آحبه کان سمعه 
الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به»ء ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء إذا سأله أعطاه» وان استغاثه آغاثه ‏ ِد تستغیثون ربكم 
فَاسَجاب لكم) لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» ولا يضل قوماً بعد 
إذ هداهم حتى يبين لهم ما يحذرون» ولا بهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ا 
يأخذ الأمم حتى يقيم عليهم الحجةء ولا ييطش بالمعرضين حتى يبين لهم المحجة 
وما کنا معذیین حن بعث رسولاً). 


)١(‏ كما في الصحيجبن. البخاري (الفتح )0١١ / ۱١‏ (۷0۳۷) في كتاب التوحيد. باب: ذكر 
النبي ته وروايته عن ربه. ومسلم )۲٠۷١ / ٠۲( )٤/۲۰۱۱(‏ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. باب: الحث على ذكر الله تعالى. كلاهما عن أبي هريرة مرذوعاً أوله:«يقول الله 
عزوجل: انا عند ظن عبد بي....الحديث»» ومحل شاهد المصنف: «وإن تقرب مني شبرا 
تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا » تقريت منه باعاء وإن اتاني يمشي» أتيته هرولة.. 
أخرجه مسلم مطولاًء وهذا لفظه» والبخارى مختصراً جداً. ولكن شاهد المصنف أخرجه 
البخاري )۷0۳١1(‏ عن أنس بلفظ مسلم المذكور باختلاف بعض الكلمات. 

(۲) صحیح: كما في البخاري (الفتح ۱۱ / )1٠١۲( )۲١١ ١ ۲٣۰‏ كتاب الرقاق,. باب: التواضع. عر 
أبي هريرة مرفوعاً: «إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضه عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» ويصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بها » وإن سألني لأعطينهء ولئن استعاذني لأعيذته» وما ترددت عن شيء انا فاعله 


ترددي عن نفس المؤمن يكره الموتء وآنا أكره مساءته». 


ما من شيء إلا يسبح بحمده» كل حي يصمد إليهء كل مؤمن يتوكل عليه 
کل کبیر متعالٍ حقیر لدیه ظفل هو الله أحد 4 الله المد اه لم یلد ولم 
يولد 4# ولم یکن له كفو أَحدٌ. 

تفقس البيضة فيخرج منها بقدرته طائر سميع بصير دليل على حكمة 
اللطيف الخبيرء ورقة التوت تأكلها النحلة فتخرج عسلاًء والغزال فتخرج 
مسكاًء والدودة فتخرج حريراً. 

تشرف الحية في الصحراء على الهلاك, وتكاد تتلف من الجوع» فتتصب 
نصف جسمها على الأرض يظنها الطائر عوداً فإذا هوى عليها التقمته ظ رتا 

تدخر النملة قوتها في الصيف للشتاء فإذا خشيت أن تنبت كسرتّها 
نصقين ٳ رينا الذي أُعطى کل شيء له م هذى . 

نقل آهل السير أن حية عمياء كانت في رأس نخلة فكان يأتيها عصفور 
برزقها فإذا اقترب من فمها صفر فتفتح فاها فيضع فيه الطعام لإ رينا الذي 

نثر النجوم» أضاء الكواكب» بلج الفجر, أسدل الظلامء أجرى الماء» سير 
الهواءء محا آية الليلء وجعل آية النهار مبصرة. 

في الصحراء نبات شائك لا يذبل وإن تأخر عنه الماء. 

فى أغوار البحار أسماك تصلها هناك نسائم الهواء. 

الحيوان في القطبين له لبد من الوبر تقيه شدة البرد. 

حامض الثمر يدافع بحموضته الحشرات. 

النبات الشائك يذب بشوکه عن ثماره. 


أامخامة ۷ 


الثور يكافح عدوه بقرنيهء والصقر يفترس بأظفاره» ما صبر الجمل على 
الجوع والعطشء زوده خالقه بسنام ضخم يكتنز الشحم, لما ضعف الطائر عن 
جذب لقمته زوده بمنقارء ولا عجز العصفور عن الهرب علمه كيف يطير 
لإ فتبارك الله أحسن الخالقين ). 

غاير بين الحيوان: فمنهم من يذب عن نفسه بأسنانه أو بمخلبه ومنقاره؛ 
أو بقرنه أو بسمّهء فإن ضعف عن هذا كله سهل له الإسراع؛ وقدره على 
اران وغ الا ها 

هو الذي دل الحمامة أن تنبي عشهاء والحمرة أن تشيد وكرهاء والعنكبوت أن 
تنسج بيتهاء والنملة أن تهيء مسكنهاء والضب أن يحفر جحره» والوحش أن يعمر 
كناسه والأسد آن بيني عرینه ‏ ذلكم الله ري ). 

اذکر جلاله» تدبر کماله. شاهد أفعاله. اشكر أفضالهء أكثر سؤاله. [ مل 
ره که ها ما ليع في جاج جاج ڪاه وي دري وق ب 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على 
نور. 

حي قيوم» قامت به السموات والأرض» وصلح به أمر الدنيا والآخرةء 
وأذعن له الرطب واليابس. 

مقاليد الملك بيده» مقادير الأشياء عنده» مفاتيح الأمور لديهء مصير 
الخاد أله جل اسمة: دس ذكره سما قذرةة غر شانة داد سلطانه: 

العزة له جميعاًء الملك له كله لا مانع لا أعطى» لا معطي لما منع؛ لا واضع 
لا رضم لا راقع لما وضعء لا معز لمن أذلء لا مذل لمن أعز, لا مقدم لما أخْر, لا 
مؤخر لما قد لا ينفع ذا الجد منه الجد» له الحمد والمجد. 


۷۸ ألعظطهة 


أولیاؤه فائزون, عیاده مفلحون» جنده غالبون» رسله منصورون» أآعداؤه 
مکبوتون. 
المهدي من هداه. المكفي من كفاء» الفائز من تولاهء المخذول من عاداه 
ل وكقى برك هاديا ونصيرا). 
خْلْقّه حسن» صنعه بدیع» رحمته قريبة. شرعته قويمة. 
لن تلهج الألسنة إذا لم تلهج بذكرهء لمن تخفق القلوب إذا لم تخفق بشكره. 
لمن تعنو الوجوه إذا لم تعن لوجهه» لمن تسجد الرؤوس إذا لم تسجد له. 
لاتقل بالغت في أوصاففه 
فهومن قنولك اأعلى وأجل 
هومطلوب إذا طاغ تا 
وهومقصدد إذا خطب نزل 
حاربه فرعون فغمس أنفه في الطين» عصاه قارون فخسف به والناس 
ينظرون» تطاول عليه النمرود ففجر دماغه فصار كالمجنون طإِنْما أمره إذا اراد 
شیئا أن يقول له کن فیکون 4 . 


مړ م 


ألعخاهة ۷۹ 


کل آسمائه حسنی وکل صفاته علیا 
وكل آفعاله حكمهة وكل شريعته رحمة 


والله يضرب الأمثالء يفصل الأقوال, يغير الأحوالء وهم يجادلون في الله 
وهو شديد المحال. 


رب جبریل ومیکائیل وإسرافیل» مشرف رسله بالتتزیل. 


مستو على عرشه» بائن من خلقه» مستغن عن عباده» متفرد بربوبیته 
وألوهيته» واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله» ليس في ذاته شىء من 
مخلوقاته. ولا في مخلوقاته شيء من ذاتهء القول فی صفاته کالقول فی ذاته. 
اقول ا کا د ا و ا 
تأويل ولا تعطيل» تمر كما جاءت. الكيف مجهول» والإيمان بها واجب» وصرطها 
عن ظاهرها اعتداءء وتعطيلها جناية. لا يشبه المخلوق, ولا يشبهه المخلوق. 
صفاته كمال وجلال وجمال, لا نقص هيها ولا عيب لا سنة ولا نوم لا ضعف 
ولا فناءء لا زوال ولا انتهاءء لا حاجة ولا فقر “ ليا أيها الناس أنتم الفقراء إلى 
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الله والله هو الغني الحميد . 


فع هل آلف واا غ تاد عاف هه رك الع فا ت مال و فن 
أصول أهل السنة والجماعة. منها الاستواء على المرش. والفوفية؛ وتوحيد الربوبية؛ وتوحيد 
الألوهيةء وتوحيد الأسماء والصفات., وإثبات الأسماء كما هيء والصفات كما هي (دون 
تشبيه) أو تمثيل. وقد فصل المؤلف في كتابه (ترجمان السنة) كتاب (الإيمان) باب: أسماء 
الله وة اكه عفد اهل اة الدلل الح فراجخة فهر مه 


A٠‏ أاعطامة 


لا ةراد الأتضار قن اندنا ودر اة ا لون فى الاخرة ٠‏ کلم موسي 

عليه السلام تكليماً. واتخذ إبراهيم خليلاًء وفهم سليمان عليه السلام تفهيماً, 

وعلّم محمد ا له تعليماً « يخلق ما يشآء ويختار ). 
تكلم بالقرآن, وعم البيانء إليه يصمد الثقلان ظط يسأله من في السّموَات 

والأرض كل يوم هو في شأن ). 

العطاء لا أقوى منه فى الأخن, لا أرأف منه فى الملك. لا أرحم منه بالخلق 

إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ). 
ثقدست ذاته. جلت صفاته. ظهرت آیاته. شهدت بحکمته مخلوقاته. 
سيعت نعمه» عم کرمه» سما قدرا عظم قهراً [ وهو القاهر فوق عباده وهو 

الحكيم الْخبير . 
أول بلا ايتداء اخرلا انها" خالق بلا اعوان: تفرد عن الأناةة 

منزه عن الأضداد. 

(#) وهذه عقيد أهل السنة والجماعة بلا خلاف. وقد فصل المؤلف هذا باختصار مقيد. وبدليل 
سديد في كتابه الترجمان كتاب (الإيمان). باب: رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (الفتح )٤٤١ ٠ ٤٤٤ / ١١‏ (10۷۳) في كتاب الرقاق؛ باب: الصراط جسر 
جهنم › ومسلم (1Y / ١(‏ )۲4۹4 / ۲ ) في کتاب الإبمان؛ باب: معرفة طريق الرؤية كلاهما 
عن أبي هريرة قال آناس يا رسول الله هل ذرى رينا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في الشمس 
لیس دونها سحاب؟ قالوا؛ لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك....» الحديث طويل وما ذكر 
محل الشاهد». واللفظ للبخاري ومسلم وأخرجاه البخاري )٤۵۸١(‏ ومسلم (۳۰۲/ )٣‏ عن آبي 
سعيد الخدري وراجع مزيداً من الأدلة في الترجمان (۸۹) )4١( )۹٠(‏ كتاب الإيمان. 


(٭#٭) معتقد أهل السنة والجماعة, انظر متن الطحاوية ص ٠۹‏ بشرح وتعليق العلامة الألباني وله 
تعليق نفيس على هذه القاعدة فراجعه فهو مهم. 


أأعذاهة ۸۱ 


aA alas SRE 
الصدق. إلبه اهاد عليه یتوکل العباد‎ 


لا يشغله شأن عن شان لا تعجزه سؤالات الانس والجان. 


أغنی وأقنیء أضحك وأبکیء لم یخلق سدیء ولم يوجدهم عبثاًء ولم یخلق 
السموات والأرض لبا 

هو الحق» وعده حق» جنته وناره حق» أنبیاؤه حق» کتبه حق» محمد له 
خاصمناء ولیه حاکمنا عليه توكُلّت وليه نيب ). 


اهجر التعلق بسواه» لا تدع إلا إیا لا تستفث بغيره. لا ترج إلا هوء لا 
تخف إلا منه [ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبوت ). 

«إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» احفظ الله بحفظك 
احفظ الله تجده تجاهكف ‏ «تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة" 
ورا کن سب چ تید فی نغ ای ر نرد 


. ١۷ص كما جاء في الحديث القدسي الصحيح «المتفق عليه»» وسبق تخريجه‎ )١( 

(۳()۲) جزء من حديث حسن: أخرجه الترمذي )۲١٠١( )1١۷ / ٤(‏ كتاب صفة القيامة؛ باب: 0۹؛ 
وأحمد ضي مسنده (۱ / ۲۹۳) ؛ وآہو یعلی في مسنده (۲۵۵۱) ثلاثتهم عن الليث بن سعد عن 
قيس به الحجاج عن حنش بن عبدالله الصنعاني عن ابن عباس مرفوعاً: «ياغلام إني اعلمك 
كلمات: احفظ الله يبحفظك»احفظ الله تجده تجاهك, إذا سالت فاسأل اللهء وإذا ستعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينضعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ 


لے ار 


AY‏ ألعظاهة 


ولي ولا شفيع»؛ وليس لنا سواه حافظ ولا نصير ل ومن يتول الله ورسوله 
والذين ءامنوا فن حزب الله هم الغالبُون ). 

فى القلوب حاجة ماسة ووله عجیب» وانکسار غریب» واحتراق مذهل لا 
ا إلا التأله والعبودية لله رب العالمين. «قل الله ثم ذرهم في خرضهم 
يلعبون ). 

كل صفة مدح في المخلوق فالله آولى بها على كمل وجه في هذه الصفة لأنه 
سبحانه الكامل في صفاته الجليل في آسمائه هل تعلّم لَه سميًا 4 يقول عليه 
الصلاة والسلام فيما صرح عنه «إن لله تسعا وتسعين اسما من أحصاها دخل 


الجنة ‏ وفي حديث صحيح آخر يقول له «أسألك بكل اسم هو لك سميت 


= رفعت الأقلام وجفت الصحف.. قال الترمذي: هذا حديٿ حسن صحیيح. قلت: وإسناده حسن 
رجاله ثقات سوى قيس بن الحجاج صدوق» ونقل ابن رجب الحنبلي عن ابن مندة وغيره أن 
هذا الإسناد أصح الطرق. ثم نقل عن العقيلي كما في الضعفاء (۲ / :)٥٤‏ إن أسانيد 
الحديث لينةء وبعضها أصلح من بعض. ثم قال ابن رجب: وبكل حال فطريق حَتّش التي 
خرجها الترمذي حسنة جيدة. أ ه جامع الأحكام تحت الحديث التاسع عمشر. وراجع 
الترجمان )٠٤(‏ الإيمان. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (الفتح )14٠١( )١١١ / ١١‏ في كتاب الدعوات. باب: لله مثة اسم 
غير واحد ومسلم ٦۵( )۲۰٦۲ ۰ ۲۰۱۲ / ٤(‏ / ۲۱۷۷) في كتاب الذكر والدعاءء باب فى 
أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها. كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً وفيهما ثلاث روايات: 

الأولى: «لله تسعة وتسعون اسما مائة إلا واحد ۔ لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب 
الوترء لفظ البخاري. 

الثانية: «لله تسعة وتسعون اسما من حفظها دخل الجنة» وإن الله وترء يحب الوتره. وفي رواية 
ابن بي عمر «شیخ مسلم»» «من أحصاها». ولفظ مسلم .)٥(‏ 

الثالثة: «إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحداء ومن أحصاها دخل الجنة». وفى رواية زاد:ءإنه 
وتر؛ يحب الوتر». مسلم )١(‏ راجع الترجمان )0٥٤(‏ الإيمان. 


ص بے 


A اأعطاأهة‎ 


به تفسك» أو أتنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك,» آو استأثرت به 


في علم الغيب عندك أن تحعل القرآن العظيم رییع قلبی» ونور صدري» وجلاء 


۱ 
همي؛ وذهاب جرنن ا 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد في مسنده (۱ / ۲۹۱ ۰ ۲٥٤)؛‏ وآبو یعلی في مسنده (0۲۹۷)» والبزار 
(۳۱۲۲) والطبرانی في الکبير .)٠٠١١۲(‏ وابن حبان في صحيحة (1۷۲). والحاكم )٥٠۹ / ١(‏ 
كلهم من طريق فضيل بن مرزوق ثا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه 
عن عیدالله مرفوعاً: «ما أصاب احدا قط هم ولا حزن» فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك» 
وابن امتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك › عدل في قضاؤك؛ اسالك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك؛ أو علمته أحدا من خلقك أو انزلته في كتابك أو استاأثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن رييع قلبي» وتور صدري» وجلاء حزتي» وذهاب همي إلا أذهب 
الله همه وجزعه» وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل يا رسول الله الا نتعلمها. فقال: بلى» ينبغي 
لمن سمعها أن يتعلمهاء والحديث صححه العلامة الألباني في صحيحه )۱۹١۹(‏ بعد بحث 
ماتع جداً جداً رداً على من ضعفه . فراجعه فهو مهم. وكذلك قد أجاد محقق مسند 


أٻي یعلی بد ببحٿ نقیيس . فراجعه. 


ې 7رت 


A4‏ العامة 


الرحمن الرحيم يفتح باب الرحمة على مصراعيه 
ویدعو عباده بالإقبال إليه 


سعة رحمته سبحائه؛ وعظيم لحلفه؛ وجزيیل كرمه؛ ووافر جوده و حلمه؛ 
قضية معلومة لكل ذي عقل؛ ولا أدل على ذلك من إمهال الله لأعدائه على 
كفرهم» فهو يغذوهم ويكسوهم ويكلؤهم بالليل والنهار ويسهل لهم أغراضهم 
الدنيوية؛ وييسر لهم مطالبهم المعيشيةء وأكثرهم محاربون له ولرسله» مكذبون 
لرسالاته وکتبه؛ معتدون على حرماته وحدوده. 


سبحانه إلى التوبة فقال: ‏ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه )؛ بل دعا المسرقين 
جمیعاً؛ وهو یبسط يده باللیل لیتوب مسيء النهارء ویبسط يده بالنهار لیتوب 
o 1 RS‏ ور و ا 
مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغريها" ‏ «( ورحمتي وسعت کل شيء). 
وهو ينادي في الثلث الأخير من الليل: «هل من سائل فأعطيه» هل من 
مستغفر فأآغفر له» هل من تائب فأتوب مايه ويقول: «يا اين آدم إئك ما 
دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا آبالي» يا اين آدم لو آتيني 


)١(‏ كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم ٤(‏ / ۳۱۱۲) (/۳۱ ۲۷۵۹۹) فضي كتاب التوبة. 
باب: قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب والتوبة عن أبي موسى: مرطوعاً: «إن الله 
عز وجل یبسط يده باللیل لیتوب مسيء النھاں ویبسط يده بالنهار لیتوب مسيء اللیل» حتى 
تطلع الشمس من مغريهاء. 

(۲) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (الفتح ۲ / )١٠١١( )۲١‏ في كتاب التهجد. باب: الدعاء 
والصلاة من آخر الليل وكرره )1۴۳١(‏ (٤۷4۹)؛‏ ومسلم (۱ / ۵۲۱ )٥۲۲‏ (۱۹۸: ۱۷۲ / ۷۵۸) 
في كتاب صلاة المسافرين. باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل. كلاهما عن أبى 
هريرة مرفوعاً: «ينزل رينا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ببقى ثلث الليل الآخر 


أاعظمة ۸0 


بقراب الأرض خطایا ثم لقيننى ا تشرك بی شينا لأتيتك بقرابها ا )0 
وغقر للمرأة البغي من بني إسرائيل لما سقت كلباً يهلث من شدة اأما“ )۳( 
2 “ “ص ¢ = ۰ ۲ ۴ 
وغغر من تاب بعدما قتل مئة نفس بغر حق! وتجاوز من رجل مرف لانه 


كان يتجاوز عن الناس في الدنيا في البيع والشراء وشكر لرجل وغفر؛ لأنه 


0 1 ٥( 
عن رجل أتى بتسعة وتسعبن‎ E 


أزاح غصن شجرة عن طريق الناس 

= يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له؟؛ واللفظ 
للبخاري» ومسلم. 

() حدیث صحیح: «وسبق تخریجه ص ۱۸». 

(۲) كما جاء في الحديث الصحيح الذي آخرجه البخاري (الفتح 1 / )۳٤١١۷( )0١١‏ قي كتاب: 
أحاديث الأنبياء. باب: ٤‏ مسلم )۲۲٣١ / ۱۵۵ .۱۵٤( )۱۷١١ / ٤(‏ في كتاب: السلام. باب: 
فضل ساقي البهائم المحترمة وإطمامها. كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً: «بينما كلب يطيف 
بركية كاد يقتلة العطش,ء إذ راته بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت موقها فسقتهء فففر لها به 
واللقظ لليخاري. والموق: الخف. 

(۳) كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري: (القتح (1 / )۳٤۷( )0۱١‏ في كتاب: 
أحاديث الأنبياء. باب: 0٤‏ . ومسلم )۲١۱۸ ٤/(‏ (41ء ۷٤ء‏ 4۸ / )في كتاب: التوبة. 
باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. كلاهما عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «كان في بني 
إسرائيل.... الحديث» وهو طويل» وآوله هذا في البخاري آما مسلم «كان فيمن كان قبلكم ....». 

)٤(‏ كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (الفتح 1 / )۳۶۸()٥١١‏ في كتاب 
أحاديث الأنبياء. باب: ٩٤‏ . ومسلم (۳ / )٠٠١١١ / ١١( )۱١۹١‏ في كتاب المساقاة. باب: قضل 
إنظار المعسر. كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاأً:«كان رجل يداين الناس» فكان يقول لضتاه: إن 
اتيت معسراء فتجاوز عنه» لعل الله يتجاوز عنا قال: فلقي الله فتجاوز عنهء والافظ للبخاري 
ومسلم مله دون «قال» وأخرجه مسلم )۱١١1(‏ عن أبي مسعود البدري مرفوعاً: «حوسب رجل 
ممن کان قبلکم» فلم يوجد له من الخير شيء. إلا أنه كان يخالط الناس» وكان موسرا. فكان 
يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عزوجل: نحن أحق بذلك منه. تجاوزوا 
عنه». 

)٥(‏ كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (الفتح ۲ / )1٥۲( )۱١۹‏ كتاب الأذان. 
باب: فضل التهجير إلى الظهر ومسلم (۳ / )٠١١١ / ٠١١( )٠١١١‏ في كتاب الإمارة. باب: 
بيان الشهداء. كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً: «بينما رجل يمشي بطريق وجد فصن شوك 
على الطريق, فأاخره فشكر الله له» فغفر ثه». واللفظ لهماء وكرره البخاري (۳۶۷۲) «فأخذه» 
دون «فأخره» ولمسلم في رواية: «مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنّحين= 


۸ العخامة 


سجلاً مملوءة بالخطايا لأنه عادلها ببطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله ' وهو 
سبحانه شد فرحا بتوية عبده من فرح صاحب الناقة التي ضلت منه عليها 
طعامه وشرابه وقد آیس منها ثم وجدها ‏ وهو القائل سبحانه: (يا عبادي 
إنكم تذتبون بالليل والنهار وآنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغففر 
لكم) إن ربك واسع الغفرة ). 


= هذا عن المسلمين # يؤذيهم» فادخل الجنة». مسلم )۱١۹۱٤ / ۱۲۸( )۲۰۲۱ / ٤(‏ كتاب : البر 
والصلة والأدب. باب: فضل إزالة الأذى عن الطريق. 

)١(‏ كما جاء في الحديث الصحيع الذى أخرجه الترمذي (۵ / ۲۶ ۲۵) (۲۱۳۹) فى كتاب 
الإيمان. باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله وابن ماجه (۲ / )١٤٣۷‏ 
)٤٠١(‏ في كتاب الزهد. باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة. واحمد في مسنده (۲ / 
۲)) والحاكم (۱ / ٠ ٦‏ 0۲۹)؛ وابن حيان في الموارد )۲١۲٤(‏ كلهم عن الليث بن سعد 
حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبدالرحمن الحبلي قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص 
يقول: قال رسول الله تلة: «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة 
فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً مثل مد البصرء ثم يقول: اتنكر من هذا شيئاً؟ اظلمك 
كتبتى الحافظون؟ فيقول: < يا رب» فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب فيقول: بلى إن لك 
عندنا حسنة»ء فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» واشهد ان 
محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات, 
فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفةء فطاشت السجلات, 
وثقلت البطاقةء فلا يثقل مع اسم الله شيء». واللفظ للترمذي وقال: حسن غريب وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي؛ وصححه العلامة الألبانى في 
الصحيحة (١١٠)ء‏ وراجع شرح الحديث في ترجمان السنة )٥۲(‏ الإيمان. 

(۲) كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري )1۳٠۹( )۱١١ / ۱١(‏ في كتاب 
الدعوات. باب: التوبة. ومسلم (ء٤‏ / ٤‏ ) ( ۸/4۷ ۲۷۶۷) في كتاب التوبة. باب: الحض على 
التوبة والفرح بها. كلاهما عن أنس مرفوعاً:«الله افرح بتوية عبده من أحدكم سقط على 
بعيره وقد اضله في ارض فلاة » والافظ مختصر للبخاريء والحديث أخرجه بطوله مسلم. 
وآخرجه البخاري بطوله (1۳۰۸) عن ابن مسعود مرفوعاً. 

)٣(‏ حديٿ صحيح: وهو جزء من حديث أخرجه مسلم ٤(‏ / ۹۶4 ۱۹۹۵) (۵۵ / ۲۵۷۷) في کتاب 
البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم» عن أبي ذر مرفوعاً: محل شاهد المصنض:«..... يا 
عبادي: إنكم تخطئون بالليل والنهار وانا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر لكم .... 
الحديث.. 


A أامخاهة‎ 


وأخبر سبحانه: أن رحمته وسعت كل شيء وأنه واسع المغفرة, وأنه لا 
يتعاظمه شيء آن يغفره» وبين سبحانه آنه لا ييأس من روحه إلا القوم 
الكافرونء ولا يقنط من رحمته إلا القوم الخاسرون. 

وذكر عه أن رجلا أذنب ذنباً فقال: «اللهم إني آذنبت ذنباً فاغضره لي فإنه لا 
يغففرالذتوب إلا أنته ثم أذنب فقال مثل ذلك ثم أذتب فقال مثل ذلك فقال 
سبحانه: علم عبدي أن له ريا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنبه إني قد غفرت 
لعبدي فليفعل ما شاء». والمعنی ما دام أنه يستغفر كلما أذنب فإنه يغفر له. 


وقد صح عه عليه الصسلاة والسلام أن الله أرحم يعيده من الوالدة 


بولدها. وآنه سبحانه خلق الرحمة مئة جزء أنزل جزعاً واحداً فى الدنيا 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح )۷٥١۷( )٤٦١ / ١١‏ في كتاب: التوحيد. باب: قول 
الله تعالی «یریدون أن یبد لوا کلام الله» ومسلم ٤(‏ / ۲۱۱۲) (۲۹ / ۲۷۵۸) في كتاب التوبة: 
باب: قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب والتوية كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً: «أن 
عبدا اصاب ذئبا ۔ وریا قال: اذنب ذنباً ۔ فقال: رب آذنبت ذنباً - وريما قال: اصبت . فاغضرء فقال 
ربه: اعلم عبدي أن له ريا يغفر الذنب ویأخذ به؟ غفرت لعبدي: ثم مکث ما شاء» ثم اصاب 
ذنباً ۔ او آذنب ذنباً ۔ فقال: رب اذتبت آو أصبت. آخر فاغفره فقال: أعلم عبدي ان له ریاً يغفر 
الذنب ويأخذ به ٩‏ غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنباً . وريما قال: اصاب ذتياً 
فقال: رب اصبت أو أذنبت . آخر فاغفره لى» فقال: اعلم عيدي ان له رياً يغفر الذنب وياخذ 
به غفرت لعبدي ثلاثاً فليعمل ما شاءء». 

(۲) كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ( الفتح )٤١١ / ٠١‏ (0۹۹۹) في كتاب 
الأدب. باب: رحمة الولد وتقبیله ومعانقته» ومسلم )۲۷٠١ / ۲۲( )۲۱۰۹ / ٤(‏ في كتاب: 
التوبة. باب: في سعة رحمة الله تعالىء وآنها سبقت غضبه كلاهما عن عمر بن الخطاب قال: 
«قدم على النبي له سّبي» فإذا امراة من السبي تحلب ثديها تسقي» إذ وجدت صبياً في السبي 
أخذته فالصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي ه: اترون هذه طارحة ولدها في النار؟. 
قلنا: لا. وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدهاء. واللفظ 
للبخاري» والجزء المرقوع مثل مسلم بالضبط. 


مم ے۱ 


۸ العامة 


ٍ2 ۶ م ۱ چ 
وآبقى عنده تسعة وتسعين جزءا ادخرها لعباده في الآخرة ا أن رحمته 


4 


موود كر ا اف ا اله و وه غر ووعد م فل اة 


أو ظلم نضسه ثم استففره: بالمغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار وتبديل 


3 


3 ٤ 
ات لكان جات روو أن الد عل ف اة وة ون‎ 


)١(‏ كما جاء بذلك الحديث الصحيح وهو عند البخاري ومسلم . وشاهد المصنف هناء إحدى 
روایات مسلم )۲۷٠۲ / ۱۹( )۲۱۰۸ / ٤(‏ في كتاب: التوبة. باب: في سعة رحمة الله تعالىء 
وأتها سبقت غضبه. عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن لله مئة رحمة. أنزل منها رحمة واحدة بين 
الجن والإنس والبهائم والهوام. فيها يتعاطفون» ويها يتراحمون» ويها تعطف الوحش على 
ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة. يرحم بها عباده يوم القيامةء. 

(۲) في حديث صحيح عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة تقدم تخريجه ص٦٠‏ . 

(۳) كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (1 / )۳٤۸١( )٥۱١‏ في كتاب 
أحادیث الأنبیاء. باب: ٥٤‏ وکرره .)۷0۰٦1(‏ مسلم )۲۷٥١ / ۲۵۰۲۶( )۲۱۰۹ / ٤(‏ في كتاب: 
التوبة. باب: في سعة رحمة الله تعالى؛ وأنها سبقت غضبه كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«كان رجل يسرف على نفضسه» فلما حضده الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأاحرقوني ثم 
اطحنوتي» ثم ذروتي في الريح» فو الله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحدا. فلما 
مات فعل به ذلك فأمرالله الأرض. فقال: اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم. فقال: 
ما حملك علی ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك . فغخفر له»› ا اي 

(«) لقوله تعالى ظ والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنقسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله [آل عمران ۳] . وقوله : ل[ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد اله 
غفورا رحيما ‏ [النساء : . 1 

() كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجه (۲ / )٤۲0۲( )٠٤١١‏ في كتاب: 
الزهد. باب: ذكر التوبةء والحاكم في المستدرك )۲٤١ / ٤(‏ كلاهما عن عبدالله بن مسعود 
مرفوعاً: «الندم توبةء. صححه الألباني في صحيح الجامع .)1۸٠١(‏ وصحيح ابن ماجه 
)٤٠١١ / ۲۶۲۹(‏ وراجع العلل لابن أبي حاتم )۱۸۱١(‏ (۱۹۱۸)ء وسكت عنه اٻن حجر في 


.)٠١١ /١١( الفتح‎ 


ر ےم 


أاعطلمة ۸۹ 


الإسلام يهدم ما قبله. بل أخبر أن من ظلم نفسه وأساء ثم استغفر الله 
و (*) 
عفر ۰ 


وقال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه ما ابتلي بالذنب آحب 
الجلق عليه» يعني : آدم. وذکر سبحانه عن آدم بعد الخطيتة أن الله اجتياه 
وتاب عليه وهداه» وغفر لموسی خطیئته» ویونس بن متی مغاضبته. 
فمن أعظم المنازل عنده سيحانه منزلة التائبينء وقد امتن الله بها على 
النبي والمهاجرين والأنصارء ومن رحمته بعباده أنه أرسل إليهم الرسل وأنزل 
عاصيهم حتى يتوب» وحلم عن ضالهم حتى ينيب» وانظر إلى قوم سبوه 
وشتموه وألحدوا في آسمائه وحاروا في صفاته» وعطلوا شریعته» وتعدوا 
حدوده وعصوا أمره»ء وارتكبواأ نهيهء ومع ذلك خاطبهم بأرق خطاب» ووعد 
بالتوية لمن تاب» وبشر بالمغفرة لمن أناب» بل يطعم من عصاهء ويجيب امضطر 
حتى ممن حاربه إذا ناداه: يا الله يا الله. 
ولا قساة قلبي وضاقت مداهبي 
جعلت الرجا ريي لعمفوك سلما 
مه ا5 » ي ذنبي فا | ã‏ ۾ 1 
بعفوك ريي صارعفوك أعظما 
(۱) کما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم ١(‏ / ۱۲( )۱۹۲ / 1) في کتاب 
الإيمان. باب: كون الإسلام يهدم ما فبله وكذا الهجرة والحج. ضمن حديث طويل عن عمرو 


بن العاص مرفوعاً وشاهد الملصنف فوله: : «أما علمت آن الإسلام يهدم ما كان قبله». 
(٭) لقوله تعالى: : ومن يعمل سوءا أو يظلم نقسة تم يستغفر الل يجد الله غفورا رحيما ‏ [النساء: . 111 


أامظمة 


فسبحان من عظم حلمه وجل كرمهء وما أوسع رحمتهء وأحسن مغفرته 
وأكبر ستره ولطفهء فحقيق بالعبد أن يلتمس رضاه» ويسعى في فكاك رقبته 
من عذاب ربه بطاعته» وأن يبادر إلى التوبة النصوح كلما زلء وأن يكثر من 
الاستغفار والندم على ما فرط منهء وإبدال السيئة بالحسنةء وتجديد العودة 
إلى الله بصدق اللجأء وإخلاص الإنابةء وتجريد التوكل والطمع في فضله 
سبحانه» وحسن الظن بهء ورجاء ما عنده» والله أعلم. 


نعم الله تغخمرذنا وفضله دنهمر علا 
وجوده يصل إلينا 


كثرة نعم الله عز وحل» وسعة فضله؛ وعظيم امتانه غلیئ عبادهہ وتتايع 
أباديه غل الحليقةء وکییر حوده علی الناس» وعموم فطله علین الكاكتاأات. 


إن على کل عبد آن یلمح نعم الله عز وجل؛ وهي تغمره من بین يديه ومن 
خلفه» وعن يمينه وشماله» نعم تفوق العدء ولا يآتي عليها الحصر, ولا يقيدها 
الحساب» نعم تتدافع وتتواصلء وتنهمر صباح مساءء وفي كل وقت وآنء نعم 
يهبها المنعم الجزيل دون حاجة لهذا المخلوقء ودون خوف منه» آو رجاء فيهء بل 
تفضل وكرم وبر وإحسان وجود وامتنان: ما رید مهم من رزق وما رید ن 
يطعمون ) ونعم الله عز وجل يجدها العبد في كل شيء يراه ويلمسه» ويسمعهء 
ویحسه ویذوقه ویشمه» في لسانه وبیانه وجنانه وأرکانهء في عینیه وأذنیهء 
ویدیه ورجلیه» في بصره وسمعه ونطقه وفکره وفژاده» ومعرهته ومواهبهء في 
قوته ومقدرته» وذکائه ونبوغه وإدراکهء في غذائه وکسائه» وشرابه ومرکویه؛ 
وسكنه وفراشه»ء في أهله وولده وزوجته وأقاربه وأصحابهء في يقظته ونومهء 
ووقوفضه وقعوده» ومشیه وذهابه وغیابه» وعمله وصناعته ومهنته ومزاولته 
ا 

نعم الله في الماء والهواءء والغذاء والضياءء في المال والجمال والعيالء 
والحشم والخدم والأحفاد والذرية. عين بصيرةء وأذن سميعةء وعقل مفكر. 
وقلب واع» ويد باطشة؛ ورجل ماشية» ولسان ناطق وصورة حسنةء وتركيب 


ي ر 


4 ألعطلهة 


جميل» وتناسق في البنية» صوركم فأحسن صوركم؛ راس فائم؛ ويد ممتدة. 
وساعد قوي» وجفن يرمش وعين تتحرك» وأنف قائمء وأسنان مرصوصة, 
وشفتان لينتان» وأصابع بديعة الصنع؛ ماء في العينين مالح لفسلها من 
الأوساخ, ولعاب في الفم سائغ لتسهيل المضغ, وسائل مخاطي في الأنف 
لحبس الأدرانء وصمغ لين في الأذن لحجب الداخل إليها. سبحان الخالق ملا 
بطنك بالطعام » ورئتك بالهواء» ورأسك بالمعرفة. 

خلقك ورزقك» أحياك وآماتك. حباك وأعطاك» أمرضك وشفاك. أجاعك 
وأشبعك» أظمأك وسقاك. أضحكك وأبكاك. علمك ما لم تكن تعلم» وعرفنك 
ما كنت تجهل. أقامك وأقعدك. أنامك وأيقظك. حسن خلقك» هيا رزقك. 
سهل طريقك. جاب دعاك لبى نداك» وأجاب مسألتك. قهر عدوك. أرسل 
لك رسولاً وعلمك كتاباً وهداك منهجاًء وبعد هذا تقول أين الله !9 بل أين 
أنت منه يا مسكين؟! أوجدك من العدم ثم شککت في وجوده! 


وأعطاك بلا حق لك عنده ثم انكرت حقوقه! 
وعطاؤه ومعروفه وتقمضله فهل شکرت؟ هل آمنت؟ وهل طعت 3وهل عبدت؟ 

ل قعل الإنسان ما أكفره "O0‏ من اي شىء حلقه 4 . 

وقد نن سان ةوقال أن انا من نعمة فمنه وحده» فال جل فی علاه: 
ل وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها 4 وذكر أنه هو الخالق الرازق المحيى المميت. 


أأعخامة 4۲ 


فتعم الله تترى على العبد منذ كان نطفة في بطن أمهء ثم صور سمعه 
وبصره ونفخ فيه الروح ثم غذاه وسقاه وکساه وآواه وکفاه» ومن کل ما سال 
أعطاه. والله يقول للعبد: ألم نجعل لَه نین 4 ولسانا وشفتین 4 
وهديناه التجدين ). ويقول: يا أيها الاس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني 
الحميد 4 فانظر نعمه سبحانه وتعالى كيف صورك فأحسن صورتك. ومنحك 
العقلء ورزقك الفهمء وحذرك من الردىء وأرسل لك الرسولء وأنزل عليك الكتاب 
وجعل في قلبك واعظاًء فإن سألت أعطاك» وإن دعوت أجابك, وإن استغفرت 
غفر لك وإن استعنت به أعانك» فكل نعمة في قديم أو حديث جلت أو دقت, 
كبرت أو صغرت» ظهرت أو خفيت فهي من الله وحده ليس إلا. قإن العبد قد 
يستغني عن كل الناس فريبهم وبعيدهم»؛ كبيرهم وصغيرهم؛ غنيهم وفقيرهم» ملكهم 
ومملوكهم»؛ لكنه لا يستغني عن ربه وخالقه طرفة عين. 

اتان دا فوا الت خا اتا ا ا ا ك 
دعاء أو جلب منفعة أو دفع مضرة, لكنهم لا يفعلون بالعبد خيراً مهما قل بلا 
مقابلء فإن العبد شحيح مقتر محاسب شديد لحب الخير. 

أما الله فإنه يعطي عباده عطاء لا يخشى معه الفقر لا يرجو نفع الناس 
ولا يخاف ضرهم؛ بل يعطي فضلاً منه وكرماً وجوداً ولطفاًء يعطي البر 
والفاجرء والمؤمن والكافر. والمحب والمبغض. فغناه مطلق. وجوده محقق» وقوله 
مصدق» وفضله عظيم» وخيره عميم» وعطاؤه جسيم» وهو العلي الحكيم. 

والعجيب أن شكره على نعمه تعالى نعمة آخرى تستوجب شكراًء لأنه هو 
الموفق للشكر وحدهء ثم إنه وعد بزيادة الشاكرين فقال سبحانه: م وإذ تأذن 


ربکم ئن شکرتم لأزیدكم 4. 


4٤‏ ألعطاهة 


حتى قال بعض العلماء: إن الأحياء ما أدوا شكر نعمة الماء» فكيف بالنعم 
التي هي ملء الأرض والسماءء فلو رزق العبد عمر نوح وكان له بكل شعرة 
لسان لما استطاع أن يحصي نعم الرحمن, ولذلك لما ذكر الله نعمه قرر الخليقة 
بها فقال: أي آلاء ربكما تكذبان ). لذلك قال بعض الحكماء لبعض الفقراء 
الذي شكوا البأساء: هل تريد في بصرك آلف آلف دينار؟ قال: لا. قال: هل 
تريد في سمعك آلف ألف دينار؟ قال: لا. فأخذ يعدد عليه أعضاءه ومواهب 
الله عليه» فلما انتهي قال له: فهل شكرت ربك على ذلك فقال: لا. فقال: يا 
هذا عندك ديون محفوظةء وحقوق مشبتةء وأنت ما آديتها وتطلب الزيادة؟! وفي 
الحديث: «يد الله ملآى سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يديه ويقول سبحانه: إ وَقالّت اليهود يد الله 
مغلُولّة غلّت أيديهم ولعدوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ‏ ولذلك لا 
يعرف النعمة إلا من فقدهاء فنعمة العافية منسية عند الصحيح» مذكورة عند 
الريض, ونعمة البصر مغفلة لدى المبصر؛ جليلة عند الأعمى» وهل هو سهل 
أن تعيش معافى مشافى مرزوقاً مكفيًاًء تشرب الماء وتستنشق الهواء تسير 
على قدميك» وتنظر بعينك وتسمع بأذذيك. 
وقد ذكر أن أحد قادة الجيوش غرقت سفينته في البحر فبقي تحت الماء 
ثلاثة عشر يوماًء فلما خرج سألوه عن تجريته في هذه الأيام» فقال: لقد 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (الفتح )۷4١١( )۳۹۳ / ۱١‏ في كتاب التوحيد. باب: قول الله تمالى: 
«لا خلقت بیدي». ومسلم (۲ / )1٩۱‏ (۴۳۱ ۴۷ / ۹۹۳) في كتاب: الزكاة. باب: الحث على 
النفقة وتبشير المنفق بالخلف. كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً: «يد الله ملآى لا يغيضها 
نفقة سحاء الليل والتهار. وقال: أرايتم ما أنفق منذ خلق الله السموات والأرض فإنه لم 


يخض ما في يده واللفظ للبخاري؛ آما مسىلم: د مېن الله ملآی....» وراجع شرح الحديث في 
ترجمان السنة )1١1(‏ الإيمان. 


العامة 


بعض العارفين. 
حبنËنزوماء‏ وظل 
ذاكالنه يم الأجل 
د زت 


E EE EE EE 
فلله الحمد أولاً وآخراًء باطناً وظاهراً» سراً وجهراًء ملء السموات‎ 


والأرض وملء ما شاء رتا من شيء بعد . 


۹ أأعطمة 


اللطيف الخبيريسهل علينا شرعه وييسر علينا دينه 
ويفيض علينا لطفه أينما اتجهنا وحيثما حللنا وأينما ارتحلنا 


يسر الله عز وجل شريعته على عباده وجعلها سمحةء ونفى الحرج عنهاء 
ووضع الآصار والأغلال عن الأمة رحمة بهم وأنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
ولا يحملها ما لا طاقة لها به فضلاً منه وكرماً. 

يسر الشريعة من سماتها وواضح علاماتهاء وأدل آياتهاء فهي سهلة ميسرة 
لأنها من رؤوف رحيم» جاءت لسعادة الإنسان وأمنه وسكينته وطمأنينتهء طظذلك 
كانت يسيرة جاءت لإنقاذه من الردى» ونجاته من الهلاك وإبعاده من الدمارء 
وإخراجه من الظلام» وعتقه من رق الطاغوت؛ فلذلك كانت يسيرة. 

جاءت لتنظيم حياتهء وطهارة نفسه» وزكاة قلبهء ونقاء ضميره» وشرف 
أخلاقهء وسمو مقصده» وكرم طباعه» فلذلك كانت يسيرةء جاءت لحفظ 
روحه»ء وحماية دمه؛ وتهذيب سيرتهء وبيان منهجه» وتوضيح سبيلهء فلذلك 
كانت يسيرةء شريعة يسيرة في فهمهاء فلا ألغاز ولا رموز ولا أحاجي ولا 
أغلوطات» ولا صعوبات ولا عسر, بل سماحة وسهولةء ويسر ورحمةء ورأفة 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) ولق وصلتا لهم اقول عم يكروت 
(فرآتا عريیا غير ذي عرج). 

شريعة لم تكلف العبد فوق طاقته» ولم تحمله فوق استطاعته» ولم تشق 
عليه فلا عنت ولا التواء. ولا إجحاف ولا حرج لأنها أتت قصداً لإدخال 
الروح والسعادة على العيد» والأمن والأمان والسكينة والاطمئنان» لأن من 


أامخاهة 4۷ 


صفاتها نها تشرح الصدر. وتضع الوزر. وترقع الذكر, وتزيل الكدرء وتذهب 
الهمء وتزيح الغمء وتنقي الحزن» وتجلب السرور؛ وتستدعي الحبورء وتدخل 
النور» وتسهل الأمور. 

شريعة أنزلها الله لإنقاذ البشرية من ورطة الأخطاءء ولعتق الإنسانية من 
عبودية الوثن» ولإصلاح العالم لتشرق شمس سعادتهء ويطلع فجر فلاحه. 

ر ا 
الثقيلة عن أعناق البريةء ولسلخ أودية الضلال عن عقول الأحرارء ولبعث 
الأرواح المدفونة تحت أنقاض الكفر,. ولإزهاق الباطل العاصف بالأرواح العابث 
بالقيم» المدمر للإرادةء الفتاك بالأخلاق. ثم لقهر الشيطان وأعوانه وأحزابهء 
وأتباعه أهل الغواية. ورواد الخطيئة وصانعي الإجرام» وحملة الأفكار الشنيعة 
والخواطر الآثمة. 

وقد دل الكتاب والسنة على هذا المفهوم. قال سبحانه معلماً عباده سؤال 
ذلك فقال: لإ ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حماته 
على الّذين من قبلنا ربا ولا تحملنا ما لا طَاقَةَ آنا به واعف عتا واغفر لتا وارحمتا انت 
مَولانا فانصرنا على الْقوم الكافرين ). 

وقال: «إ وما جعل عليكم في الدين من حرج) . 

وقال: [ ونيرك لليسرئ). 

وقال: ظ لا يكلف الله نقسا إلا وسعّها ). 

وقال: لا يكلف الله تفسا إلا ما آتاها ). 

وقال: لإ طه 4# ما أتزلنا عليك القرآن لتشقى 4 . 


لے ےا 


4 اظ 


وقال: ل فاتقوا الله ما استطعتم 4 . 

وقال: قد جاءکم رسول من أتقسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالْمزمنن 
رءوف حم ). 

وقال: ‏ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعقا عنكم ). 

وقال: ™ ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم ). 

وقال: لإ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسرّ). 

وفي الحديث: أن رجلا أصابته شجة وقد أجنب» فسأل هل له من رخصة في 
ترك الفسل؟ فأفتاه بعمضهم بعدم الجوازء فاغتسل فمات, فَأخّبر الرسول جه 
فقال:«قتلوه قتلهم الله. الا سألوا فإتما شفاء العي السؤالء ثم بين الحكم. 
وهذا من تسهيل الله لعباده على لسان رسوله سيه لأحكام الدين. 

ومثله إقراره ته لمرو بن العاص لما صلى بأصحابه في سفر وهو 


جنب بالتیمم وتأول قوله تعالی: ‏ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان بکم رحیما). 


فضحك له وأقره ‏ وقال : «يسروا ولا تعسروا ویشروا ولا تنقروا». 


)١(‏ الحديث حسن لغيره: باللفظ المذكور فقط دون أي زيادة. راجع ضعيف ابن ماجه للألباني 
)٥۷۲ / ۱۲۹(‏ آخرجه آبو داود (۱ / )۲١۰‏ (۳۲۷) في كتاب الطهارة. باب: الجنب يتيمم. وابن 
ماجه /١(‏ ۱۸۹) (0۷۲) في كتاب: الطهارة وسننها. باب: في التيمم ضربتين. عن جابر 
مرفوعاً: «قتلوه قتلهم الله الا سالوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤالء. 

(۲) حدیٹث صحیح: آخرجه آبو داود (۱ / ۲۳۸) (۳۳۲) في كتاب الطهارة. باب: إذا خاف الجنب 
البرد تيمم وأحمد في مسنده ۲٠۲ / ٤(‏ ١٠۲)»ء‏ والدارقطني (۱۷۸). والحاكم ١(‏ / 1۷۷). 
كلهم عن عمرو بن العاص وفيه القصة المذكورة وفيه قوله مرفوعاً: «ياعمروء صليت 
بأاصحابك وانت جنب؟ فأخبرته بالذي متعتي من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول: 
لإ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 4 فضحك رسول الله ته ولم يقل شيئاًء. وصححه 
العلامة الألباني في الإرواء .)٠١٤(‏ 

(۳) حديث صحيح: اخرجه البخاري (الفتح )1٩( )٠١١ / ١‏ في كتاب العلم. باب: ما كان النبي عله 
يتخولهم بالموعظة والعلم کي لا ینفروا. ومسلم (۳ / )٠۷١١ / ۸( )۱۳١۸‏ في كتاب: الجهاد. 
باب: في الأمر بالتيسير وترك التتفير. كلاهما عن أنس مرفوعاً واللفظ المذكور للبخاري. 
وفي بعض الألفاظ عند مسلم «وسکنوا» بدل «ہشروا». 


ےر 


أاعطاهة ۹4 


وقال: «قاریوا وسددوا واعلموا أنه كا ينجو أحد منکم بعمله» قالوا: حتی 


أنت يا رسول الله؟ قال: «حتى آنا إلا أن يتغمدتي الله برحمته'. 


N E E TE 


۲ 
وقال :«إن الدين ا (, 


م ٤‏ 
وقال: « عليكم هديا قاصداء فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه“. 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري )١۱١۷ / ٠١(‏ (01۷۲) في كتاب المرضى. باب: تمني المريض 
الموت. ومسلم )۲۸٠١ / ۷١( )۲۱۷۰ / ٤(‏ فضي كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. كلاهما عن 
أبي هريرة مرفوعاً بافظ المصنف في آخره: «... برحمة منه وقضل» عند مسلم وعند البخاري 


(۲) الحديث حسن لفيره: أخرجه أحمد في مسنده (۵ / )٠٠١‏ من حديث أبى أمامة مطولاً: «إني 
لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية, ولكني بعثت بالحنيفية السمحة» وفيه (1 / )١١١‏ عن 
عائشة مرفوعاً: «ليعلم يهود أن من ديننا فسحة» إتى ارسلت بحنيفية سمحة وحسن 
إستادها أبن حجر في التعليق (۲ / ١٤)ء‏ وأخرجه البخاري فى الأدب المفرد (۲۸۷) عن اين 
عباس قال: ستل النبي يه أي الأديان احب إلى الله عز وجل؟ قال: «الحنيفية السمحة» وقد 
قال الحافظ العلائي فيما نقله عنه المناوي في فيض القدير ١(‏ / ١١٠):«له‏ طرق لا ينزل 
عن درجة الحسن بانضمامها». وقال أیضاً - كما في الفیض (۲ / ۲۰۲): «له طرق ثلاث ليس 
يبعد أن لا ينزل بسببها عن درجة الحسن». وانظر الصحيحة للعلامة الألباني :)۱۸۸١(‏ وقال 
فی صحیح الأدب المفرد (۲۲۰ / ۲۸۷): حسن لفيره. أ ه. 

(۳) الحدیث إسناده جید: اخرجه أحمد (۵ / ۲۲ . .)۲١١‏ قال صاحب كشف الخفا رقم :)1٥۸(‏ 
رواه أحمد بإسناد جيد. أ ه. وصحح إسناده ابن حجر في الفتح .)١٤ /١(‏ 

)۱۸ / ۳( والحاكم (۱ / ۲١۳)ء والبيهقي‎ »)۳٠١ / حدیث صحيح: أخرجه أحمد (ه۵‎ )٤( 
وابن آبي عاصم في‎ ٠ )١ / والخطيب في تاريخ بغداد(۸‎ )۸١ / ۲( والطحاوي في المشكل‎ 
كلهم عن بريدة الأسلمي مرفوعاً. وصحح إسناده الملامة الألباني في ظلال‎ .)٠١( السنة‎ 
.)۱۷١١( )۱١١۹( وراجع الصحيحة‎ .)۹۷( )۹1( )٠٥( الجنة‎ 


ہے اورم 


۰+ أاعخلهة 


وصح أنه ته ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إفا'. 
ولا طول معاذ ‏ رصضى الله عنه - الصلاة بقومه قال: «أفتان أنت يا معاذ. 
ثلاثاً. من آم منكم بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضحيف والمريض وذا 


۲ 
الحاجة( 


وأنكر على الثلاثة الذين شددوا على أنقفسهم بترك الزواج» وفيام الليل 
كله وسرد الصيام» فقال: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 


غ 2 ۴ اہ ۲ 
وأفطرء وآصلىي وأرقد» وآتزوج التسساعء» فمن رع عن سنتي فليس ف ) 


)١(‏ كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (القتح 1 / )٠٠٠١( )٥٦١‏ في كتاب 
المناقب. باب: صفة النبي عه ومسلم ٤(‏ / ۱۸۱۳) (۷۷ / ۲۳۲۷) في كتاب: الفضائلء باب: 
مباعدته عه للآثام واختياره من المباح أسهله» وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. کلاهما عن 
عائشة قالت: ما خير رسول الله ته بين آمرين إلا اخذ أيسرهما ما لم يكن إثماًء فإن كان 
إثماً كان أبعد الناس عنه. وما انتقم رسول الله ته لنفسه ‏ إلا ان تنتهك حرمة الله فينتقم لله 
بها». واللفظ للبخاري؛ ومسلم «منه» بدل «عنه» و«حرمه الله عز وجل». 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتعح ۲ / )۷۰١( )٠١‏ ضفي کتاب الأذان. باب: من شكا 
امامه إذا طول. ومسلم (۱ / )1١ / ۱۸١ :1۷۸( )۳١۹‏ في كتاب الصلاة ‏ باب: القراءة في 
العشاء. كلاهما عن جابر مرفوعاً: «يا معاذء أفتان أنت. أو افاتن ۔ (ثلاث مرات)» فلولا صليت 
بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى» فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو 
الحاجة». واللفظ للبخاري. وأخرج البخاري )۷٠٤(‏ ومسلم (/۱۸۲ )٤11‏ عن أبي مسعود 
الأنصاري مرفوعاً. «يا ايها الناس؟ إن منكم منفرين» فمن آم الناس فليتجون فإن خلفه 
الضعيف والكبير وذا الحاجة». واللفظ للبخاري وما ذكره المصنف بالمعنى. 

() حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح )0٠1١( ) ٤ / ٩‏ في كتاب: النكاح. باب: الترغيب 
في النكاح» ومسلم (۲ / )٠١١ / ۵( )٠٠١١‏ في كتاب النكاح. باب: استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه ووجد مؤنه. واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. كلاهما عن أنس مرطوعاً:ء....› 
فقال: انتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصوم وافطر 
وأصلي وأرقد» وآتزوج النساء» فمن رغب عن ستتي فليس مني»... واللفظ للبخاري. 


أاعظهة ۱۰۱ 


e وقال: «لبعلموا أن فی دیننا‎ ٠ قال: «دعیم ا فښو‎ e 
وفال: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما ف وقال: «إتي‎ 


أدخل في الصلاة فأريد أن اطول فيها فأسمع بكاء الصبيء فأتجوزفي صلاتي“. 


وأفط ريه في رمضان في سفره (( 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح )۲۹١( )۱۹١ / ٦‏ في كتاب الجهاد. باب: اللهو 
بالحراب ونحوها. ومسلم (۲ / ۱۱۰) (۲۲ / )۸٩١‏ في كتاب صلاة العيدين. باب: الرخصة 
فى اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. كلاهما عن أآبي هريرة قال :«بينا الحبشة 
يلعبون عند النب ىة بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها. فقال: دعهم يا 
عمر». واللفظ لهما. 

(۲) حديث حسن: آخرجه أحمد (1 / )١١١‏ وحسن إسناده ابن حجر في التعليق (۲ / ۳۲) وهو 
جزء من حديث سبق تخريجه ص ٩۹‏ «بعثت بالحنيفية السمحة» فراجعه. 

(۳) حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح ١١‏ / ۱۸۷) (141۲). كتاب الديات. باب: قول الله 
تعالی: لإ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاژه جهنم ). عن ابن عمر مرفوعاً فذكر بلفظه. 

)٤(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح ۲ / ۲۰۲) )۷٠١ / ۷٠۹(‏ في كتاب الأذان. باب: من 
أخف الصلاة عند بكاء الصبي ومسلم (۱ / )٤۷١١ / ۱۹۲ ۰۱۹۱( )۲٤۳‏ كتاب الصلاة. باب: 
أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام كلاهما عن أنس مرفوعاً: «إني لأدخل في الصلاة وإنا 
أريد إطالتهاء فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي» مما أعلم من شدة وجد امه من بكائهء. 
واللفظ للبخاري. 

(۵) أخرج ذلك البخارى (القتعح )۱۹٤۸( )۱۸۷ ٠ ۱۸1 / ٤‏ في كتاب الصوم. باب: من أفطر في 
السفر ليراه الناس. وكرره بألفاظ متقارية ( )٤4١۷۷( )٤۲۷۳٣( )٤۲۷۵( )۲۹۵۳( )۱۹٤٤‏ 
)٤۲۹۵( )٤۲۷۸(‏ ومسلم (۲ / )۱١١ / ۸۸( )۷۸٩‏ في كتاب الصيام. باب: جواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفقضل 
لمن أطاقه بلا ضرر آن يصوم ولن يشق عليه أن يفطر. كلاهما عن ابن عباس قال: «خرج 
رسول الله ته من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان» ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه 
الناس فأفطر حتى قدم مكة. وذلك في رمضان » فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول 
الله ته وأفطر » فمن شاء صام ومن شاء أفطرء. واللفظ للبخاريء وعند مسلم التصريح بأن 
شريه کان نهاراً, باقظ متقارب. 


ن (۱ 
وقصر الصلاة الرباعءية( وجمع بان صلاتي الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء في السفر . 
وقال: «هلك المتنطعون والمتفيقهون والمتشدقون» 


۰ 5 3 
ونی عن لعن شارت الشكر نها أقاه عليه الد ١‏ ولم يضف على من 
جامع أهله هي رمضان؛ بل فتاه a‏ 


0 


. في كتاب صلاة المسافر وقصرها‎ )1۸۷ / ٠  ١( )۷١ / ١( أخرج ذلك مسلم في صحيحه‎ )١( 
باب: صلاة المسافرين وقصرها عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يه‎ 
في الحضر آريعاً» وفي السقر ركمثين. وفي الخوف ركمة.‎ 

(۲) ثبت ذلك في صحيع مسلم )۷٠١ / ۵١( )٤۹١ / ١(‏ في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها. 
باب: الجمع بين الصلاة في الحضر عن سعيد بن جبير ثنا ابن عباس: أن رسول الله له جمع 
بين الصلاة في سفر سافرهاء في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. 
قال سعيد: ضقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وفي رواية 
(۹): عن ابن عباس: قال: صلى رسول الله ته الظهر والعصر جميعاً. والمفرب والعشاء 
جميعاً. في غير خوف ولا سفر. 

(۴) كما أخرج ذلك الترمذي )۲١٠۸( )۳۷١ / ٤(‏ في صحيحه كتاب البر والصلة. باب: ما جاء في 
معالي الأخلاق عن جابر مرذوعاً: إن من أحبكم إلى واقربكم مني مجلسا يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقاء وإن أابخضكم إلى وابعدكم منى مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
والمتفيهقون, قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال: 
المتكبرون». قال آبو عيسى : وفي الباب عن آبى هريرة. وهذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. قلت: «وهلك المتنطعون» أخرجها مسلم )۲۱۷١( )۲٠٠١ ٤/(‏ في كتاب العلم» باب: 
هلك المتتطعون. عن عبدالله - قلت: أي ابن مسعود ‏ مرفوعاً «هلك المتنطعون» قالها ثلاثاً. 

)٤(‏ كما ثبت بذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (الفتح )1۷۸٠( )۷١ / ١١‏ في كتاب: 
الحدود. باب: ما يكره من لعن شارب الخمر, وأنه ليس بخارج من الملة. عن عمر بن 
الخطاب: «أن رجلا كان على عهد النبي عة کان اسمه عبداللهء وکان یلقب حماراً. وکان 
يضحك رسول الله تله وكان النبي عه قد جلده في الشراب» فأتي به يوماً فأمر به فجلد. 
فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي ته : «لا تلعنوه» فوالله ما 
علمت إلا أنه يحب الله ورسوله». 

)٥(‏ جاء ذلك في صحيح البخاري (الفتح ؛ / )۱۹١١( )٠١١‏ في كتاب الصوم. باب: إذا جامع في 
رمضان ولم یکن له شيء فتصدق عليه فلیکفر. ومسلم (۲ / ۷۸۱) (۸۱ / )۱١١١‏ في کتاب 
الصيام. باب: تغليظ تحريم الجماع في تنهار رمضان على الصائم كلاهما عن آبي هريرة = 


ر رر 


أاعظمة 1۴ 


وقال: «إن الرفق لا يکون في شىء إلا زاتهء ولا ينزع من شيء 4 شاته() 
«إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العتف. وما لا 
یعطي على ما سوام . 


وذكر أن خطبة الرجل يوم الجمعة وقصرها مثنة من فقهه. وأنكر على 


= قال:«بینما نحن جلوس عند النبی که إذ جاءه رجل فقال: یا رسول الله هلكت. قال: ما لك 
قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله عه هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا . قال 
فهل تستطیع آن تصوم شهرین متتابعين قال: ا. قال : فهل تجد إطعام ستين مسکينا؟ قال: 
لا. قال : فمكث النبي عه » فبينا نحن على ذلك اتى النبي له بعرق فيها تمر. والعرق المكتل 
قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول 
الله؟ فوالله مابين لابتيها۔ يريد الحرتين ۔ اهل بيت أفقر من أهل بيتى. قضحك النبى له 
حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك». واللفظ للبخاري. قلت: وذكرت الحديث بطوله 
لعظمه وفوائده الجمة للعالم والمتعلم. والمغتي والمستفتي فالحديث تجسيد لمفهوم الدين 
الحقيقي من قبل معلم البشرية له قافهمه. _ 

)١(‏ حديث صحيح: أخرجه مسلم )۲٠۹١ / ۷۸( )۲٠٠١ / ٤(‏ في كتاب البر والصلة والآداب. 
باب: فضل الرفق عن عائشة مرفوعاً باللفظ المذكور. 

(۲) حدیث صحیح: أخرجه مسلم (؛ / )۲٠٠۶‏ (۷۷ / ١۹٥۲)؛‏ عن عائشة مرفوعاً: «يا عائشة إن الله 
رفيق يحب الرفق. ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما سواه. 

(۳) جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم (۲ / )۹1١ / ٤۷( )0۹٤‏ في كتاب 
الجمعة. باب: تحفيف الصلاة والخطبة عن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ. فلما 
نزل فلنا: يا أبا اليقظان. لقد آبلغت وأوجزت. فلو كنت تنفست. فقال: إنى سمعت رسول 
الله عه يقول: إن طول صلاة الرجل» وقصر خطبته» مئنة من فقهه» فأطيلوا الصلاة 
واقصرو! الخطبةء وإن من البيان سحراء. 
ائتة: العلامة أي علامة دالة على فقهه. ترتيب القاموس .)٠۹۸ / ٤(‏ ومعنى قوله تنفست 
أي: أطلت. 


ر ا 


8 ألعطلهة 


القن عو ناتقا اها اة اا ٠‏ ورو ان 


الفارسى«صدق سلمان» وقوله لأبى ذر: «إن لريك عليك حقاء ولنفسك عليك 
حقا ولأهلكف علبنكک قا فأعط كل ذي E‏ ونھی عن الوصارء 

ا ° 8 
وعن فيام الليل كله وختم القرآن كل يوم“ وزجر من قيام في الشمس» ونهى 
E TE‏ 


)١(‏ ورد في هذا أحاديث كثيرة عند البخاري في مواضع متفرقة وهي: كتاب الصوم. باب صوم 
الدهرء وباب حق الضيف في الصوم» وباب: حق الجسم في الصوم» وباب حق الأهل في 
الصوم » وباب: صوم يوم وإفطار يوم وباب: صوم داود. وكتاب: التهجد, باب: من نام عند 
السحر, وباب: ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. وكتاب الأنبياء. باب: قول الله تعالى 
«وآتينا داود زيوراً» وكتاب فضائل القرآن: باب: في كم يقرا القرآن وفضي النكاح: باب: إن 
لزوجك عليك حقاً؛ ومسلم (۲ / ۸۱۲ : ۸۱۸) (۱۸۱ :۱۹۳ / )۱٠١١‏ في كتاب الصيام. باب: 
النهى عن صوم الدهر..... إلخ وراجع مجمل الروايات في رياض الصالحين )۱١١(‏ باب 
الاقتصاد في الطاعة. وأول اللفظ المرفوع: «أنت الذي تقول ذلك». 

() صحيح: أخرجه البخاري ( الفتح ٤‏ / ۲۰۹) (۱۹۹۸) كتاب الصوم. باب: من أقسم على أخيه 
ليفطر في التطوع. ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. عن ابي جحيفة وذكر قصة سلمان مع 
أبي الدرداء عندما رأي سلمان - رضي الله عنه - أم الدرداء متبذلة فسألها ما شأنك قالت 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا وذكر فيها قول سلمان كما ذكره المصنف a‏ 
وفي آخره مرفوعاً: «صدق سلمان». 

(۳) الأثر صحيح: والأحاديث فيه كثيرة منها ما: أخرجه البخاري (الفتح )١1١( )۲٠١۲ / ٤‏ في 
كتاب الصوم. باب؛ الوصال. ومسلم (۲ / ۷۷۶) )١٠١١ / ٥٦ .0٥(‏ في كتاب الصيام. باب: النهي 
عن الوصال في الصوم. كلاهما عن ابن عمر : أن النبي َه نهى عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. 
قال: «إني لست مثلكم إني اطعم وأسقىء». واللفظ لهما ومسلم «كهيئتكم» بدل «مثلكم». 

(٭) راجع روایات حدیٿ ابن عمرو هامش رقم (۱) ص٤۱۰‏ . 

)٤(‏ جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي آخرجه البخاري (الفتح )1۷٠٤( )0۸1 ١١/‏ في كتاب 
الأيمان والنذور. باب: النذر فيما لا يملك وضي معصية. عن ابن عباس قال: بينا النبي ًه 
يخطب إذا هو برجل قائم. فسأل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد؛ ولا يستظل 
ولا يتكلم ويصوم» فقال النبي يله : « مره فليتكم وليستظل وليقعد وليتم صومه». 


)هة 10 


وسن التيمم عند فقد الماء. أو العذر من استعماله. ورخص في المسح على 
الخفين رحمة بالأمة . وقد ثبت أن الرسول له بال واقفاً في سباطة قو 
وشرب من زمرم قائماً للحاج ةا وهذا من اليسر. 

وکان یقول: «وایاکم والغلو 

وقال عمر - رضي اله ع ا عن ا 

ومن التيسير الذي أنزله في هذه الشريعة تسهيل آمر التوبة على من 


& 


)١(‏ وأحاديث التيمم والمسح على الخفين ثابتة في الصحيحين وغيرهما وهي مشهورة. وهي من 
عقيدة أهل السنة والجماعة المتفق عليها خلافاً لبعض الطوائف المبتدعة الذين ينكرون المسح 
على الخفين. 

(۲) جاء ذلك في صحيح البخاري (الفتح ۱ / ۳۲۸) (۲۲۶) في كتاب الوضوء. باب: البول قائماً 
وقاعداً. ومسلم (۱ / ۲۲۸) (۷۳ء . )۷٣٢ / ۷٤‏ كتاب الطهارة. باب: المسح على الخقين كلاهما 
عن حذيفة قال: «أتى النبي تله سباطة قوم فبال قائماًء ثم دعا بماءء فجئته بماء فتوضا» 
واللفظ للبخاري. 

(۳) كما ثبت في صحيح البخاري ي (الفتح ۲ / )٠١١۷( )٤۹۲‏ في كتاب الحج. باب: ما جاء في زمزم. 
ومسلم (۳ / E ۲۷ / ۱۲۰:۱۱۷( )۱٦۰‏ . باب: في الشرب من زمرم قائماً. 
کلاهما عن ابن عباس قال: (سقیت رسول الله ته من زمزم فشرب وهو قائم). واللفظ لهما. 

)٤(‏ حديث صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (۲ / )۰٦۳( )٤۳۵‏ في كتاب الحج. باب: التقاط 
الحصى وابن ماجه )1 / ۸) (۲۰۲۹) في کتاب المتاسك باب: قدر حصى الرمي. كلاهما 
عن اين غياسش مرقوعا وفيه محل شاهد المصنف قوله : «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلكف 
من قبلكم الغلو فى الدين». واللفظ لهما وصححه العلامة الألباني في الصحيحة .)۱١۸١(‏ 
وظلال الجنة ر ونقل تصحيح كل من: ابن خزيمة. وابن حبان, والحاكم ؛ والذهبيء 
والنووي» وابن تيميه 

e )٥(‏ البخاري (الفتح ۲ / )۲٦۵ ۲٤‏ (۷۲۹۳) في كتاب الاعتصام بالكتأاب 
والسنة باب: ما يكره من كثرة السؤال. ومن تكاف ما لا يعنيه. عن أنس قال: كنا عند عمر 
فقال: فدذكره. 


ومن يسر الله على الأمة آن جعل كفارة ذنوبها بالتوبة وليس بقتل النفس 
كما في بني إسرائيل*؛ وستره سبحانه على مذنبي هذه الأمة بخلاف بني 
إسرائيلء فكان من أذنب منهم وجد ذنبه مكتوباً على جبهته آو بابه. 

وقي الحديث: «أمتي أمة مرحومة.. ' وخفف الله عليها الصلاة من 
خمسين إلى خمس, وأبقى أجر الخمسين ء وأحلت لهم الغنائم» وجعلت لها 
الأرض مسجداً وطهورا . وكان له يكره التشديد على الناس» وكان يتخولهم 
باموعظة كراهة السآمة عليهم . وقال: «إذا قام أحدكم يصلي فنعس 


(#) كما في قوله تعالی : [ وإِذ قال موسی لقوعه یا فوم إنكم طلمعم أتقسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
بارثكم فاقوا أنفسكم ذلكم خير كم عند بارئكم فاب عليكم نه هو الراب الرحيم 4 [البقرة: : [o4‏ 

)١(‏ الحدث حسن بطرقه: أخرجه أبو داود )٤۲۷۸( )٤ / ٤(‏ في کتاب القن والملاحم. باب: ما 
يرجى في القتل. وأحمد في مسنده ١ / ٤(‏ ئ). والحاکم .)٤٤٤ / ٤(‏ كلهم عن آبي 
موسي مرفوعاً :متي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة. عذابها في الدنيا 
الفتن» والزلازل والقتل». وصححه العلامة الألباني في الصحيحة .)٠0١۹(‏ 

(۲) كما ثبت بذلك الحديث الصحيح الذي آخرجه البخاري (الفتح ۱ / )٤0۹ ٤۵۸‏ (۳۶۹) في 
كتاب الإسراء . باب كيف فرضت الصلوات هي الإسراء ومسلم (۱ / )٠١۳ / ۳٣۲( )۱٤۹ ٤۸/‏ 
كتاب الإيمان. باب: الإسراء برسول الله ل إلى السماوات. وفرض الصلوات. كلاهما عن أبي 
در مرفوعاً بطوله. وفيه شاهد المصنف. 

(۲) كما ثبت بذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (الفتح )٥۳۲ / ١‏ (0۳۸) في كتاب 
الصلاة. باب: قول النبي عه «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» ومسلم (۱ / (FY:‏ )/ 
)١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. عن جابر بن عبدالله مرفوعاً: «اعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد' من الأنبياء قبلي: : نصرت بالرعب مسيرة شهر ٠وجعلت‏ لي الأرض مسجدا 
وطهوراء وأيما رجل من أمتي آدركته الصلاة فليصل, وأحلت لي الغنائم» وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة» وأعطيت الشفاعة» واللفظ للبخاري. 

)۷١ / 1۸( )١١١ .)١١١ / ١ كما ثبت بذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (الفتح‎ )٤( 
في کتاب العلم. باب: ما کان النبي ته يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. وباب: من جمل‎ 
كتاب صفات المنافقين‎ )۲۸۲١ / ۸۲( )۲۱۷۲ / ٤( لأهل العلم أياماً معلومة . ومسلم‎ 
وأحكامهم. باب: الاقتصاد في الموعظة . كلاهما عن ابن مسعود قال: «وكان النبى عه يتخولنا‎ 
واللفظ لهما. وفطي مسلم «مخافةء ورواية: «كراهية..‎ .٠ بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا.‎ 


أاعظطاهة 1۷ 


ا eG‏ ۱ 
فلنرقة فاه دس دقر قت فف ا «اللهم من ولي من آمر أمتي 


شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من آمرآمتي شيئاً فرفق بهم فارفق 
به ٠‏ ول هرفن نال هن الج ال ركد خن ماه ف اد غ ون 
له برق وقرص ل المني اليابس الذي أصاب ثوبه فحسب ولم يغسله 
وكان يصلي في ثوبه الذي ينام فيه. 


)١(‏ الحديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح ۱ / )۲١۲( )۳۱١‏ في كتاب الوضوء. باب: الوضوء 
من النوم ٠‏ ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقه وضوءاً. ومسلم (۱ / )٥٤١‏ (۲۲۲ / 
1/) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب: آمر من نمس في صلاتهء أو استعجم عليه 
القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. كلاهما عن عائشة مرفوعاً: «إذا 
تعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم › فإن أحدكم إذا صلى وهو تاعس لا 
يدري لعله يستغفر فيسب نفسه». واللقظ للبخاري . 

(۲) الحدیث صحیح: أخرجه مسلم (۱ / ۱۷۲۸) (۲ / )١٠١١‏ في كتاب الإمارة. باب: الإمام 
العادلء وعقوية الجائر أو الحث على الرفق بالرعية؛ والنهي عن إدخال المشقة عليهم عن 
عائشة مرفوعاً ضمن حديث وآخره الشاهد بافظ المصعنف. 

(۳) كما ثبت بذلك الحديث الصحيح الذي آخرجه البخاري (الفتح ۱ / ۳۲۲) (۲۱۹) في كتاب 
الوضوء. باب: ترك النبي له والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. وكرره .)۲۲١(‏ 
ومسلم (۱ / ۲۳۷) )۲۸١ / ٠٠١(‏ كتاب الطهارة. باب: وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت في المسجد, وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حقرها. 
كلاهما عن إسحاق حدثني أنس قال: «بيتما نحن في المسجد مع رسول اللهعه إذ جاء 
أعرابيء فقام يبول في المسجد. فقال أصحاب رسول الله عله مه مه. قال: فقال رسول 
اللە ته :دلا تزرموه. دعوه». فترکوه حتی بال. ثم إن رسول الله عه دعاه فقال له: ءإِن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر,ء إنما هي لذكرالله عز وجل والصلاةء وقراءة 
القرآن». أو كما قال رسول الله ته قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من الماء قشنه عليه. 
وهذا لفظ مسلم بتمام. وذكره البخاري مختصراً جداً. 

)٤(‏ اخرج مسلم (۱ / )٠ / ۱٠۹( )۲٤۰‏ في صحيحه في كتاب الطهارة . باب: حكم المني. عن 
عيدالله بن شهاب الخولاني . قال: كنت نازلاً على عائشة. فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في 
الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها. فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت 
بثوبیك؟ قال: قلت: رآیت ما يرى النائم في منامه . قالت: هل رأيت فيهما شيا قلت: لا. 
قالت: فلو رأیت شيئًاً غسلته . لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله ته يابساً بظفري. 


ر 7ر 


۱۸ أاعظطمهة 


وقراً القرآن وهو متكىٌ في حجر عائشة رضي الله عنها'. وكان يواكل 
الحائض» وترجله عائشة وهي ا وكان عه يقول: «إذا أمرتكم بامر 
فأتوا منه ما استطعتم»"ء وكان يه يصلي النافلة أحياناً وهو قاعر©. 
ويتنفل على راحاته ° ويقول: «رقع عن آأمتي الخطا والنسيان وما 


)١(‏ كما ثبت بذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (الفتح )۰١ / ١‏ (۲۹۷) في كتاب 
الحيض. باب: قرأءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض ومسلم (Y1 / ١(‏ )16 / ۱) في 
كتاب الحيض. باب جواز غسل الحائض راس زوجهاء وترجيله وطهارة سؤرهاء والاتكاء في 
حجرهاء وقراءة القرآن فيه. كلاهما عن عائشة قالت:«ان النبي له كان يتكى في حجري 
وأنا حائض ثم يقرا القرآن» واللفظ للبخاري ومسلم» ولكن مسلم بدون «ثم». 

(۲) ثبت ذلك عند البخاري (الفتح )۲۹١( )١١ / ١‏ في كتاب الحيض. باب: غسل الحائض راس 
زوجها وترجیله. ومسلم (۱ / ۲۶۶) ٠١ : ٦(‏ / ۲۹۷) في الكتاب والباب السابق. كلاهما عن 
عائشة: كنت أرجل رأس رسول الله ل وآنا حائض واللفظ للبخاري. 

(۲) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (الفتح )۲١١ ۱١/‏ (۷۲۸۸) في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة. باب: الاقتداء بستن رسول الله ومسلم (۲ / ۹۷۵) (۱۲ء / ۱۳۳۷) في كتاب 
الحج. باب: فرض الحج مرة كل عام. كلاهما عن ابي هريرة مرفوعاً واللفظ المذكور لفظ 
البخاري ضمن حديث أما مسلم فلفظه «أيها الناس قد قرض الله عليكم الحج فحجواء. 
فقال رجل : آكل عام؟. يا رسول الله. فسكت . حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله ته :«لو 
قلت نعم لوجبت. ولا استطعتم». ثم قال: «ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سۋالهم واختلافهم على انبيائهم. فإذا اخبرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهیتکم 
عن شيء قدعوه». 

)٤(‏ کما ثبت ذلك بسند صحيح عند البخاري (الفتح ۲ / )١۸( )0۸١‏ في كتب تقصير الصلاة. 
باب: إذا صلی قاعداً ثم صح أو وجد خفةء تمم ما بقي. ومسام (۱ / )۷۳١ / ۱۱۱( )٥٩‏ في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب: جواز النافلة قائماً او قاعداً. عن عائشة: أنها لم تر 
رسول الله که يصلي صلاة الليل قاعداً قط حتى أسن. فكان يقرا قاعداً حتى إذا أراد أن 
يركع قاح فقراً نحواً من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركم» . واللفظ للبخاري. 

(۵) كما ثبت ذلك بسند صسجيح عند البخاري (الفتح ۲ / )١ ۹۳) (oY‏ في كتاب تقصير الصلاة. 
باب : : صلاة التطوع على الدواب وحیيتما توجهت به. . ومسلم (۱ / )٤۸۸‏ ) ۲ / ۷۰) فی 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 
توجهت. كلاهما عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبیه قال:؛ «رأیت النبي ته يصلي على 
راحلته حيٿ توجهت به». وهذا لفظ البخاري. > وعنلد البخاري في لفظ آخر وفيه زيادة 
..٠ »:)1۰۹۷(‏ ولم يكن رسول الله ته يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة». 


بے ارات 


ألعظهة ۱۹ 


استكرهوا عليه ويقول: «رع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ 
والصغير حتى يكبر والمجنون حتى يفيق . ويقول : «لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة . وترك صلاة التراويح خشية أن 
کا 


وكان ربما ترك بعض العمل خشية أن يكتب على آمته شفقة بي(. 


.)۸۲( قال الشيخ الألباني: صحيح. الإرواء‎ )١( 

والحديث: أخرجه. ابن ماجه (۱ / 10۹)  ٤۵(‏ ۲) في كتاب الطلاق. باب: طلاق المكره 
والناس عن ابن عباس مرفوعاً «إن الله وضع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه» 
قلت: والحديث له طرق كلها ضعيفة جداً. وضعفه أكثر من واحد من المتقدمين وانظر 
التقصيل في جامع العلوم الحديث التاسع والثلاثون. 

ولكن هناك ما صح عند مسلم )۱١١(‏ عن ابن عباس ضمن حديث قال:«... فأنزل الله 
تعالی: طلا یکلف الله قا إلا وسعها لها ما كسبت وعلَيّها ما اكسبت ريا لا تؤاخذنا إن سينا أو 
أخطأنا 4 . قال: اي الله: قد فعلت... الحديث.. 

(۲) الحديث حسن بمجموع الطرق: أخرجه أبو داود )٤۳۹۸( )00۸ / ٤(‏ في کتاب الحدود. باب 
ضي انون برق أو تات خذا والنسائي في الكبرى (۲ / ۲۰ ) )٥1۲۵(‏ في کتاب الطلاق. 
باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج. كلاهما عن عائشة مرفوعاً لفظ المصنف ولكن «ثلاثة» 
«عن النائم» «وعن المجنون» وصححه العلامة الألباني في الإرواء (۲۹۷). 

(۳) الحديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح ۲ / )١۷١‏ (۸۸۷) في كتاب الجمعة. باب: السواك 
يوم الجمعة ومسلم (۱ / )۲١ / ١( )۲٠١‏ كتاب الطهارة. باب: السواك. كلاهما عن أبي 
هريرة مرفوعاً . ولقظ الصنف عند مسلم. والبخاري لفظ «مع كل صلاة». 

)٤(‏ كما ثبت بذلك الحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري (الفتح ۳ / )۱١١۹( )٠١‏ في كتاب 
التهجد . باب: تحريض النبي به على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب. 
ومسلم )۷۸١ / ۲٠١( )٥٤١ / ١(‏ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب: فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل وغيره. 
كلاهما عن عائشة في حديث عدم خروجه له لقيام رمضان وفي آخره عند البخاري: «قال: 
قد رآيت الذي صتعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أآني خشيت أن تفرض عليكم». 
«وذلك فى رمضان». 

)٥(‏ كما ثبت بذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (الفتح ۴ / )۱٠١۸( )٠١‏ في الكتاب 
والباب السابقين. عن عائشة قالت: «إن كان رسول الله عه ليدع العمل وهو يحب آن يعمل به 
خشية أن يعمل به الناس فيقرض عليهم؛ وما سبح رسول الله له سبحة الضحى قط وإني 
اا 


وقال عله : «ذروني ما تركتكم» فإنما أهلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على انبیائهم. 


وقوله للرجل لما قال: «والله لا آزيد على هذا ولا أنقص: «أفلح إن صدق 
ودخل الجنة إن صدق» ؛ وحمل أمامة بنت بنته في الصلاة فكان إذا سجد 
وضعها وإذا قام رفعها . وصلى في نعلیه ٣‏ وکان إذا رأى بهما آذى 
مسحهما بالتراب وصلی فیهها. 


. ۱١۸ص الحديث صحيح: متفق عليه» واللفظ المذكور عند مسلم وتقدم قریباً جداً‎ )١( 

(۲) الحديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح )٠١١ / ١‏ (1) في كتاب الإيمان. باب: الزكاة من 
الإسلام. ومسلم )/١١ ١ »۸( )١ ٠ ٠١ / ١(‏ في كتاب الإيمان. باب: بيان الصلوات التي هي أحد 
أركان الإسلام كلاهما عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله كه من آهل نجد ثائر 
الرس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول» حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول 
الله ه: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال : هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا ان تطوع قال رسول 
الله ه: وصیام رمضان. قال: هل علي غیره؟ قال: لاء إلا ان تطوع. قال وذکر له رسول الله له 
الزكاة هل علي غيرها؟ قال:#ء إلا ان تطوع قال: فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص. قال رسول الله ه: افلح إن صسدق» وهذا لفظ البخاري. وعند البخاري في لفظ 
:)۱۹١(‏ قال: والذي أكرمك بالحق. لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً. فقال 
رسول الله عله : افلح إن صدق. أو دخل الجنة إن صدق». وما ذكره المصنف جمع بين الروايتين. 

(۳) ثبت ذلك بسند صحيح عند البخاري (الفتح )0١١( )0۹٠ / ١‏ في كتاب الصلاة. باب: إذا 
حمل جارية صغفيرة على عنقه في الصلاة ومسلم )0٤۳ / ٤۲ :٤۱( ۵ / ١(‏ في کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة كلاهما عن أبي قتادة 
الأنصاري: أن رسول الله كان يصلي وهو حامل بنت زينب بنت رسول الله تله ولأبي العاص 
بن ربيعة بن عبدشمس. فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها» وهذا لفظ البخاري. وعند 
البخاري (0۹۹7) موضع حملها بافظ: «على عاتقه فصلى» وعند مسلم )٤١(‏ على عنقه. 

)٤(‏ ثبت ذلك بسند صحيح عند البخاري (الفتح )۳۸١( )٤۹٤ / ١‏ في كتاب الصلاة. باب: الصلاة 
في التعال؛ ومسلم )٠٥١ / ٠١( )۳١١ / ١(‏ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب: جواز 
الصلاة في النعلين كلاهما عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان 
النبي له يصلي في نعليه؟. قال: تعم. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم «النعلين». 

(۵) ثبت ذلك بسند صحيح عن آبي داود )1٥١( )٤۲۷ / ١(‏ في كتاب الصلاة. باب: الصلاة 
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أاحظامة 11 


وقالعه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته فليرح 


۱ 
کا 


وكل هذه الأحاديث والآثار وغيرها من النصوص تدخل في رحمة الله 
بعباده» وتيسيره عليهم ورفع الحرج عنهم» فسېحانه من رب رؤوف رحيم» رفيق 
يحب الرفق. فالواجب علينا شكره سبحانه على هذه النعم العظيمة والالاء 
الجسيمة من التسهيل والتيسيرء وأن نقوم بما أمرنا بهء وننتهي عما نهينا 
عنه. والله المستعان. 


والحاكم في المستدرك )٠٠١ / ١(‏ وغيرهم. عن آبي سعيد الخدري مرفوعاً ضمن حديث 
وضي آخره:«... فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما خبث فإن وجد فيهما 
خبثاً فليمسحهما بالأرض ثم ليصل فيهماء. وهذا لفظ الحاكم وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي على شرطهما وصححه العلامة الألباني في 

(۱) حدیت صد جيجح آخرجه مسلم (۳ / 10۸( )0¥ / )۵٥‏ في کتاب الصيد والدبائح. باب: 
الأمر باحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة؛ والترمذي (YY / ٤(‏ (۰۸ ۱) فی کتاب 
الديات. باب: ما جاء في النهي عن المثلة. وغيرهما عن شداد بن آوس فرفوعاً 
فذكره بلةظ اللسنف وعلكد مسلم «فليرح». 


جي رم 


۱1۱۲ العامة 


صلة الحب بين الله وعبده تصبح قصة من أجمل القصص 
في الرعاية والولاية والحفظ والنصر والتأييد من الله 
والإخلاص والصدق والتضحية والوفاء من عبده 


الله يحب أولياءه. وعلى العبد وجوب حبه سبحانه لكمال جلاله وتمام 
جماله وغاية كمالهء وخسن أسمائة وصفاتة وأفاله» وآنة محبوب لأحسانة 
وبره وامتنانه وآیادیه وجمیل معروفه عز وجل. 

الحب ماء الحياةء وغذاء الروح» وقوت النفس» تعطف الناقة على حوارها 
بالحب» ويرضع الطفل ثدي آمه بالحب» وتبني الحمرة عشها بالحب» بالحب 
تشرق الوجوه» وتبتسم الشفاه» وتتآلق العيون» بالحب يقع العناق والضم 
والوصال والحنان والعطف, الحب قاض في محكمة الدنياء يحكم للأحباب 
ولو جارواء ويفصل في القضايا مصلحة المحبين ولو ظلمواء بالحب وحده تقع 
جماجم المحاربين على الأرض كأنها الدنانير لأنهم أحبوا مبدأهم» وتسيل 
نفوسهم على شفرات السيوف لأنهم أحبوا رسالتهم. أحب الصحابة المنهج 
وصاحبه» والرسالة وحاملهاء والوحي ومنزله. فتقطعوا على رووس الرماح 
طلباً للرضا في بدر وأحد وحنينء وهجروا الطعام والشراب والشهوات في 
هواجر مكة والمدينة. وتجافوا عن المضاجع في ثلث الليل الغابرء وأنفقوا النفائس 
طلباً مرضاة الحبيب» بالحب صاح حرام بن ملحان مقتولاً: فزت ورب الكمة. 


(1) ثبت ذلك بسند صحيح عند البخاري (الفتح ۷ / )٤0٠۹۲( )۲۸١‏ كتاب المغازي. باب: غزوة 
الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة عن أنس يقول: لما طعن حرام بن ملحان - وكان خاله - يوم بئر 
معونة ۔ قال بالدم هکذاء فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: «فزت ورب الكعبة». 


7رر 


أاعظهة ۱1۳ 


بالحب نادى عمير بن الحمام إلى الجنة مستعجلا: إنها لحياة طويلة إذا بقيت 
حتى آكل هذه التمرات'» بالحب صرخ عبدالله بن عمرو الأنصارى: اللهم خذ 
من دمي هذا الیوم حتی ترضی؟. 

لا أحب الخليل صارت له النار برداً وسلاماً*. ولا أحب الكليم انفلق له 
ار وا اخ حا جود وات ا الب 


عذابه عذب» واستشهاده شهد لأنه ت 
اح بك لاتساأال لماذا لأننى 


أحيبك هذا الحب رآيي ومدهبي 


)١(‏ ثبت ذلك بسندصحیح عند مسلم (۲ / ۹١٥۱ء )۱۹١١ / ٠٤۵( )۱١١١‏ في كتاب: الإمارة. 
باب: ثبوت الجنة للشهيد. عن آنس بن مالك مرفوعاً في حديث طويل في غزوة بدرء ومحل 
الشاهد.« ... فقال رسول الله له: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» قال: يقول 
عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟. قال : «نعم». 
قال: بخ بخ. فقال رسول الله ه: «ما يحملك على قولك «بخ بخ». قال: لا۔ والله یا رسول الله 
إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال «قإنك من أهلهاء. فأخرج تمرات من قرنه. فجعل يآكل 
منهن. ثم قال: لئن آنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه 
من التمر ثم قاتلهم حتى فتل». 

(«) لقوله تعالى: فنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ) [الأنبياء: .]٦١‏ 

(٭«) لقوله تعالى: ل[ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود الْعظيم ) 
[الشعراء: .]١۳‏ 

(۳) ثبت ذلك بسند صحيح عند البخاري (الفتح )۳١۸۲( )1۰ / ٦‏ في كتاب: المناقب. باب: 
علامات النبوة في الإسلام عن ابن عمر رضي الله عنه: «كان النبي عه يخطب إلى جذع فلما 
اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع» فتاه فمسح يده عليهء. 

)٤(‏ ثبت ذللف بسند صحيح: أخرجه البخاري (الفتح ۸ / )٤۸1٥( )1١۷‏ في كتاب التفسير. باب: 
«وانشق القمر وإن يرورا آية یعرضوا» ومسلم )۲۸٠١ / ٤٠ :٤۳( )۲۱۵۸ / ٤(‏ في كتاب: 
صفات المنافقين وأحكامهم. باب: انشقاق القمر. كلاهما عن عبدالله قال: انشق القمر ونحن 
مع النبى له فصار فرقتين, فقال لنا: اشهدواء اشهدواء. 
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۱1٤‏ ألعطلهة 


بالحب تتألف المجرةء وبالحب تدوم المسرةء بالحب ترتسم على الثفر 
صحراءء وحديقة يلا حب جرداءء E‏ بلا حب عمياء» وآذن يلا حب صماء. 


ويوم ينتهي الحب يقع الهجر والقطيعة في العالم» وسوء الظن والريبة في 
الأنفس والانقباض والعبوس في الوجوه. 


يوم ينتهي الحب لا يفهم الطالب كلام معلمه العريي المبين» ولا تذعن 
المرآة لزوجها ولو سألها شربة ماءء ولا يحنو الأب على ابنه ولو كان في شدق 
الأسنة: يوم ينتهي الحب تهجر النحلة الزهر. والعصفور الروض. والحمام 
الغديرء يوم ينتهي الحب تقوم الحروب ويشتعل القتال وتدمر القلاع وتدك 
الحصون وتذهب الأنفس والأموال ويوم ينتهي الحب تصبح الدنيا قاعاً 
صفصفاء والوثائق صحفاً قارغة والبراهين أساطير, والمثل تراهات. لا حياة 
إلا بحب» لا بقاء إلا بحب. إذا أحببت شممت عطر الزهر,. ولمست لبن الحرير. 
وذفت حلاوة العسل» ووجدت برد العاقيةء؛ وحصلت آشرف العلوم؛ وعرفت 
أسرار الأشياءء وإذا كرهت صارت كل كلمة عندك جارحةء وكل تصرف 
مشبوه» وكل حركة مشكوك فيهاء وكل إحسان إساءةء المحب هجره وصالء 
وغضبه رضاء وخطيئته إحسان» وخطؤه صواب. 


ويقيح من سواك الفضعل عندي 
ونفعله د يحسن متك ذاكک 
والرب عز وجل يحب أصنافاً من العباد وأنواعاً من الأقوال والأحوالء 


فهو يحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب الصابرين» ويحب الذين يقاتلون 


ي ےار 


)اعخلهة ۱10 


في سبیله صفاً كآنهم بنيان مرصوص. ويحب أتباع رسوله یه لقوله تعالی: 
ل فاتبعوني يحببكم الله ويغفر كم ذنوبكم ). وذكر عن عباده الصالحين أنه 
يحبهم ويحبونه. وقد صح أن الرسول له قال في خيبر: «لأعطين الراية غدا 
رجلا يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله»» فأعطاها علیاً رضي الله عند( . 

ولا جلد شارب الخمر في عهده لعنه آحد الناس» فقال: «لا تلعنهء فإني 
ماعلمت إلا أنه يحب الله ورسوله» ‏ فأثبت له أصل الحب مع وجود 


المخالفة. 


فالله عز وجل يحب ويحب» فمن فعل مراضيه واجتتب مساخطه» واتبع 
رسله» وآمن بکتبه»؛ وجاهد قي سبیله» وعمل ابتغاء مرضاته»ء وأخلص له 
السعي؛ وناصره» وعظم حرماته» ووفر شرائعه» واحترم شعاتره» أحبه وفريهء 
وتولاه وأسعده» ورقع درحنه) وأعلا منزلته» وأكرم مثواه وأصلح بالهء وعظم 


آجره» وشرح صدره»؛ ووضع عنه وزره» ورفع دذکره. 


وصعوة الأولياء يقول: «والذي نضسي بيده لوددت أني آقتل في سبيل الله تم 


آخا تم اف ق اخباف اقدن. 


(۱) حدیٿ صحجيح: ونقدم ص1٤‏ . 

(۲) حدیث صحیح : وتقدم ص۱۰۲ . 

(۳) حديث صحيح أخرجه البخاري برقم (1۷۹۹) في باب ما جاء في التمني. ومن تمنى الشهادة 
ومسلم فى باب فضل الشهادة والخروج في سبيل الله كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


غو رم 


۱۱۹ ألعخامة 


وقال وهو في سكرات الموت: «بل الرفيق الأعلى» . وهذه أصعب المنازل 
وأشق المواقف ومع ذلك جرد الحب كله لمولاه وخالقه. 


ويقولعه: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت ابن أبى قحافة 
۲ 
خليلا. ولكکن صاحبكم خليل الله( , 


وطعن آحد الصحابة بالرمح في ظهره حتی خرج من صدره فصاح: فزت 
وو اة ووه ا كمال هة 


وكان آنس بن النضر - رضي الله عنه - يقول يوم أحد لسعد: إليك عني 
يا سعد» فوالذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة من دون آحد. فقاتل حتى 
ا 1 ا ا ا د( 
قتل شهيداً ويه أكثر من ثمانين ضرية وطعنة. 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح ۸ / )٤٤1١( )٠١١‏ في كتاب: المغازي. باب: آخر ما 
تكلم به النبي له ٠‏ ومسلم )۲١۶١ / ۸۷( )۱۸۹١ / ٤(‏ في كتاب: فضائل الصحابة. باب: 
فضل عائشة رضي الله عنها. كلاهما عن عائشة ضمن حدیث اوله:«انه لم يقبض نبي حتى 
بری 0 الحديث وفي آخره. قوله: «اللهم الرقيق الأعلى». وكرره البخاري في مواضع 
)٠٠٠۹( )٤٤١۷(‏ واللفظ لهما. 

(۲) ثبت ذلف بسند صحيح عند البخاري (الفتح ۷ / ۱۷) O‏ ا ا 
فضائل الصحابة. باب: قول النبىبله: «لو كنت متخذاً خليلاء. بألفاظ متقاربة جداً. وعن عدد 
من الصحابة . ولكن اللقظ الذي ذكره المصنف أخرجه مسلم (ئ / )۱٩۵‏ (1 / ۲۳۸۲) في کتاب: 
فضائل الصحابة. باب: من فضائل أبي بكر الصديق رضى الله عنه. عن عبد الله مرفوعاً. 

(۳) صحیع: تقدم ص۱۱۲ . ۰ 

mim a‏ : أخرجه البخاري (القتح ١‏ / ۲۱ (0 ۰ ) في کتاب الجهاد. باب: قول 
الله عز وجل: : لمن المؤمبين رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يتطر 
وما بدلوا تبدیلا) [ الأحزاب : ۳]. ومسلم (۳ / )۱۹١١ / ۱١۸( )٠١١۲‏ في كتاب: الإمارة. 
باب: ثبوت الجنة للشهيد كلاهما عن أنس. الحديث ومحل شاهد المصنض. «... يا سعد بن 
معاذ؛ الجنة ورب النضرء إني أجد ريحها من دون أحد. ثم قال أنس: فوجدنا به بضعاً 
وثمانين ضرية بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد متّل به المشركون. 
فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه» واللفظ للبخاري. 
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وسآل عبدالله بن جحش ربه في أحد أن يلاقي بينه وبين كاضر شديد 
حرده قوي بآسه» فيقتل عبدالله ويبقر بطنه؛ ويجدع أنفهء ويفقاً عينه» ويقطع 
أذنيهء فإذا سأله الله يوم القيامة: لم صتع بك يا عبدالله هذا؟ فيقول: يا رب 
ك ENC‏ ا 3 E‏ ۱ 
فيك هذا فوقع كما تمنى من القتل والتمثيل 'ء وكما قيل: 

إن كان سركم ماقال حاسدنا 
فمالجحح إذا أرضاكم ألم 

وجاء عبدالله بن عمرو الأنصاري طالباً القتل في سبيل الله يوم آحد 
فأعطاء الله ما تمنى » فحزن عليه اينه جاب فقال لهعه: «والذي نفسي بيده 
ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته» ثم قال: «أتدري يا جاير ماذا قال 
الله لأبيك لما قتل» قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن الله قال له: تمن 
يا عبدي فقال: آتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية». قال «إني كتبت 
على نفسي أنهم إليها لا يرجعون» فتمن» قال: أن ترضى عني فإني قد رضيت 
عنك. قال: فإني احللت عليك رضواني لا اسخط عليك ابد " . 


ترد الحنة فتأآكل من ثمارهاء وتشرب من أنهارهاء وتأوي إلى قناديل معلقة 


)١(‏ قال الذهبي: مرسل صحيح: أخرجه الحاكم (۲ / ۱۹۹ - )۲٠١‏ في كتاب معرفة الصحابة. 
باب: مناقب عبدالله بن جحش. عن سعيد بن المسيب قال: قال عبدالله بن جحش : «اللهم 
إني أقسم عليك أن ألقى العدو غداً فيقتلوني ثم يبقروا بطني ويجدع أنفي وآذني ثم تسألني 
بما ذاك؟ فأقول: فيك. قال سعيد بن المسيب: إنبي لأرجو أن يبر الله آخر قسمه كما بر أوله. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخبن لولا إرسال فيه. أ ه وفلت: وله شاهد 
غير البخاري في التاريخ ١(‏ / ۳۸۷)ء وفي الإصابة )٤٥۸١(‏ وفي أسد الفابة (١۲۸۵)ء‏ وذكره 
ابن قيم في الزاد (۳ / .)۲١۸‏ 

(۲) حديٿ صحيح وتقدم ص1٤‏ . 


۱۱۸ ألعظهة 


بالمرش» حتى يرث الله الأرض ومن عليها ء وأنزل الله مصداق ذلك: ولا 
ضس الین لرا في سیل اله نو اء عد رهم زوه يه فون ب 
م ال ی ق ورون بدن م لرا پیم سن یما خرف میم وا 
هم يحزنون ات4 يستَبشرون بنعمة من الله وفضل وأ الله لا يضيع أجر المؤمنين 4 . 

وكان البراء بن مالك الأنصاري - رضي الله عنه - عظيم المحبة لربه 
فیقسم عليه فیبر قسمه » وقد آقسم على الله یوم تستر أن یکون أول قتیل 
وأن ينصر المسلمين. فوقع ذلك" بل إن من الصحابة من إذا وقعت منه 
معصية طلب التطهير بالحد. ولو كان ذلك فيه ذهاب النفس. 


ققل لي بريك من منا يذهب إلى الموت نشيطاً كما ذهب إليه ماعز 


)١(‏ ثبت ذلك بسندصحیح عند مسلم (۳/ ۱۲١( ))) ۲ ۰ ٠١١۲‏ / ۱۸۸۷) في كتاب: الإمارة. 
باب: بيان أن أروأح الشهداء في الجنة. وأنهم أحياء عند ريهم يرزقون. عن ابن مسعود 
مرفوعاً: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث 
شاءت» ثم تاوي إلى تلك القناديلء فاطلع إليهم ريهم إطلاعه. فقال: هل تشتهون شيئا؟ 
قالوا: اي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئتا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما 
راو! انهم لن یترکوا من ان یسالواء قالوا: یا رب نرید ان ترد ارواحنا في اجسادٹا حتی نقتل في 
سبيلك مرة اخری فلما رای أن ليس لهم حاجة تركواء تقدم ص ٦١‏ مختصراً. 

(۲) ثبت ذلك بسند حسن عند الترمذي )۳۸٥٤( )1۹١ . 1۹۲ / ٥(‏ في كتاب: المناقپ. باب: 
مناقب البراء بن مالك عن آنس مرفوعاً: «کم من اشعث آغبر ذی طمرین لا يؤبه له لو أقسم 
على الله لأبره منهم البراء بن مالك.. لا يؤبه له : أي لا يبالى به ولا يلتفت إليهء والحاكم من 
طریق آخر فيه ضعف عن انس (۲ / ۲۹۲). 

(۳) وذلك يوم اليمامة, أخرجه الحاكم في المستدرك (۲ / ۲۹۲) بإسناد حسن عن أنس بن مالك 
وراجع الاستيعاب (ت )۱۷١‏ والإصابة (ت .)٠۲١‏ وأسد الغابة (ت .)۳١۱‏ 
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أاعطمة ۱۱4 


فيه ذهاب روحه»ء ويستمر على إقراراه» ويثبت على اعترافه. ويصابر الحجارة 
مه ي م واا 2 eld‏ })1 
حتى يهلك تحتهاء فكان جزاؤه أن ينغمس فى أنهار الجنة '. 


وهذه امرأة تقر على نفسها بالزنا فيعيدهايله حتى تضع حملها ثم 
ترضعه حتی تقطمه: وهي بافية على الإفرار. طالبة لإقامة الحدء ساعية في 
تطهير نفسهاء قد باعت روحها من ربهاء وجلة من ذنبهاء خائفة من لقاء 
مولاهاء غير مبالية بالناس. مستهينة بفضيحة الدنياء بجانب عذاب الآخرة 
فلما أقيم عليها الحد ثبتت تحت الحجارة» حتى ذهبت نفسهاء فكان ثوابها أن 
يقول فيها له : «والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكس لغفر 
ل . وفي رواية: «لو وزعت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل رأيت 
اعظم من ان جادت بنفسها'. 


ولذلك لما قام آهل بدر بواجب النصرة لله ولرسوله يله وبذلوا النفس 


)١(‏ ثبت ذلك بسند صحيح عند البخاري (الفتح )1۸۲١( )٠١١ / ١١‏ في كتاب: الحدود. باب: 
الرجم بالمصلی» ومسلم (۲ / ۳۱۹) (۱۷ / )٠١۹١‏ في كتاب: الحدود. باب: من اعترف على 
نفسه بالزنا عن جابر مرقوعاً في قصة ماعز ومسلم (۳ / ۱۳۲۲) (۲۲ / )٠٠۹١‏ في كتاب: 
الحدود. باب: من اعترف على نفسه بالزنا. عن بريدة بن الحصيب مرفوعاً في قصة رجم 
ماعز بطولها وفي آخره قال مرفوعاً. «استغفروا لماعز بن مالك قال: فقالوا: غفر الله لماعز 
بن مالك. قال: فقال رسول الله يه «لقد تاب توية لو قسمت بين أمة لوسعتهم». 
وقد فصل العلامة الألباني طرق الحديث والفاظ في الإرواء (۲۳۲۲) . 

(۲) الحدیث صحیح: آخرجه مسلم (۲ / ۱۳۲۶) (۲۲ / )٠1۹١‏ عن بريدة بن الحصيب مرقوعاً قصة 


رجم الغامدية وفى آخر الحديث: «..... فتتضح الدم على وجه خالد. فسبها فسمع نبي الله له 
سبه إياها. فقال: «مهلا يا خالد. فو الذي نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس 
لخقَر له». 


(۲۳) حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۲ / )۱1۹٩ / ۲۶( )۱۳۲١‏ عن عمران بن حصين مرفوعاً 
بطوله وفي الحديث «... ثم أمر بها فرجمت؛ ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا 
نبي الله!! وقد زنت. فمال: «لقد تابت توية لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم › 
وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟. وهذا الحديث في امرأة من جهينة. 


والنفيس والغالي والرخيص» في سبيل مرضاة ربهم ومولاهم»ء اطلع عليهم 


فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لک . 


وخاطبهم عله قبل الوقعة فقال: «والذي نفسي بيده ما بينكم وبين الجنة 
إلا أن يقتلكم هؤلاء فتدخلون الجنة '. فتسابقوا إليها زرافات ووحداناء ولا 
صدق بلال بن رياح في المتابعة سمع يه دفي نعليه في الجنة'. 


وكذلك من هو أفضل منه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رآى 
عمر بكى» وقال: أعليك آغار يا رسول الله وهذا الجزاء لتمام حبه لريه 
انه وهاه راه 


(۱) حدیٹ صحیح: أخرجه البخاری (الفتح ۷ / ۲۰۶٢‏ ۳۰۵) (۳۹۸۳) في كتاب المفازي. باب: فضل من 
شهد بدراًء ومسلم )۲١۹١ / ۱١١( )۱۹١ / ٤(‏ في كتاب: فضائل الصحابة. باب: من فضاتل آهل 
بدر.. كلاهما عن على مرقوعاً ضمن حديث طويل قصة حاطب وفي آخره مرفوعاً: «إنه قد شهد 
بدراً. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: فذكره بلفظ المصنف». 

(۲) تقدم» وهو إحدى روايات حديث «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» في غزوة بدر. 

(۳) كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (الفتح ۳ / )۱١١١( )٠١‏ في كتاب: 
التهجد. باب: فضل الطهور بالليل والنهارء وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. ومسلم 
)۲٤۵۸ / ۱۰۸( )۱۹۱۰ / ٤(‏ في كتاب فضائل الصحابة. باب: من فضائل بلال - رضي الله 
عنه - كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً. «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني 
سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة) قال: ما عملت عملا أرجى عندي اني لم اتطهر طهورا 
في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي». وهذا لفظ البخاريء 
وزاد مسلم: «عملته عندك في الإسلام منفعة» د خشضه بدل «دف». 

() كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (الفتح ۷ / )۳۱۸٠( )٠١‏ كتاب 
فضائل الصحابة. باب: مناقب عمر ابن الخطاب بي حفص القرشى العدوي - رضي الله عنه 
- ومسلم )۲۳۹١ / ۲۱( )۱۸٩۳ / ٤(‏ في كتاب: فضائل الصحابة. باب: من فضائل عمر- 
رضي الله تعالى عنه -. كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً: «بينا انا نائم رايتني في الجنة فإذا 
امراة تتوضا إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمرء فذكرت غيرته فوليت 
مدبراً. فبكى عمر. وقال: أعليك اغار يا رسول اللهء؟ واللفظ للبخاري. 


أاعخاهة ۱۲۱ 


وقد رأى يه في المنام كآنه يشرب لبناًء حتى كأن الري يخرج من أظفاره 
ثم أعطى فضلته عمر بن الخطاب» وأوله ته بالعلم ‏ ورأى كأن الناس 
يعرضون عليهء عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي» ومنها ما دون ذلك وعرض 
عليه عمر وعليه قميص يجرهء فول ذلك کله بالدیږ". 

ولا عظمت منزلة عمر في حبه لله ولرسوله سأل الله في آخر أيامه قرب 
القدوم على ريه فقال: اللهم رق عظمي» وضاعت رعيتي» وشاب رأسي» 
فاقبضني إليك غير مفرط ولا مفتون. اللهم إني أسالك شهادة في سبيلك 
وموتاً في بل رسول: فان ما تمن" . 

ولا وفى أبي بن كعب سيد القراء محبته لربهء وطاعته لمولاهء أتام عه 
وأخبره أن الله أمره أن يقرا عليه سورة ألبينة. 

قال أبي: وسماني في الملا الأعلى؟ 

قال: نعم فبكى ابي وهو بكاء الفرح والغبطة والسرور. كما قيل: 

طفح السرور علي حتى إنني ‏ من عظم ما قد سرني أبكاني 


(۱) صحيح: متفق عليه وتقدم ص٣‏ : 

(۲) صحیح: متقق عليه وتقدم ص ١۲‏ . 

)١(‏ الشق الثاني اللهم إني أسألك شهادة. أخرجها البخاري (الفتح )۱۸۹١( )٠٠١ / ٤‏ في كتاب 
فضائل المدينة. باب: ١١‏ . عن عمر قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد 
رسولك ته . وأاخرجها ابن سعد في الطبقات (۲ / )۳۲١‏ بإسناد حسن عن عثمان بن آبي 
العاص عن عمر بن الخطاب قال: اللهم كبرت سني ورق عظمي وخشيت الانتشار من رعيتي 
فاقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم. وأخرجها أبو نميم في الحلية )0٤ / ١(‏ وابن الأثير في 
الأسد (۳ / )1۷١‏ . عن يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري آنه سمع سعيد بن 
المسيب يذكر أن عمر بن الخطاب كوم كومة من بطحاء ثم ألقى عليها طرف ثوبه ثم استلقى 
مليها فرفع يديه إلى السماء'ثم قال: اللهم كبرت سني» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتي؛ 
فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. قلت: وإسناده صحيح ومتصل وسعيد عن عمر حجه 
كما قال ابن حنبل في التهذيب في ترجمة سعيد . 

. ٤٥ص صحيح: وتقدم‎ )٤( 


م رر 


۱۲ أاعظامة 


ولا سأله عن أعظم آية في القرآن؟ قال: الله ورسوله أعلم» ثم سأله قال: 
الله لا إِلَه إلا هو الْحي الْقَيوم ‏ فضرب في صدره وقال: «والله ليهنك العلم آبا 
التفن ‏ ولم مخض على هة ال والراكت إلا لحه ار هان أله ب 
عن أعداثه ومعاديه الحق والهدى والتور. 

وهذا معاذ بن جبل لما أحب المتابعة والتفقه في الدين قال عنه: «إنه 


يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوةء ‏ أي: برمية حجر لفضله وتقدمه. 


وأخبرعه معاذاً أنه يحبهء ولا يحب الرسول يله إلا من أحب الله عز وجل 
ثم علم معاذاً دعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» ويقوله 
عقت کل او 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه مسلم )۸١١ / ۲۵۸( )٥١ / ١(‏ في كتاب: صلاة المسافرين. باب: 
فضل سورة الكهف وآية الكرسي. عن أبى بن كعب مرفوعاً: «يا أبا المنذر اتدري أي آية من 
كتاب الله معك اعظم؟ قال: قلت : ظ الله لا إِله إلا هو الحي القيوم .قال: فضرب في صدري. 
وقال: والله ليهنك العلم أبا المتذر. 

(۲) حديث حسن بمجموع طرقه: آخرجه آبو نعيم في الحلية ١(‏ / ۲۲۸)؛ وابن سعد في الطبقات 
)٥۹١ / ۲( )۳۶۸ / ۲(‏ عن عمر بن الخطاب مرفوعاً بلفظ «إن العلماء إذا حضروا ريهم عز 
وجل؛ کان معاذ بین آیديهم رتوة بحجر». 
والحديث له طرق لا ينزل به - إن شاء الله - عن الحسن والله أعلم. ذكرها العلامة الألباني 
في الصحيحة (۱۰۹۱) في بحٹ نفيس. 

(۳) ثبت ذلك بسند صحيح: عند آبي داود (۲ / )٠١١۲( )۱۸١‏ في كتاب: الصلاة. باب: ما يقول الرجل 
إذا سلم. والنسائي في الكبرى (1 / )۴١‏ (۹۹۳۷) كتاب عمل اليوم والليلة. باب: الحث على قول: 
رب أعني على ذكرك وشكركف وحسن عبادتك دبر الصلوات وأحمد .)۲١۷ ۲٤٠ / ٥(‏ وأبو نعيم 
)١ / ١(‏ والحاكم في المستدرك (۱ / ۲۷۲) (/۳ ۲۷۳) وصححه الحاكم على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع .)۳٠٠۳ / ۷۹٦۹(‏ 


أاعظهة ۱۲۲ 


ولا حضرت معاذاً الوفاة قال بكل شوق لولاه: مرحباً بالموت» حبيباً جاء 
على فاقةء لا أفلح من ند“ . 

وهذا عثمان - رضي الله عنه ‏ لما أنفق آمواله في سبيل الله؛ حباً فيما 
عند الله وطمعاً في مرضاتهء كان جزاؤه قولهيله: «اللهم ارض عن عثمان 
فإني قد رضیت عنه. ما ضرعثمان ما فعل بعد الیو" فإنه جهز جيش 
العسرة وابتاع بئر رومة؛ ووقفها على المسلمين وجعل دلوه مع الدلاء وكان 
سباقاً لفعل الخيرات وعمل الصالحات. 


وكان أبو بكر - رضي الله عنه - أفضل الجميع بعد رسول اللهه. أنفق 
ماله كله في سبيل الله وكان أولهم في كل خيرء وسابقهم في كل قضل: 
وإمامهم في كل عمل صالح» محبة وجهاداًء ونصرة وولايةء وعبادة وطاعةء 
وصدقاً وإخلاصاً ومتابعة حتى نزل فيه: ولسوف يرضیٰ ). 

وهذا باب واسع في محبة الصحابة لريهم سبحانه وتعالی» ولرسوله ةه 
حتى كان الموت في سبيله عندهم غاية المنىء وأحلى المطالب» وأعظم المقاصد. 


فهذا زيد بن حارثة حب رسول الله له قاتل في مؤتة قتالاً عظيماً حتى 


(#) ذكرها صاحب أسد الغابة )٤١١ / ٤(‏ قال: وقال عمرو بن قيس: إن معاد بن جبل لما حضره 
لموت قال: انظرواء أصبحنا؟ فقيل: لم تصبح. حتى أتي فقيل: أصبحنا. فقال: أعوذ بالله من 
ليلة صباحها إلى التارء مرحباً بالموت» مرحباً زائراً حبيباً جاء على فاقة. اللهم إنك تعلم إني 
كنت أخافك, وانا اليوم أرجوك إنى لم أكن احب الدنيا وطول البقاء فيها لكري - أي حفر - 
الأنهار, ولا لفرس الأشجارء ولكن لظماً الهواجر, ومكابدة الساعات » ومزاحمة العلماء 
بالركب عند حلق الذكر. 

. ٠ص صحيح: وتقدم‎ )١( 


۱۲٤‏ ألعظمهة 


قتل شهيداًء ثم تبعه جعفر بن أبي طالب يبحث عن الموت مظانه ويطلب 
الشهادةء فقاتل حتى قتل' وهو ينشد: 
يا حيذاالجنةواقترابها 
طيبثۉثة ويارد شرابه ا 
ولا ن ود قال له هة لكات اتيك أن مهدا ردول الل 
قال: نعم» قال: أتشهد أنی رسول الله قال: لا أسمع شيئاًء فأخذ يقطع 
جسمه بالسیف ولم یغیر کلامه ولم يبدل خطابه". 
فجزاهم الله خير الجزاء على عظيم حبهم لله رب العالمين ولرسولهة. 
وانظر إلى الصحابي الذي داوم على قراءة ظ قل هر الله أحد 4 في كل ركعة 
بأصحابه حباً في السورة لأن فيها صفة الرحمن. «أخبروه أن الله يحبه". 
إذا كان حب الهائمين من الورى 
بليلى وسلمى يسلب اللب والعمقلا 
فماذا عمسى آن يصنع الهائم الذي 
سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى 


)١(‏ جاء في صحيح البخاري (الفتح ۷ / )٤4١١١( )٥٠١‏ في كتاب المغازي. باب: غزوة مؤته من 
أرض الشام. عن عبدالله بن عمر قال: أمر رسول الله له في غزوة مؤته زيد بن حارئة فقال 
رسول الله ته: ,إن قتل زيد فجعفر, وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحةء قال عبدالله: كثت 
فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن ابي طالب» فوجدناه في القتلى» ووجدنا ما في 
جسده بضعا وتسعين من طعنة ورميه». 

(۲) راجع الاستیعاب (ت )٤۷۲‏ (ت .)٠٠٤۹‏ 

(۲) حديث صحيح وتقدم ص1 . 


وورد في الحديث: «المرء يحشر مع من ا 


. فمن أحب الله ورسوله له 
وأحب أصحابه استلزم ذلك العمل بأعمالهم والتشبه بأحوالهم. وتأمل في قوله 
تعالى: لإ يحبهم ويحبونه 4 وليس العجب من قوله: يحبونه فإنه محسن إليهم. 
والمحسن يحب لكن العجب من قوله: يحبهم؛ هو الذي خلقهم ورزقهم وهداهم 
واجتباهم ووفقهم للعمل الصالحء وسهل لهم سبيل الطاعة وطريق المتابعةء ثم 
أحبهم سبحانه؟1 فما أعظم تفضله على عباده» وما أجل معروفه عليهم» وما 
أحسن جميله وآكبر امتتانه. اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. 


ومن الأسباب الموجبة لمحبته سبحانه دوام ذكره في كل آن وفى كل زمان 
ومكان وتلاوة كتابه بتدبرء ومجالسة الصالحين وكثرة دعائه وصدق اللجاً 
إليهء وحب رسوله يه ومدارسة حديثه» وتعلم سنته» والعمل بهاء والدعوة إلى 
اللهء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والمجاهدة في سبيلهء وتقديم محبته 
على محبة النفس والأهل والابن والمال والمسكن» والرضا بحكمهء والصبر على 
أقداره المؤلةء وشكره على نعمهء وحسن الظن بهء ودوام الرجاء فيهء وطلب 
مراضيه بآنواع البر» من صلاة وصدقة وصيام وحج ومحبة أوليائه ويغض 
E TE O E E O‏ 
والشوق إلى جناته والخوف من ناره» والحذر من مكره» والفرار من عذابه 
ل قفروا إلى الله إّي لكم منه تذير مين ). 


ED 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح )11٦۹( )1117( )00۷ / ٠١‏ في كتاب الأدب. باب: 
علامة الحب في الله ومسلم )۲٠١١ ٠١١/( )۲٠۳١ / ٤(‏ في كتاب: الير والصلة والآداب. 
باب: المرء مع من أحب كلاهما عن ابن مسعود: جاء رجل إلى رسول الله يه كيف تقول في 
رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله تبله: «المرء مع من أحب» واللفظ لهما. 


۱۹ أامظلمة 


والله حواد کریم گی إجادته سبحانه دعاء من دعاه 
وسماعه سؤال من سأله وتلبيته لحاجات الخليقهة 
وتسهيله لأمورهم» وتيسيره لمطالبهم وتحقيقه وعده لهم 
دعو الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لَعلَهم يرشدون ). 

وقال: ظ ادعوا ربكم ضرعا وخفية إِنَه لا يحب المعتدين ). 

وقال: « وقال ربكم ادعو ني استج ستجب لم إن الین پس يستکبرو ن عن عبادتي 
سیدخلون جهنم داخرین 4. 


وأخبر عن أنبيائه آنهم يدعونه ييتغون إليه الوسيلة*“ وأن أولياءه يدعونه 
ا HF)‏ 
رغباً ورھب)**؟. 


وشاأن الدعاء عظیيم؛ وأمره حلیل؛ فإنه هو العبادة» کما صح فی 
الحدى. 


(٭) كما في قوله تعالی: اولك الذين يدعون يبتغون إلى رتهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجوك رحمته 
افون عدب إن عذًاب رك كان محذورا ) [الإسراء .[ov:‏ 

(ه) كما في فوله تعالی: إنهم کانوا يسارعون في اخيرات ویدعوتنا رغبا ورهبا [الأنبياء : .]٠١‏ 

)١(‏ في الحديث الصحيح عند ابن ماجة (۲ / )٠١١۸‏ كتاب؛ الدعصاء. باب: قضل الدعاء. 
والترمذي (۵ / )۳۲٤۷( )۳۷٤‏ في کتاب: تفسير القرآن. باب: ومن سورة المؤمن.. وأبو داود 
EO OOT / ۲(‏ الصلاة. باب: الدعاءء والبخاري في الأدب )۷٠٤(‏ كلهم عن 
النعمان بن بشير مرفوعاً ا اا ثم قرا وقال رگ ادعوني أستجب لكم إن 
الذين یستکبرون عن عبادتي مال جهدم داخرین 4 [غافر: ]٠٠‏ وصححجه العلامة الألباني في 
صحيح الجامع .)١١٠۷(‏ 


ار 


أاعخلهة ۱۲۷ 


وقد قال عه لابن العباس: دإذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن 
يالله( . 


ولن رهلكف مح الدعاء أحد > وورد: «أن من لم یسال الله یغضب عليه . 


وورد: «إذا سأل أحدكم فليعظم المسألة, فإن الله لا يتعاظمه شىء" 
«ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي 
فيترك الدعاء»" «ولا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت» فإن الله لا مكره لهء ولكن 
ليعزم المسائة“. 


(۱) حدیث حسن: وتقدم تخریجه ص۸۱ . 

(۲) حديث حسن: قاله الألباني. أخرجه الترمذي (۵ / )٤٥٩‏ (۳۳۷۲) في كتاب: الدعاء. باب: ۲؛ 
والبخاري في الأدب (10۸) وابن ماجه (۲ / ۱۲۵۸) (۳۸۲۷) وغيرهم. عن أبي هريرة بافظل 
املصنف مرفوعاً. وعند ابن ماجه «يدع» بدل «يسأل». وقد حسنه العلامة الألباني بعد بحث 
طويل .)۲٠٠٤(‏ قلت: وقد استنكر هذا الحديث ابن عدي في الكامل (۷ / ۹٤۲۷)ء‏ والذهبي 
في الميزان ٤(‏ / 0۳۸) في ترجمة أبي صالح الخوزي فليراجع. والله أعلم. 

(۳) حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح )١١ / ١١‏ (1۳۲۹) في كتاب: الدعوات. باب: ليزم 
المسالة فإنه لا مکره له ومسلم ٩۹ ۰۸( )۲۰۱۲ / ٤(‏ / ۲۹۷۹) في كتاب: الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار. باب: العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت. كلاهما عن أبي هريرة مرقوعاً: دإذا 
دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت. ولكن ليعزم المسألة. وليعظم الرغبة. فإن الله لا 
يتعاظمه شىء اعطاه». وهذا لفظ مسلم ورواية البخاري: «لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن 
شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسآلة فإئه لا مستكره له». 

)٤(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح )1۳١١( )٠٠١ / ١١‏ في كتاب: الدعوات. باب: 
یستجاب مالم یعجل ومسلم )۲۷۲١ / ۹۲۰۹۱ »۹۰( )۲۰۹۱۰۲۰۹۰ / ٤(‏ في كتاب: الذكر 
والدعاء. باب: بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي. كلاهما 
عن آبي هريرة مرفوعاً: دلا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع يإثم أو قطيعة رحم. ما لم 
يستعجل». قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم آر 
يستجيب لي. فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاءء. وهذا لفظ مسلم »)۹١(‏ ولفظ البخاري 

(۵) صحیح: متفق عليهء وتقدم في هامش رقم (۴). 


م ی 


۱۲۸ أاعخلهة 


من حرم المسالة. ومنع من الطلب» وصرف عن الدعاءء والله يحب الملحين 
عليه في الدعاءء والمكترين قي السؤالء والمداومبن على الطلب. فان ذلك من 
وطلب الحاجات منه» ومدأومة دعاتهء وكل شر لا يصرفه إلا هو. وقد أخبرنا 
سبحانه فى كتابه بإجابة دعاء أوليائه من الرسل والصالحين. 

فآدم أ جاب دعوته فتاب عليه وغفر له وهداه واجتباه بعد الخطيئة. 

ونوح دعاه فلباه ونجاه وأهلك خصومه. 

وإبراهيم استجار ربه ودعاه فأنجاه من النار» وجعلها عليه برداً وسلاماًء 
وأهلك عدوه؛ واستجاب دعاءه عندما ترك أهله عند البيت المحرم؛ فجعل 
أفئدة من الناس تهوي إليهم. ورزقهم من الطيبات. 
ET E N OE‏ 


ورد الله يوسف على يعقوب وجمع شملهم» وألف بينهم» ورد بصر يعقوب 


و ر 


ألعظمة ۱۹ 

ولبى الله دعوة موسى فغفر لهء ومكن لهء وانتقم من عدوه قأغرقهء 
ومزق جيوشه» ودمر دولته» وباد قوتهء وكسر عنفوان ذاك الطاغية؛ 
وجعله عبرة للمعتبرين. وعظة للمتعظين, وآية للسائلين» وقصة للسمارء ومثلا 
لنقله الأخبار. 

ورسولنا ته سأل ربه ومولاهء وخليله وحافظه» في المواقف العظيمةء التي 
تشيب منها الرؤوس» والتي بلغت فيها القلوب الحناجر وظّن بالله الظتون, 
فكان يه منطرحاً بحاله على عتبات الريوبية؛ مسلماً أمره لخالقه» ملحا على 
الله متضرعاً إليهء هاتفاً باسمه» متوكلاً عليه متبرئاً من الحول والقوة إلا من 
حوله وقوته سبحانه»ء مفتقراً إلى الحي القيوم غاية الفقر ذليلاً بين يديه 
منكساً رأسهء وجل مته القلب» ودمعت منه العينان؛ واهتز منه الكيانء وذلت 
منه النفس» واشتدت الحالة. وعظمت الرغبةء وكثر التضرع, ودامت المطالبة. 
سمرت اة قا عطاه الله ها منتى ق انز له وده قق لە راد 
وأعلى كلمته» ورفع منزلتهء ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده 
وأظهر الحق» وقمع الباطل؛ وجعل العافبة لعبادهء والدائرة على أعدائهء وفتح 
على رسوله يه الفتوح» وطوع له القلوب» وسهل عليه کل صعيب» ويسر عليه 
كل عسيرء وكمل له الدين؛ وتم عليه النعمة» وشرح له صدره» ووضع عنه وزره 


ورقع له دکره» وما ذاكک إل لتمام عبودینه» ودوام مسالته ودعاته. 


فالدعاء مفتاح لكل خير؛ وباب لكل فضل. وطريق لكل صلاح»؛ فمن رزق 


حسن المسالة ققد عطي السعادة» ونجي من الشقاوة. 


۱ ألعطاهة 


وهذه سنة الله في أوليائه. فكلما صدقوا في الطلب مع تحقيق العبودية 
فتح عليهم»ء وآجيب دعاؤهم وحصلت لهم مسألتهم والأمثة أكثر من أن 
تحصى وتحصر. فهذا رسولنا جه دعا لخادمه أنش بن مالك بسعة الرزق 
PS A a O a si‏ 

ودعا لأبي قتادة بالحفظ ا فلا زال محفوظاً هو وذريتهء ودعا بالبركة 
في تمر جابر بن عبدالله فوفى أهل الدين". وبقي بحاله. 


ودعا بالبركة في قليل من الماء صب عليه فأخذ الماء يخرج من بين 


)١(‏ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (الفتح )1١١ / ٠١١ / ١١‏ في 
كتاب: الدعوات. باب: قول الله تبارك وتعالى: [إوصل عليهم ) ومن خص آخاه بالدعاء دون 
نفسه. ومسلم )۲٤۸١ / ۱٤١١( )۱۹۳۸ / ٤(‏ في كتاب: فضائل الصحابة. باب: من فضائل 
أنس بن مالك كلاهما عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أنساً قال: قالت أم سليم للنبي ل : 
أنس خادمك. قال: «اللهم أكثر ماله وولده» ويارك له فيما أعطيته». واللفظ لهما. 

(۲) كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ۴١١( )٤١٤ / ١(‏ / 1۸1) في كتاب: المساجد. باب: قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء عن أبي قتادة مرفوعاً أوله: «إنكم تسيرون 
عشيتكم وليلتكم.. والحديث طويل جداً ومحل الشاهد (مرفوعاً) قوله «حفظك الله بما 
حفْظت به تثبيه». 

() كما ثبت ذلك عند البخاري (1 / 0۸۷) )۳١۸١(‏ في كتاب: المناقب. باب علامات النبوة في 
الإسلام عن عامر قال حدثني جابر - رضي الله عنه - إن إباه توفى وعليه دين فأتيت 
النبي عله فقلت: إن أبي ترك عليه ديناًء وليس عندى إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرجة 
سنین ما علیه» فانطلق معی لکی لايفحش على الغرماء فمشى حول بيدر من بيادر التمر 
فدعاء ثم آخر ثم جلس عليه فقال: «انزعوه» فأوفاهم الذي لهم» وبقى مثل ما أعطاهم». 


ألعظمة ۱۳ 


غزيرة كثيرة ا 
(r)‏ 
كله `. 


ودعا على المنبر في الاستسقاء يوم الجمعة فما نزل من على المنبر حتى 
نزل الغيث بإذن الله وبقي أسبوعاً كاملاً لا يرى الناس شمسا من شدة المطر 
ونزول الرحمة وعموم البركةا. 

ودعا على عامر بن الطفيل وأربد بن قيس» فأصيب الأول بغدة كغدة 
البعير فهلك» ونزل على الثاني صاعقة فآحرقته وآحرقت جمله. 


)١(‏ كما ثبت ذلك عند البخاري (الفتح )۳١۸۳( )0۸٠ / ٦‏ في كتاب: المناقب. باب: علامات النبوة 
في الإسلام» ومسلم ٤( )۱۷۸۲ / ٤(‏ ۰ ۱۰۵ ۷ / ۲۲۷۹) في كتاب: الفضائل. باب: في 
معجزات النبي عه كلاهما عن أنس: أتي النبي عه _ بإناء وهو بالزوراء. فوضع يده في الإناء 
فجعل الماء ينبع من بين أصابعه» فتوضا القوم. قال قتادة قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلاثمثة. 
أو زهاء ثلاثمئة» واللفظ للبخاري. والزوراء: موضع بالسوق في المدينة. 

(۲) جاء بذلك الأثر الصحيح عند مسلم )۷٠١ / ٠١( )۱۷۸١ / ٤(‏ في كتاب: الفضائل. باب: في 
معجزات النبي عه عن معاذ بن جبل والحديث في غزوة تبوك وهو طويل وأوله (مرفوعاً): «إنكم 
ستاتون غدا إن شاء الله عبن تيوك... الحديث» وفيه «فجرت العبن بماء منهمر». وهو محل 
الشاهد. وفي آخر مرفوعاً: «يوشك » يا معاذ؛ إن طالت بك حياة ان تری ما هاهنا قد ملیْ جناناء. 

(۳) كما جاء في الأثر الصسحيح عند البخاري» الفتح (۷ / ۳۹۵ ۰ ۳۹۱) )٤٠١۲( )٤۱١١(‏ فضي كتاب 
المغازي. باب: غزوة الخندق عن جابر بن عبدالله والحديث طويل فيه «... فأخرجت له عجينا 
آي زوجة جابر - فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك» ثم قال: ادع خابزة 
فلتخبز معی. واقدحي من برمتکم ولا تنزلوها؟ وهم ألف. فآفسم بالله لقد أکلوا حتی تركوه 
وانحرفواء وإن برمتنا لتغط كما هي. وان عجیننا لیخبز كما هو». 

.)۳۹( آثر صحیح: وتقدم‎ )٤( 

)٥(‏ كما ثبت ذلك في صحيح البخاري (الفتح ۷ / )٤٠۹1( )۴۸١‏ في كتاب: المغازي. باب: غزوة 
الرجيع؛ ورعل وذكوأان» وبئر معونة عن أنس ضمن حديث بئر معونة. 


ررر 


۱۲ أامطلهة 


ودعا لابن العباس بالفقه في الدين وعلم التأويلء فكان عجباً في هذ! . 


وباب إجابة الله لأوليائه باب واسع يفوق الحصر, لكن المقصود ثقة العبد 
بما عند ريه ودوام مسألته لمولاه والتوكل عليه دائماً وأبداً وطلب الخير منه 
ودفع الضر. يقول تعالى: ما يفتح الله لاس من رحمة فلا ممْسك لها وما يمسك 

فمن آحب الخير لنفسه»ء وأراد نجاتها وفلاحها وسعادتها ونيل مرادها من 
الحق والهدى والصلاح» فواجب عليه سؤال ربه آناء الليل وأطراف النهارء فإن 
الله بيده كل شيء. القلب يهديهء والعمل يصلحه» والولد يعطيه» والخير 
يمنحه»ء والشر يكفيك إياهء والصعب يسهلهء والعسير ييسره» والذنب يغفرهء 
والخطاً يستره»ء والسعي يشكره» والكسر يجبره» والمصيبة يثيب عليهاء والعمل 
الصالح يرفعه إليه» فما سعد من سعد إلا بقريه من ريه وحسن سؤاله ودوام 
طلبه» وكثرة الإلحاح عليهء ومناشدته والتضرع والرغبة إليه تعالى وتقديسه. 


)١(‏ كما ثبت ذلك عند البخاري (الفتح )٠١١( )۲١١ / ١‏ في كتاب الوضوء؛ باب: وضع الماء عند 
الخلاء. ومسلم )۲١۷۷ / ۱۳۸( )۱۹۲۷ / ٤(‏ فضي كتاب: فضائل الصحابة. باب: فضائل 
عبدالله بن عباس كلاهما عن ابن عباس آن النبي َيه دخل الخلاء فوضعت له وضوءاً قال: 
من وضع هذا؟ فأخبر. فقال: «اللهم فقهه في الدين» واللفظ للبخاري. ومسلم دون «في 
الدين». وعند البخاري بلفظ آخر )۷١(‏ عن ابن عباس: ضمني رسول الله له وقال: «اللهم علمه 
الكتابه. 
وله لفظ آخر عند أحمد في مسنده (۱ / ۲۱۱ ,)۳۳۵١۳۲۸ ۴۱١‏ والقفسوي في المعرفة 
والتاریخ (۱ / )٤٩٤ ٤۹۳‏ والطبراني (۱۰ / ۲۹۳) (۸٥۱۰)؛‏ وابن حبان (۷۰0۵). كلهم عن 
عبدالله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث البخاري الأول في 
قصة الخلاء واللفظ المرفوع: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 
قلت: وإستاده صحيح متصل إن شاء الله. 


أاعطلهة ۲ 


هذه بشرى للداعين في تسهيل أمورهم وتیسیر شڙونهم» وهو كلام 
مصدق ووعد محمق من رب العالمين. 

قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ل ألم نشرح لك صدرك 4# ووضعنا 
نك ورك « الذي أنقض فهر ج ورقا ك ذكرك جج فإ مم ال 
يسرا 4 إن مع العسر يسرا 4 فإذا فرغت فانصب 4# وإِلى ربك فارفب ). 

فهده السورة كلها مفصحة باذكار الله عز وجل رسوله یله منته عليه فی 
شرح صسدره بعد الغم والضيق ووضع وزره عله وهو الإثم بعد انقضاض 
الظهرء وهو الإثقال. أي أثقله فنقض العظم» كما ينتقض البيت إذا آل للوقوع. 

ورفع جل جلاله ذكرهء بعد أن لم يكن بحيث جعله الله مذكرراً معهء 
والبشارة له قي تسه عليه الصلاة والسلام وقي آمته؛ بن مع العسر الوأاحد 
وحارت الأفكارء وأعيت البصاثر, جاء اليسر؛ E‏ ماضية؛ وفاعدة مطردة. 
كائنة مجرية. 
الآيات المعروضة»ء فى الأنفسء» والآفاق. والخليقة. 

فالليل الدامس بعده صيح سافرء والظلمة العاتية بعدها دور مشرق» 
والجدب القاحل د يعقبه غيث مربع؛ والجوع إثره شبع؛ والظما بتلوه ری؛ 
والمرض يعقبه شفاءء والفقر يكشفه الغنى» فكل عسر بعده يسر ولن يغلب 


ر ے مر 


4 أاعطاهة 


وقال تعالى: لإ سيجعل الله بعد عسر يسرا ) وهذا وعد من أصدق القائلين 
وعهد من آكرم المعطينء أن يكشف الشدة بفرج» ويبدل العسر بيسرين,» والله لا 
يخلف الميعاد. 

وقال تمالی: وتن یکی ال جل لا مرج 7 یراق من حت لا بحسب 
ومن یتوکل على اله فهو حسبه 4 فالمخرج عنده سبحانه لمن اتقاه مضمون؛ 
والفرج لمن خافه ورجاه موعودء والكفاية والرعاية لمن توكل عليه حاصلةء فما 
على العبد إلا أن يتق الله في موعد ربهء ولا يضجر من قضائه» ولا يمل من 
انتظار فرجه» بل يعلم أنه سوف يكشف الغمةء وييسر الأمور المهمة؛ ويسهل 
الضفات ية 

وقال تعالی: أو كالّذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهًا قال انی يحي 
هذه الله بعد موتا امات الله مانَة عام ثم عه قال کم لبفت قال لبقت يوما أو بعض يوم 
قال بل أبفت ماقة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم سنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك 
آية للناس وانظر إلى العظام كيف ندشزها ثم نكسوها لحما فما تن لَه قال أَعلَم أن اله 
على کل شيم دير ). 

فأخبر تعالى: أن الذي مر على قريةء استبعد أن يبعث الله تعالى هذه 
القرية وآهلها بعدما حل بهم الفناءء وأصبحت أرضهم خلاءء وآثارهم حواءء 
فلا شدة أشد من الموت والخراب» ولا فرج أفرج من الحياة والعمارء فأعلمه 
الله عز وجل بما فعلهء وأنه لا يجب أن يستبعد فرجاً من الله وصنعاًء كما 
عمل به وأنه قادر على إحياء القرية وأهلها كمال الحياه فاراه بذلك آناته 


وموافع صتعهةه. 


2 ےر 


ألعظهة ۱۵ 


وهذا غاية اللطض» ونهاية الرحمةء وكما القدرةء فالذي يقدر على أن 
يحيي العظام وهي رميم» قادر على أن يفرج الكرب» ويكشف السوءء ويجيب 
دعوة المضطرء ويسهل ما صعب وييسر ما عسر, فما على العبد إلا أن يلتحىُ 
إلي ربه وخالقه في الأزمات. ويدعوه في الملمات» ويفزع إليه في الكرباتء 
ليجد الروح والروحانيةء والسكينة والأمن والعافية. 

وإن الشقي من غفل عن دعائهء وأعرض عن ذكره» وترك مسألته: قال 
سبحانه: ب آلیس الله بكاف عبده ويخوفونك باّذین من دون ). 

وقال تعالى: ‏ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو اعدا أو قائما فما كشفنا عنه 
ضره مر كأن لم يدعتا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كائوا يعملون). 

فسيحان من تصمد إليه الكائنات» في الحوادث والكوارث والحاجات. 
وتلتجى إليه المخلوقات إذا أصابها الضر وحل بها الشر, فإذا عونه وفتحه 
وبرکته وخیره وفضله. 

قال عزوجل: هو الذي يسيّركم في ابر والبَحرٍ حى إذا كنم في الفلك 
رحن ھم رع ع ورا بی جات یج عاف رجام لنرج من کل کان 
قرا م حيط بهم دعر له معي له ان ين تا بن هله کون ب 
الشاكرين 4# فلَمًا أنجاهم إا هم يبغون في الأرض بغير الْحَق ). فكم أنجى من 
غريق» وكم أنقذ من حريق» وكم دل على طريق: إنه الملاذ الآمن؛ والركن 
القوي؛ في الساعة الحالكة الحاسمة السوداء وإنه المدد الذي لا ينتهي؛ يوم 
لا ناصر ولا معين ولا مساعد ولا عضيد» قمن فصده وطلبه وتوجه إليهء 
وترك من دونهء وأعرض عمن سواه جاءته آلطاف ربه؛ ورحمات مولا 


وفتوحات خالقهء تزیل عنه كل ما أهمه»ء وتبعد عنه کل ما آغمه»ء وتزیح عنه کل 


ات صر 


۱۳ العامة 


ما أحزنهء فإن الله أجل من أن يرد السائلء وأكرم من أن يحرم الراغب» وأحلم 
من آن يعرض عن الطالب» لأنه ط يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في 
شأن . 

وقال سبحانه وتعالی: ل[ قل من يدجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا 
SSS CG E‏ 
كرب ثم أنتم تش ركون ) فالله وحده هو الذي ينجي من كل كرب لاغيرهء والله 
وحده هو الذي ينقذ من كل مهلكة لا سواه والله هو المدعو المرجو وقت 
والقلوب لا تصمد إلا له بالضرورة؛ لأن ما سواه لا شيء عند الاضطرار؛ بل 
کل ما عداه فقير حقير ضعيف محتاج. 

فقل لي بريك إلى متى تبقى القلوب شاردة مشتتةء لا تعرف حق هذا 
وأحسن من خلق: وأجود من أ عطى؛ حل في علاہ لا إله لا إياه. 

قال تعالى: م وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضدا أو لتعودن في مأتنا 
وح إيهم رهم نكن الطالمين «# وأسكنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن 
خاف مقامي وخاف وعيد . 
فانظر كيف أهلك الظالمين. وجعلهم أثراً بعد عبن فهذا أغرقهء وهذا مزقهء 


أاعخلهة ۱۷ 


وهذا أحرقه» وهذا خسف به» وهذا نکل به. قال سبحانه وتعالی: ظ ونرید ان تمن 
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين 4 ونمكن لهم في 
الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منھم م کانوا يحذرون) فحصلت إرادة أللهء 
وتمت مشيئته› وانتصر المستضعفون )ا اأاعتصموا بربهم؛ وفاز الصادقون )ا 
وأصحاب الشأن. وأصبح آعداؤهم عبرة للمعتبرين: لھم عذاب فی الحياة 
الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من اق ). 

وقال تعالى: «أَمن يجيب المضطر إا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء 
الأرض أله مع الله قليلا ما تذ كرون [النمل: 1[ 
سلطان ولا وزير ولا رئيس له هذا الشأن. أفلا يستعحق من هذا شائه العبادة5! 
عند من لا تنفذ خزائنه. 

قال سبحانه: « وإذا سأك عبادي عني قفإنّي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليۇمنوا بي لعلهم يرشدون ) . 

إذا سالك الناس عن ريهم وخالقهم وملیکهم؛ فأخبرهم آنه قريب سميع 
مجیب» ومن دعاه لباهء ومن ساله آعطاه» ومن توکل عليه کفاه ومن ركن إليه 
قواه» ومن أ عتز به فقريه وا حتباه» وهو سبحانه معروف بالإإحسان القديم» 
وة فنةا تخل من مته كل ول عا (اخاهة عط 


ي ےم 


۱۳۸ ألعظمة 


ماء غدقاً في لمحة البصر؛ وعرفه البحارة وهم يصارعون الأمواج العاتية. 
وتلعب بسفينتهم الرياح» ويضطرب بهم المركب في ظلمات البحر اللجي» وموج 
وفرجه وفتحه وحده. 
يا الله فإذا الأبواب تفتح بقدرة القادر وإذا القيود تحل, والفرج يحصل. 
وعرفه المريض على فراشهء وهو يصارع الأمراض التي تنهشه من كل 
جانب» فإذا العافية تدلف من لدنه سبحانهء وإذا الشفاء ينزل من عنده تعالى. 
وعرفه الفقير الذي لا يملك قطميراًء يتنهد من البؤسء ويصيح من الفاقة: يا 
وعرفه الجائع يتضور جوعاًء ويتولى من الضر, ينادي: يا الله يا الله فإذا 
رزقه سبحانه بغمره: وعطاوه تعالى ينهمر عليه. 
وعرفه المظلوم يمسح دمعته الحارةء ويخفى أنينه الساخن يهتف: يا الله 
طريقهء فصاح: يا الله يا الله» فدلّه السميع العليم على السبيل» وأنقذه من 
الهلاك. 


وعرفه سبحانه الطائر فى عشه» والدودة في الطين. والحوت في الماءء 
والليث في عريته» والنملة في مسکكنهاء والنحلة هي خليتها. بساله الكل 


أأعطلمة ۱۳۹ 


ويناديه الجميعء وتصمد إليه الكائنات. ظ يسأله من فى السَموّات والأرض كل يوه 
هو في شان ). 

عرف ما جعل الله لمن قالهن. قوله تعالى: [ ولبلونكم بشيء من الخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين #ويه الّذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون #ي ته أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولعك هم 
المهتدون &. 

مولاهء حینها يجد رحمته وثوايه وصلاته وهدایته؛ فسبحان مثیب من صير؛ 
ومزيد من شكر, والمتجاوز عن من استغفر. 

فرادهم انا وقالوا حسبتا اله ونعم الوكيل كه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء 4 . 

عليه برداً وسلاماًء وقالها محمد كه وأصحابه في أحد فكفاهم الله ما 


أهمهم» ونصرهم على عدوفه. 


وقال سبحانه - عن مؤمن آل فرعون -: ظ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض 
أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد جخ فوقاه الله سيتات ما مكروا وحاق بال فرعون 


(1) آنظر ص1٥‏ . 


فاعتمد هذا الرجل على معرفة ربهء وتوكل عليه» وفوض الأمر إليهء 
وأقبل عليه بكليتهء وتبراً من حوله وقوتهء والتجاً إلى القوي العزيزء فكفاء الله 
ووقاه» ونصره وحماه» وأیده وقواه. 

قال تعالى: ‏ ذا النون إذ ذهب معَاضبا فظن أن أن ندر عليه فتادى في المت 
أن لا له إلا نت سبحانك إني كدت من القالمين 4# فاستجبنا له ونجيناه من الم 
وكذلك نجي المؤمنين ). 

فانظر ليونس بن متى عليه السلام لما جمع بين التوحيد الذي منه إثبات 
كمال الخالق؛ ونفي النقص عنهء وصدق الالتجاء إليهء وبين الاستغفار الذي 
هو براءة من كل قوة وحول إلا من قوة الله سبحانه وتعالى وحولهء وكيف أن 
الله أنقذه وأنجاهء وأخرجه من تلك المهالك. ودفع عنه ذلك المكروه. ثم أخبر 
سان آن هذا لمن لبون فخت ل فة اة لا ير و عاد ة ااه 
تتبدل مع آوليائه المؤمنين؛ فهو ينجيهم إذا استغاثوا بهء ويعطيهم إذا دعوه 
ويلبي نداءهم إذا رجوه. 


ومتى حقق العبد التوحيد» وتاب من ذنوبهء واستغفر من خطاياه» جاءه 
الفتح» وحصل له النصر, وفاجاه الفرج» فما أجمل إخلاص العمل له» الذي 
هو سر التوحيد» وما أحسن الاعتراف بالتقصير, والإقرار بالخطيئةء واتهام 
النفس, والإزراء عليهاء ونسبة الظلم لهاء وإعادة السيئة إليها. 

فما حصل الخير إلا بتوفيق من الله ولا حصل الشر إلا بظلم من النفس. 
فسيحانه ما أرحمه وأحلمه وأكرمه. 


د ا 


قال تعالی: وما كان قولّهم إلاً أن قالوا ربتا اغفر لتا ذنوبتا وإسراقتا في أَمرنا 


ا سے ک۱ 


٤١ ألعخلهة‎ 


وليت أفدامتا وانصرنا على الوم الكافرين 4# فاتاهم الله واب الدنيا وحسن واب 
الآخرة الله يحب الأمحسنين ). 

فانظر لهؤلاء القوم الصالحين لما زلزلوا زلزالاً شديداًء وحلت بهم 
الملصائب» وداهمتهم الخطوب» ونزلت بهم النوازلء كيف بدؤوا - قبل السؤال - 
بالاعتراف بالذنب» والإقرار بالخطاًء ثم طلبوا المففرة من عنده سبحانهء فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا هوء لعلمهم أن كل سوء سببه كسب النفس السيء كما قال 
امول سبحانه: وما أصابکم من مصيبة یما کسبت أیدیگم ویو عن کثیر). 
وقال: قل هو من عند أنفسكم ) فالأسلم للعبد إذا دهمته مصيبة, ونزلت به 
كارثةء أن يبدأ بنفسه أولاًء فيبكتها على تقصيرها وتفريطها وخطيئتهاء فهي 
المسؤولة عما حصل» وهي السبب فيما حدث, ثم يعود إلى ربه مستغفراً تائباً 
نادماً متبرئاً من الحول والقوةء منكسر القلب» مظهراً شدة الحاجةء وعموم 
الفافةء وغاية الفقرء ونهاية المسكنة إلى من بيده مفاتيح الغفيب» وعنده خزائن 
الرحمةء ولديه مقاليد الحكمء وإليه ترجع الأمورء ومنه تطلب المسائلء وتقضى 
الحاجاتء حينها لا تسل كم يحصل لهذا العبد من الفتوحات والرحمات. 
وتسهيل الصعوبات وتيسير المهمات. 

اللهم فاجعل مكان اللوعة سلوةء وجزاء الحزن سروراًء وعند الخوف أمناً. 

اللهم أبرد لاعج القلب بثلج اليقين» وأطفى جمر الأرواح بماء الإيمان. 
يا رب ألق على العيون الساهرة نعاساً أمنة منك» وعلى النفوس المضطرية 
سكينةء وأثبها فتحاً قريباً. 

يا رب اهد حيارى البصائر إلى نورك» وضاال المناهج إلى صراطك. 
والزائغين عن السبيل إلى هداك. 


4۲ ألعخلمة 


اللهم زل الوساوس بفجر صادق من النورء وأزهق باطل الضمائر بفيلق 
من الحقء ورد كيد الشيطان بمدد من جنود عونك مسومين. 

اللهم آذهب عنا الحزن» وأزل عنا الهم واطرد من نفوسنا القلق. 

ونهوذ بك من الخوف إلا منك والركون إلا إليك. والتوكل إلا عليكف. 
والسؤال إلا منك والاستعانة إلا بك أنت ولينا نعم المولى ونعم النصير. 

اللهم حقق الآمال. وأصلح الأعمال» وحسن الأحوالء وسدد الأقوال. 

اللهع جمم حمل الأمة: واكشف الغفة. وانض ر الدين واتمه. 

اللهم أصلح القلوب» واغفر الذنوب» واستر العيوب» واقبل توية من يتوب» 
اللهم جزل العطية؛ وأاغفر الحطية وأحينا حياة رضية» ونسأالكف الميتة 
السوية: الله ألهمنا الحجة. وشبتا على المحجة: ويمن كتابتاء ويسر خسابنتا: 

اللهم اشف منا العلل واغةر الزللء وادراً عنا الكوارث» واحمنا من 
أعلامناء وثبت أقدامناء وسدد سهامناء اللهم بلغ رسولنا عنا الصلاة والسلام 
ما غیث همع»؛ وبرق لمع وظبي سنح»؛ وبلبل صدح»؛ اللهم آته الوسيلةء وأمنحه 
الفضيلةء وابعثه مقاماً محموداًء وأعطه حوضاً موروداًء وأجب شفاعته» وأكرم 
وفادتهء یا رب إنهم اعتزوا بانسابهم» وافتخروا بأحسابهم؛ وعزنا وفخرنا بكک» 
فلا نكن آأشقى منهم بك. 


أاعخامة 4 


يا رب إنهم جمعوا الأموالء وادخروا الكنوز. واحتاطوا بالذهب والفضة, 
ومالنا وكتزنا وميراثنا دينك وذكرك؛ اللهم فاغننا يوم الفقر الأكبر حتى نكون 
بك أغنى منهم بأموالهم . 

يا رب إن البشر مدح بعضهم بعضاً وأطرى بعضهم بعضاًء ورقع بعضهم 
بىضاًء ومدحنا وثناؤنا وتبجيلنا لك وحدكء» اللهم إنهم أملوا من ممدوحيهم 
جوائز وأوسمةء وعطايا وهداياء اللهم فاجعانا أكثر منهم حظاً بجوائزك. 
وافشتمك: وعطاناتف: وهداناف: 


اللهم إنا رأينا من ركن إلى محبوبه» وأنس بمزغوبهء وفزع إلى قريبهء 
واعتمد على صاحبهء اللهم إليك فزعناء وعليك ركتاء وبك وثقناء وعليك 
اعتمدناء اللهم فاجعانا أسعد بك من القريب بقرييهء ومن الصاحب بصاحبهء 
ومن المولى بسيده. 

اللهم إنا رأينا الرؤوس تخضع لسواك والجباه تسجد لغيرك» والألسنة 
تقدس البشرء فغضبنا لذلك» وأزعجنا ذاكء فلك خضعت رؤوسناء وسجدت 
جباهناء وذلت رقابناء اللهم إنا نسألك الغنى يوم الفقرء والعز يوم الذل. 
والنجاة يوم التغابن. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلينء والحمد لله 
وتالا 


2 رر 


1٤٤‏ ألعخاهة 


كمال علمه سبحانه وعظيم اطلاعه على السراثر 
وما تحويه الضمائر وعلمه بالخضات 
وما تنطوي عليه النيات 


إذا كانت علوم البشرء وفهوم الناس» ومعارف الخلق موهبة من عنده 
سبحانهء وعطية منه جل في علاه» فكيف يكون علمه؟۱ إذا كانت هذه المواهب 
والقدرات والعقول خلقاً من خلقهء ورزقاً من رزقهء فكيف بقدرة مانحها 
ومعطيها عز وجل؟!. 

علمه سبحانه علم من اطلع على السرائرء وكشف ما في الضمائرء وعَلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

قال سان ألم تر أ اله يعم ما في السمَوات وما في الأرض ما يكون من تجو 
اة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين م 
كالوا ينهم يما موا وم هة إن اله يكل شير ليم فبدا بالعلم وختم بالعلم. 
واطلع على النجوى؛ لأنه يعلم السر وأخفى» فكلما همس هامس أو تمتم ذو نجوى 
فالرقيب سبحانه يسمع ويرى؛ بل يعلم المكنون في الصدور قبل أن تنطق الشفاء 
وتكتب الأقلام في السطورء جل في علاه ولا إله إلا إياه. 

رعنده مقاتح الفيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
ل ولا حه في مات الا ولا رلب ولا اپ إلا في کاب می کل شي 
مقفل حتى يفتحه هو وحده» فعنده مفاتيح القلوب والعقول والنيات والرزق 
والهداية والغيث والعلم والمال والملك. 


أاعخلهة ۱40 


ت ر ا م ص م So‏ 2ھ صو ر و ى وة 

وما تکون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل إلا کنا عليكم 
شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السَمَاء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مين ). 

وهذه حالات العيد وتقلباته في ليله ونهاره وسره وجهره» وحصره وسفره» 
علمها علام الغيوب وأحصاه علی العبد. 

طقال ألم أل لم إئي ألم عيب السَمَوات والأرض وأعلْم ما دون ونا كه 
كمون . 

ل تعلم ما في تفسي ولا أعلم ما في نفسك إِنّك أنت علاَم الفيوب ‏ [المائدة: ]٠١١‏ 

والله يعلم وأنتم لا تعلمون ‏ . 

الله یعلم ما تبدون وما تکتمون 4 . 

فإنه سبحانه یعلم ما کان وما سیکون وما لم یکن لو کان کیف یکون» يعلم 
الشيء ويكتبه ویفدره؛ فياتي كما علم وکتب وفدر»وسع علمه کل شيءء؛ علم 
الخلائق والأعمال والسرائر قبل أن يخلقها ويقدرها ويقضيها. 

ألؤركة فف دة اة بن عة الكل حال اة ال تف 
بعلمه» المطرة تنزل بعلمه»؛ الخطوة تنقل بعلمه» علم الحي والميت والرطب 
واليابس» والحار والغائب. والسر والجهر, والبادي والخافي. والكثير والقليل. 

أ حاط علمه المطلق بكل موجودء واطلاعه التام بكل مخلوق فلا يند عن 


ر رر 


أا ج جت اه ا ا ج س ده ج ال 


لا الغائب تستره غيبته عن علم الجليلء ولا الخافي يحجبه خفاؤه عن العظيم» 
ولا الصغير الحقير تخفيه دقته عن اطلاع اللطيف الخبير. 

النجوى عنده حهر؛ والسر لديه علانية. والخافي لديه مکشوف . 

تتكتم الضمائر عن مستودعات الأفكار. فلا يعلمه ملك مقرب» ولانبي 
مرسل ولا ولي محبب» ولا عالم جهبذ. ولا شيطان مارد ويعلمها علام 
الغيوب. 


تتستر الصدور بخواطر وواردات ومقاصد ونيات. لا ينفذ إليها سمع» ولا 
يصل إليها بصرء فيطلع عليها الحكيم العليم. 

يلف الجنين بغشاء إثر غشاء في رحم آمهء فلا يدري أشقي أم سعيد؟! 
أصالح آم طالح! ولايدري أجله؟! ولا رزقه؟! ولا عمره؟ ويعلم ذلك من أحاط 
بکل شيء علماً! أو من علمه بعلمه!. 


يحجب الليل بظلمته؛ ويغفطي بأجتنحته السماي وهم يتهامسون خيفة؛ 
ويتناجون سراًء فلا يسمعهم جار,ء ولا يدري بهم آهل دارء ولا تنقل عنهم 
آخبارء ولکن اللطيف الخبير علم وسمع ورآی. 


حدت بعص الصحايبة أنقفسهم بحدیتٹ لم یظهروه؛ بل کتموه وأسروه 
فآنزل الله: ا علم الله کم کم تختانون اتفگ ي (. 


4 في كتاب التفسير, باب: طأحل كم ليله الميّام...‎ )۱۸١ / ۸ جاء في صحيح البخاري (الفتح‎ )١( 
البقرة : ۲۷.). عن اليراء رضي الله عته: «لا دزل صوح رمضان کانوا لا يقريون النساء رمضان‎ [ 
کله. وکان رجال یخونون آنفسهم» فانزل الله ...علم الله كم كعم تختانون أنفسكم فتاب‎ 


علیکم وعفا عنکم ...¢ 1 البقرة: 147]. 


أاعظمة 4۷ 


جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله عه زوجها في زاوية بيتهء 
ولم تسمعها عائشة وهي في البيت معهم فأنزل الله: لإ قد سمع الله قول 
لعي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يمع تحاوركما إن الله سميع 
E‏ 


أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاًء فعرف بعضه وأعرض عن بعض, 
قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأنى العلم الخبير*. 


بات تقر من التاففن موكون التمساقن: وتبكرن الخطط د تةي 
علام الغيوب» وقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبیتون 
ما لا یرضیٰ من القول ). 
تتاجي المنافقون في تبوك فيما بينهمء وهمزوا ولمزوا في الرسول كه 
والصحابة والدينء فأطلع علام الفيوب رسوله على كيدهم ومكرهم 


(##) 


وسجریتهم 
جلس عمير بن وهب وصفوان بن أمية بعد بدر عند الكعبة ليلا يدبران 
ن ب ٤‏ ۲ 
اغتيال رسول الله فأخبر الله رسوله بكيدهم وأطلعه على فعلهه. 


(۱) تقدم في ص ۲۹ . 

(٭) راجع قوله تعالى سورة التحريم .»٣«‏ 

(#«) انظر تفسير ابن كثير )٠١١ :10١۵ / ٤(‏ تفسير التوبة الآيات ٤١«‏ : 0۹ء وراجع الفتح (۸ / 1۸). 

)١(‏ القصة أخرجها الطبراني (۱۷ / )٥١‏ (1۱۷) عن عروه مرسلاً. ورقم )۱١۸(‏ عن محمد بن 
جعفر بن الزيير مرسلاً قال في المجمع (۸ / )۲۸١‏ إسناده جيد وذكره من نفس الطريق ابن 
هشام (۲ / .)۳۱١‏ ورقم (۱۱۹) عن ابن شهاب مرسلا. وذكرها ابن حجر في الإصابة ت 
)1٠1۲(‏ قال موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب. ورقم )٠١١(‏ قال: ثنا أحمد بين 
زهير التستري تنا محمد بن سهل بن عسكر ثا عبد الرزاق أنا جهفر بن سليمان عن آبي 


يړ رم 


۱۸ ألعطلمة 


خاف بعض المنافقين أن يتكلم فقيفضحه الوحي» فلوى رأسه علامة 
لرفضه إتيان الرسول اة ليستغفر له فنزل الوحي: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
اظ هرل ل ي ره ار ° )¥( 
لکم رسول الله لووا رءوسهم ‏ '. 

أرسل موسی إلى فرعون فشکا له موسی جبروت فرعون. وظلمه وبطشه 
وغشمه» فقال الله له: « إننى معكما أسمع وأرى). 


علمه سبحانه للسر وأخقى من السر, وهو ما لم ينوه العبد» ولم يخطر 
بياله؛ فالله يعلم أن العيد سيفكر في كذا وفت کداء وسینوي هذا الفعل 
ولا يتسى. 

والعلم آفته النسيان» ونقصه الغفلةء وعدوه الجهلء ومرضه الوهم» وداؤه 
أحاط بالكل علماًء ووسعهم رحمة وعلماًء والله لا يجهل فإنه يعلم كل شىء 
وهو بکل شيء عليم. 


وكل علم لعالم في العالّم فهو ذرة من علمه تبارك اسمه. 


= عمران الجولاني لا أعلمه إلا عن آنس بن مالك وذكر القصة وهي طويلة. قال في المجمع (۸ 
/ ۷): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. أ ه. وقال الحافظ في الإصابة ت )٠٠٦1۲(‏ 
وجاء من وجه آخر موصولاً أخرجه ابن متده من طريق أبي الأزهر عن عبدالرزاق عن جعفر 
بن سليمان عن آبي عمران الجولاني عن آنس أو غيره. 
وقال أبن منده: غريب لا نعرفه عن أبي عمران إلا من هذا الوجه. أ ه. 

(٭) قال ابن کثیر في تفسیره (۸ / ۱۲۷): 
وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبدالله بن أبي بن سلول أه.. 


ألعظهة ۱44 


والباطن» وعلمهم في أشياء وعلمه لكل شيء» فلا يشابهه في علمه أحد لأنه 
لا يشبهه في ذاته أحد ليس كمغله شيء وهو السّميع البَصير 4. 

0 ا ری اه را ف ا ا 
وهم حامله؛ وإذا لم يسلم من القصور دقص بحسبه من يحملهء والله عليم 
کتاب» ولكل دبي مستقر؛ ولكل شيء أجل مسمى» وجعل لكل شيء قدراً: نيت 


في الأرض من كل شيء موزونء وكل شيء آنزله من خزائنه بقدر معلوم. 


والله عليم قديرء لأن من علم ولم يفعل عجزء ومن قدر ولم يعلم جهل. 
ومن لم يعلم ولم يقدر ضل. 

فالله يعلم الشىء ويقدره ويخلقه» فكان خلقه حسناًء وفعله حكمة وقدراً؛ 
الذي أحسن كل شىء خلقه» فتبارك الله أحسن الخالقين. 


والله عليم خبيرء وغير الله قد يعلم وليس له خبرةء وأما الله فقد وسع 
كل شىء علماً وخبرةء فيعلم مجمل الأشياءء ويخبر تفاصيلهاء ويعلم الأمور. 
ویخبر ما تنطوي علیه» ویعلم ما يبدو ویخبر ما يخفي» ویعلم ما یظهر,؛ ویخبر 
ما يبطن» وعلمه بالجهر؛ ويخبر السر. 

والله وسع كل شيء رحمة وعلماًء فإن العلم بلا رحمة جبروت» والرحمة 
بلا علم عجز, ووضع الرحمة بلا علم حيف» ولا كان الله رحيماً عليماً لطف 


بخلقه ورحم عباده» وآنزل رحمته وعذابه على من يستحق» فلم يظلم ولم 


م 7 


۱0۰ أأعظمة 


يهضم» فإن الظلم تحميل العبد سيئة لم يعملهاء والهضم نقص العبد حسنة 
عملهاء فلما وسع الله كل شيء رحمة وعلماً وجب على من أحسن أن لا يخاف 
ظلماً ولا هضماً. 

والله عليم بذات الصدورء فإن مكنون النيات» ومستور الخفيات فوق 
طاقات البشر لا يدري به إلا الخالق وحده لأنه لاتعرف ذات الصدور بنطق 
لا خر كة ۇل تشغل: 


فإن اللسان يعرف نطقه» واليد يعلم بطشهاء والرجل يدرى مشيهاء وقد 
يرى هذه الأمور العبادء لكن ذوات الصدور لا دليل عليها مشهودء ولا برهان 
قائم عليها معهودء فالله وحده العالم بذات الصدور. 

ولا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وكل من علم شيئًاً من 
علم الغيب من رسل اللهء فإنما هو بتعليم الله لهم فإن علم الغيب من أعظم 
الأدلة على قدرته سبحانه وكمال علمه»ء ولذلك جعل الله من أعظم آيات صدق 

وعلمه سيحانه للغیب يمتضصي الزمان والمكان» فعلم القيب الزمني للشيء 
علمه سبحانه فبل خلقهء وإذا خلق ويعد نهايته. 

وعلم الغيب المكاني للشيء علمه سبحانه لمستقره ومستودعه 
وقريه وبعده. 

وهو سبحانه يهب العلم لمن يشاءء ولذلك وجب على العيد أن يطلب العلم 
مته وحده سيحانه» فالعلم الذي يمنحه مبارك لاعيب فيه نافع لا ضرر منه» 


جي کر ا۱ 


ألعظلهة 101 


ابراهیم الخلیل علب السام بقول :ول رب ونی عل . 
وقال لرسول الله ته: ط عمك ما لم تكن تعلم وان فضل الله عليْك عظيما ). 
وهو علْم بالقلم من شاء من خلقه» وعلّم القرآن من أراد من عباده وهو 

علم خاص. 
وعلّم الإنسان البيانء وهو النطق وهو علم عام» وعلم الإنسان ما لم يعلم. 

وجعلهم درجات في العلم» وفوق كل ذي علم عليم. 
واختص بعض خاقه ببعض علمهء فعلم أنبياءء الحجج الظاهرة, والأدلة 

الباهرة, والبراهين الساطعة ظ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ) . ل لقد أرسلتا 

رانا بالبینات 4. وعلم سليمان منطق الطير وداود صنعة لبوس» وعلم آدم 

الأسماء كلهاء وأوجب على عبده ورسوله يه أن يطلب من ربه زيادة العلم: 

لوقل رب زدني علّما ). 
ولا علم سبحانه وتعالى أننا لا نحصيه بالعبادة تاب عليناء وعلم أننا 

نمرض فخفف عناء وعلم أننا نذنب فتجاوز عناء وعلم بضعفنا فيسر عليناء 

فله الحمد والشكر. 
والله عنده علم الساعةء فلا يدري أحد بوقتها ولا بزمانها ولا بموعدهاء 

فقد حارت الفهوم أن تدري بشيء من هذا الأمر المكتوب» وكلّت العقول أن 

تعرف شيئاً من هذا الأمر المكتوم وعجزت أن تدرك شيئًاً عن هذا الأمر 
الهائلء فهو وحده سبحانه يعلم الساعةء ويقيمها متى شاءء وقت لها زمناً ولم 


يخبر أحداًء وضرب لها موعداً ولم يطلع عليه بشراًء وحدد لها ساعة ولم 


10۲ أأعخاهة 


ENE E O O Da 
ويعلَّم ما في ابر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلّمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا‎ 
.) رطب ولا ابس إلا في كناب مين‎ 

والله يعلم متى ينزل الغيث. فلا يعلم متى نزوله إلا هوء وهذا مما استآثر 
الله بعلمهء فمد يرى الناس السحاب» ويبصرون البرق؛ ويسمعون الرعد؛ 
ويقولون: الآن ينزل المطرء وتغاث الأرضء» فلم يكتب الله نزول قطرة واحدة, 
لأنه هو الذي ينزل الغيث متى شاءء في أي بقعة شاءء وقد تكون السماء 
صحواً فلا غمام ولا رعد ولا برق ولا رياح ثم ينشى الله السحاب» ويرسل 
لواقح» وينهمر الغيث في لحظة بقدرة قادر. لأنه هو الذي ينزل الغيث. 

والله يعلم ما في الأرحام» كل الأرحام» الإنسان والحيوان والطيور 
والحشرات. في البر والبحرء علم حملها ووضعهاء وما هو الحملء وقد سبق 
علمه بهذا وکتابته وتقدیره ثم خلقه وتصويره هو الذي يصوركم في الأرحام 
كيف يشاء لا إل إلا هو العزيز الحكيم ‏ الله يعم ما تحمل كل أنقى وما تغيض 
الأرحام وما تزداد وکل شيء عنده بمقدار . 

والله يعلم ما تكسب كل نفس غداًء فإن الغد يوم مفقود» وعالم غير 
موجود. ولكن الله يعلم أن النفس في غدها تكسب كذ وكذا من السعي والكد 
والقول والعمل والرزق والمصائب» يعلم كسبها من الخير والشر والصلاح 
والقسادء والحلال والحرام» والغي والرشد» والهدى والضلال. 

والله يعلم أي أرض تموت بها كل نفس في برها وبحرهاء فقي سهلها 
وجبلهاء فياله من علم ما أشملهء ومن اطّلاع ما أكملهء ومن خلق ما أجملهء 
فكل حكمة في العالم. وكل فهم أوتيه عبد وكل معرفة كسبها مخلوق فمن 
لدنه سبحانه. قال عن داود: لإ وآتيناه الحكّمة قصل الطاب ). 


)اعطامة 10۴ 


وقال عن سليمان: ظ ففهمناها سليمان ). 

وقال عن يحيى: ظ راتيناه الحكم صيا. 

وعن إبراهيم: ‏ وتلك حجتا آتيناها إبراهيم على قومه . 

وهن محمد عليه السلا واسلام ولم امک تم 

وعن آدم: لظ وعلَّم آدم الأسماء كلها 4 ولذلك قال بعض الصالحين في سجوده: 
يا معلم إبراهيم علمني» ويا مفهم سليمان فهمني . 


مړ موص 


کفایته سبحانه لأولیائه وغوته لعباده 


یقول سبحانه وتعالی: « ومن یتوکل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد 
جعل الله لكل شيء قدرا ). 

ومجيء قوله تعالی: قد جعل الله لكل شيء قدرا 4. 

بعد ذكر التقوى والتوكل؛ فيه سر لطيف ومقصد شريف» فمن اتقى ربه 
وتوكل عليهء فلا يتباطاً عون الله ولا ييأس من روحه» ولا يقنط من رحمته. 
ولا يقطع آمله من الفرج فإنه إذا اتقى وتوكل فسوف يأتيه الفرج لا محالة. 
وسوف يجد الخروج من الضيق بلا شك لكن للأمور أوقات. وللمقدور عمر؛ 
لا بد أن يقضيه حتى يصل؛ وكل شيء عند الله بأجل مسمى» فما على العامل 
إلا العمل حتى يحين وقت الثواب» وما على الداعي إلا أن يدعو حتى يحصل 
له مراده» أو خير من مراده» ولا یقول: دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي» بل 
يطمئن إلى حسن اختيار ربه» وجميل صنيعهء وجليل حكمتهء وسعة علمه» 
وکمال قدرته» وتمام رحمته. 

فالله جعل لکل شيء قدراً له زمن لا یتجاوزه. ووقت لا يتخطاه فاذا جاء 
موعد المقدور فلا يستأخر عن وقته ساعة ولا يستقدم. للكرية وقت ثم تزول. 
ولها زمن ثم تحول؛ لأن الله قد جعل لكل شىء قدراً. 

للمرض أيام معدودة. وليال محسوبةء ثم ينكشف. لأن الله جعل لكل شيء 
قدراء للهم ساعاتء وللغم أوقات. ثم ينجلي بسرور لاحق. وفجر صادق لأن 
الله قد جعل لك شيء قدرا. 


مړ ار 


ألعخلهة 100 


فما عليك إلا أن تعمل وتحرص على الخير, وتبذل الوسعء وتخلص 
السعي» وتصحح العمل» وتحقق العبوديةء ثم اترك ثمرات الأعمالء ونتائج 
الأحوال لذي العزة والجلال. 


لا تستعجل حصول المرغوب. وإزاحة المرهوب. فالأمر ليس إليك بل إلى 
من جعل لکل شيء قدرا. 

إن الإيمان بأعمار المصائب سلوة للمنكوبينء وإن التصديق بآجال المحن 
عزاء للمصايين. 

إن للمكروه زمناً لا يتعداه أبداًء فتحيلك في إزالته قبل حينه ضرب من 
الهوس» وفن من فنون الوسوسةء لأن مهمتك كيف يزول؟ لا متى يزول؟ فمن 
حرص على كيفية زواله دعا وأخلص» وجد واجتهدء واتقى وصبر, وتوكل 
وأناب» وقوض الأمر إلى الملك الوهاب» ومن تعلق قلبه بزمن الزوال؛ ومتى 
يرتحل المكروه؟! استبعد الفرج» واستبطا الروح» وصاحبه الإحباطء ورافقه 
الفشلء وسامره اليأس» وحادثه القنوطء فلا يزال في أودية الاضطراب 
وطرق السخط والندم» والحسرة واللومء وتمزيق القلب بسياط القلقء فقلبه 
فزع وذهنه شارد. وحاله کاسف» وباله مشتت. وباطنه ناقم» ثائر معترض 
شاك. فلو أخلص في الدعاء وانتظر الفرج في وقته» والنصر في حينهء 
وحسن العاقبة في زمانهاء وجميل الصنع في ساعته. وإدراك امطلوب في 
موعده. لو قعل ذلك كله لأدرك سعادة الدارين. فيا سعادة من إذا أذتب 
استغفر, وإذا ابتلي صبر وإذا أنعم عليه شكر. ولحصل على أعظم الجر 
وانشراح الصدر, ورفعة الذكر, فالله هو المقدرء وقد جعل لكل شيء قدرا. 


۱01 ألعطأهة 


لا تمر الشجرة حتى يحين وقتهاء ولا تبزغ الشمس حتى يحل ميقاتهاء 
رلا تظل القمر حى تحضل وهن إطلوتة رلا فن الحا مها وو ف 
ولدها إلا بأجلء ولا يندمل الجرح» ولا ييرأاً الموعوكء ولا تعود الضالة إلا 
تخذفا تفر الكل الععر ادر والاحل اوقت 


فاعلم آنه لا يعني بذل الأاسباب حصول المطلوب في الوقت المقترح» 
والزمن المختارء بل في الساعة التي كتبها الله وحده»ء قإانه غالب على أمره 
فعال ا يريد کل شيء عنده بمقدار» وکل شيء باجل مسمی» وقد جعل لکل 


شىء قدراً . 


وهو المعدم والمؤخرء حاط بکل شىء علماء ووسع کل شيء رحمة وعلماء 
ووسع الكاثنات لطفا وحلماء فعد آتی مره فلا يستعجل» وقرب فرحه الأجمل. 
له الحكم وإلية ترجعون: فلکل آجل کتاب. ولکل شيء حد. ولکل بلاء زمان» 


من معاني التوحيد نفى النقص عن الخالق 
والاستغفار من نقص المخلوق ولذلك قرن بينهما في التنزيل 


يقرن كثيراً في القرآن بين التوحيد والاستغفار لأن فيهما نفي النقص 
عن الخالق» والاعتذار من نقص المخلوق. 

فقوله سبحانه: لاله إلا أنت سبحانك إي كنت من القالمين) اعتراف وإقرار 
بوحدانيته عز وجل» وتنزيهه عن النقائص والعيوب» ثم الاعتراف بظلم العبد 
نفسه بالخطايا والذنوب» والاستغفار طلب» وإنما يحصل الطلب بين يدي 
الثاء والمدح» وأعظم مطلوب هو الله عز وجلء وأعظم ما يمدح به التوحيد 
الخالص. وذكر وحدانيته في ربوبيته وآلوهيته وأسمائه وصفاته وأفعالهء 
فن فون فا الغا اف 


وقد ورد فى الحديث: «أفضل الدعاء لا إله إلا الله . 


فسئل بعضهم كيف جلها دعاء وهي إثبات وتقرير؟ فقال: إن من أشقى 
عليك فقد تعرض للك بالسؤال كما قال أمية بن آبى الصلت: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب .)٤۳۷١( )٩٠ / ٤(‏ عن جابراً مرفوعاً: «أفضل الدعاء لا إله إلا 
الله وأفضل الذكر الحمد لله›. 


ر کو 


۱0۸ ألعظهة 


وقال تعالى: فاعم أنه لا إِلَه إلا الله واستغفر ). 
فا انك فل الل انكل وقح التوخبد الد هز ال الأول 
وأمر بالاستغفار الذي هو سبب لحصول المحبوب» ودفع المرهوب. 


فمن عرف سر هاتين الكلمتبن: لا إله إلا الله واستغفر اللهء أحبهما 
وأكثر منهماء وتعلق بهماء وأدمن تكرارهماء وتفقه في معانيهماء وقضى وفته 
بين اعتراف بالجميلء» وإقرار بالمعروف لصاحبه تبارك وتعالى» وثناء عليه 
وإيمان بوحدانيته» والاعتراف بظلم النفس وقلة البضاعةء ورداءة اللحصول, 
واتهام النية, والانكسار عند تذكر الخطيةء ومقت الذات غاية المقت» ولام 
النفس غاية اللوم على ما فرطت في جنب الله وأكثرت من مخالفة أوامر 
الله وعتدها يحصل عفو الله ومغفرته ورضوانه. 

فما هطلت سحائب الرضوان إلا برضا الرحمنء والانكسار بين يديهء 
وتفويض الأمر إليه»ء والتوكل عليه. 

فوجب على العبد غاية الوجوب تجريد التوحيد بالتوبة والاستغفار. 

فما أسعد حال من دوام على لا إله إلا الله واستغفر اللهء فغاية الكمال 
لرب العزة والجلال إفراده بالوحدانيةء وغاية كمال العبد التبرؤ من الحول 
والقوةء والتطهر من الذنوب والسيئات. 


وانظر كيف جمع الله في كتابه بين التوحيد والاستغفار فقال: ظ فاستقيموا 
إليه واستغفروه) فالاستقامة إليه توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 


2 


وصفاته وأفعالهء ونفي الند والضد والشريبك» والكفو عله والاستغقار طلب 


الصفح عن الخطيتة والاأعتدار من المخالفة والتبرة من الذنب» والعقو عما 


أاعخلمهة ۱0۹ 


سلف والتجاوز عما حصل» ولذلكف جمع بيتهما الرسول يه في سسیيد 
الاستغفار فقال: «اللهم آنت ربي ل إله إلا أنت خلقتني وآنا عبدك وأنا على 
عمهدك ووعمدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صتعت آبوء لك بنعحمتكک 


علي» وأبوء بذنبي؛ فاغفر لي فإنه لا يغفرالذنوب إلا اف . 


وكأنك حيتما تجمع التوحيد والاستغفار تقول: انت با الله الواحد الأحد 
ولا مشابهة؛ ولا إله آخر ولا رب سواك» ول خالی إلا أت ولیس لتا من دونك 
ولي ولا شفيع ولا تأاصر ولا كافي» ولا محيي ولا ممیت ولا مطعم ولا رازڑقء 
وأنا العبد الفقير المذنب المخطى المقصر الضعيف العاجز قليل الحيلة: كثير 
ل ف العرن تاک الت الات اي اف ف اله 


)١(‏ حديث صحيح: آاخرجه البخاري (الفتح )1۳١١( )۹۸ ٠ ٩۷ / ١١‏ في كتاب الدعوات. باب: 
أفضل الاستغقار. عن شداد بن أوس مرفوعاً بلفظ المصنف وزيادة: «ومن قالها من النهار 
موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من آهل الجنةء ومن قالها من الليل وهو موقن 
بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. 


وجوب ذکره سبحانه وشکره ودوام نقديسه وتسبیحه 
وتكبيره وتحميده وآن ذكره أفضل الأعمال 
وأشرف الخصال» وأحسن الأقوال 


ذكر الله سبحانه وتعالی شةاء للصدور من مرص الشف ودواء للقلب من 


داًءِ القلقء وعلاج للضمير من الخواءء وحماية للنفس من الاتحراف فهو 


ذكر الله أنيس الوحيد في الخلوةء وعزاء الملصاب عن كل فقيدء وخلف 
المنكوب عن كل نفيس. فهو الاطمئتان ساعة الفزعء والسكون وفت الهلعء 
والثبات زمن الفتتة. 

ذكر الله المال الذي لا تحميه الرجالء والكتز الذي لا يخاف عليه النهب. 
والذخيرة التي لا تصل إليه يد فهو عز لأنه تذكير بالعزيزء وهو غناء لأنه 
تسبيح للغني» وقوة لأنه تنويه باسم القوي» ذكر الله غنى لمن افتقرء وزيادة لمن 
EAA aE a E‏ 
وحسن الظن والثمة بالوعد. والاطمئنان إلى حسن المصيرء وكرم العاقبةء 
وراحة الخاطر, والغني الذاكر يحمل أوسمة الشكر, ويتوج بأكاليل الحمد» فهو 
في سلم القبول راقء وفي مدارج العبودية صاعد» وفي سماء الوفاء والصدق 
مجتح» والصابر الذاكر في جنة من الرضاء وفي نعمة الإيمان بالمقدورء يلمح 
الأجر. وانحطاط الوزرء وقرب الفرج. وعبودية التسليم؛ وجلالة مقام الانقياد 


لاقضاء فالدکر غنی وثروة وعدة وذحيرة وقوة. 


ي مورت 


أاعظلهة ۱۹1 


ذكر الله عز وجل من أجله أقيمت الشعائر, ونزلت الشرائم, وفرضت 
الصلاةء وسنت مواسم الخيرء ومتاسبات اللةء وأعياد الدين. 

ذكر الله أسهل ما يقال وأخف ما يعملء وأيسر ما يحمل وأجمل ما 
يفعل» ولكنه أكير شيءَ في الميزان؛ وأحب شيءَ إلى الرحمن؛ وأجل سعي 
للانسان» فلا يوازیه عمل ول بجاريه کد ولا يضارعه خیر؛ ولا بسيقه 

وذكر الله عز وجل صدقة بلا مالء وجهاد بلا قتالء ومرابطة بلا انتقال. 
ومجاهدة بلا مشقةء وتضحية بلا عسر. 

ذكر الله استغناء عن الطمع إلى التناس, والحاحة إلى الحلقء والتذلل 

ذكر الله أمان لمن في الأرضء وميثاق آكيد لحسن رعاية العزيز الحميدء 
ووسيلة عظمى لألطاف الكريم المنان وطريقة مثلى للوصول إلى أسمى غايات 
العبوديةء والطاعة والانقياد . 

هآ لن الضدى: رها ن غا النن وديل غلن الفضل:وغلامة عن 
الاصطفاء» وسمة للأولياء. 


فالذاكر ولي حبيب» قريب إلى الوالي السميع القريب المجيب. 


الكائنات تسبح بحمده» وأن الموجودات مذعنة له قال سبحانه: ( وإن.من شيء 


مي صر 


۱۹ أاعظمة 


إلا يسح بحمده ولكن لا تهون تَسْبيحهُم إن كان حليما عفرا 4ء وقال: ط ولذكَر 
الله كبر &. 

وقال: ظ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 4. 

وقال: [ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 . 

ھال رم مک و إا ایا رح بحنب رك ج © ربن 
اليل فستحه وإدبار التجوم ). 

وفال: لذ 5 فسبحان الله حين تمسون وحین ڌ تصبحون ). 

وقال: [واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو 
والآصال ولا تكن من الغافلن ). 

وقال: ([فسبح باسم ربك العظيم). 

وقال: ط سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم &. 


وقال عه في الحث على ذكره والحض على تسبيحه «سيروا! هذا جمدانء 


سبق المفردون الذاكرون الله کثیرا والذاكرات(. 


(۱) حدیث صحیح: أخرجه مسلم )۲١۷١ / ٤( )۲۰١۲ / ٤(‏ في كتاب: الذكر والدعاء والتوية 
والاستغقار. باب: الحث على ذكر الله تعالى. 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «سيروا هذا جمدان. سبق المغردون.. قالوا: وما المفردون يا رسول 
الله قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات». 


کے ےت 


ألعظهة ۱۹۲ 


وقال: ‹آلا أنبئكم بخیر أعمالکم وأزكاها عند ملیککم» وأرفعها فی درجاتکم» 
وخير لكم من إنضاق الدهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم؛ فتضريوا 
اعناقهم ويضريو! أعناقكم قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله( . 


وقال: «مشل الذي يذكرريه والذي لا يذكرريه مثل الحى والميت. 


وأوصى رجلا فقال له: لا يزال لساتك رطباً من ذكر الله(" 


وقال «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزانء حبيبتان إلى 


الرحمن سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيه. 


)١(‏ الحديث إسناده صحيح أخرجه الترمذي (۵ / )٤0١‏ (۳۳۷۷) في سننه في كتاب: الدعاء. 
باب: »٦‏ وابن ماجه (۲ / )۳۷۹١( )۱۲٤١‏ في كتاب الأدب. باب: فضل الذكر. والحاكم ١(‏ / 
1 ) كلهم عن أبي الدرداء مرفوعاً. قال الملامة الألباتي في المشكاة (۳۲۹۹): إسناده صحيح 
مرفوعاً. أ ه. وراجع نتائح الأفكار لابن حجر )٠1 ٦١ / ١(‏ والعلل للدارقطني (1 / )٠٠١‏ 
والتمهید (۷ / 0۷)۔ 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح )1٤١۷( )۲٠۸ / ١١‏ في كتاب: الدعوات . باب: فضل 
ذکر الله عز وجل ومسلم (۱ / ۲١١( )٥۳۹‏ / ۷۷۹) في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها. 
باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد عن أبي موسى مرفوعاً: بلفظط 


المصنف ولكن « e‏ والدي ا يدكر ريه». 
أما رواية مسلم فهي:«مثل البيت الذي يذكر الله فيه» والبيت الذي لا يذكرالله فيهء مثل 
الحي والميت». 


(۲) حديث صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (۵ / )٤0۸‏ (۳۳۷۲) في کتاب: الدعاء. باب: ما جاء في 
فضل الذكر. وابن ماجه (۲ / )۱۲٤١١‏ (۳۷۹۲) في كتاب: الأدب. باب: قضل الذكر. وأحمد في 
المسند ٤(‏ / 1۸۸) وصححه الحاكم )٩ / ١(‏ وأقره الذهبى. كلهم عن عبدالله بن بسر مرقوعاً 
بلفظ المصنف وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)۲١٠٠(‏ 

)٤(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري: (القتح ۱/ )٤۰١( )۲۰١‏ في کتاب: الدعوات. باب: فضل 
التسبیح. ومسلم )٠٠۹١ / ۳١( )۲۰۷۲ / ٤(‏ في كتاب: الذكر والدعاء والتوية والاستغفار. 
باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء. كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظه المذكور. 


۱4 ألعظمهة 


وفال: دلأن أقول سيبحان اللهء والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبرء 


أخت إت فا اة الم 


وقال:«من قال سبحان الله العظيم ويحسمده» غرست له تخلة في 


الحتة). 


وفقال: «أحب الكلام إلى الله أريع: سيحان الله والحمد للهء ولا إله إلا 
الله» والله أكين لا يضرك بأيهن بدات". 

وقال:«من قال سبحان الله ويحمده» مثهة مرة» غفرت ذنويه وإن كانت متل 
زنل البحن. 

وفال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد» وهو 


على كل شىء قديرء مئه مرة» كانتت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مئه حسنهة» 


(۱) حدیث صحیح: أخرجه مسلم )۲٠۹١ / ۳۱( )۲۰۷۲ / ٤(‏ عن أبي هريرة مرقوعاً بلفظه 
المذكور. 

(۲) درجة الحديث حسن لغيره. أخرجه الترمذي (۵ / )۳٠٠١( )۳١۹٤( )٥۱١‏ في كتاب الدعوات. 
باب: ٠١‏ . والنسائي في الكبرى (1 / )٠٠١١۲( )۲٠۷‏ كتاب عمل اليوم والليلة باب: تواب من 
قال: سبحان الله العظيم والحاكم )۵١١ ٠١١ / ١(‏ وابن آبي شيبة (۱۰ / ۲۹۰) وابن حبان 
(۸۲۷). كلهم عن أبي الزيير عن جابر مرفوعاً بلفظه والحديث ضعيف لعنعنة أبي الزبير وهو 
مدلس» وهذا ضعف يسير ينجبر بالشواهد؛ راجع الصحيحة .)1٤(‏ وتتائج الأفكار ١(‏ / 
۲(. 

(۳) حدیث صحیح: أخرجه مسلم (۳ / )۲٠۳۷ / ۱۲( )۱۱۸٩۵‏ في كتاب الآداب. باب: كراهية 
التسمية بالأسماء القبيحةء وبنافع ونحوه. عن سمرة بن جندب مرفوعاً وهو جزء من حديث. 

)٤(‏ صحیح: اخرجه البخاري (الفتح ۱۱ / ,)1٤۰۵( )۲۰١‏ ومسلم ٤(‏ / ۲۷۰۱) (۲۱۹۱) سبق ذكر 
الكتاب والباب كلاهما عن آبي هريرة مرفوعاً بلفظ ء... حطت خطاياه وإن كانت ... » ومسلم 
«ولو کانت». 


]اعخاهة ۱0 


ومحيت عنه مئة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى» 
ولم يأت أحد بأفضل مما جاء بهء إلا أحد عمل أكثرمن درف . 

وقال لأحد أصحابه: «ألا أدلك على كلمة من كنزالجنة تقول: لا حول ولا 
قوة إلا باللهء ". 

وقال: «لقيت إبراهيم عه ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني 
السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة الترية عذبة الماءء وأنها قيعان؛ وأن غراسها 
سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكين. 
نفسي» ومن ذکرني فی ملا ذکرته في ملا خير منهم. ) 


(۱) حديث صحيح: اخرجه البخاري (۱۱ / )1٤١١( )۲١١‏ في كتاب الدعوات. باب: فضل التهليل. 
ومسلم في باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء (۲۱۹۱) كلاهما عن أبي هريرة مرقوعاً 
واللفظ المذكور لهما. 

(۲) حدیٹ صحیح: آخرجه البخاري (الفتح )1٠۹( )١٠١ / ١١‏ في كتاب الدعوات. باب: قول لا 
حول ولا قوة إلا بالله ومسلم ٤٦ ٤۵ »٤٤( )۲۰۷۷ / ٤(‏ ۷٤ء‏ ۲۷۰۶) في كتاب الذكر. باب: 
استحباب خفض الصوت بالذكر كلاهما عن التيمي عن أبي عثمان عن آبي موسی مرفقوعاً 
آخر جزء من حديث «.... يا أبا موسى أو يا عبدالله بن قيس الا أدلك على كلمة من كنر 
الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله». واللفظ للبخاري. 

(۳) الحديث حسن لشواهده: أخرجه الترمذي (۵ه / )۳٤۱۲( )٥۱۰‏ في کتاب الدعوات. باب: ۵٩‏ 
عن ابن مسعود مرفوعاً الحديث قلت: وسند الترمذي ضعيف ولكن الحديث له شواهد وطرق 
يحسن بها والله وأعلم. اتظرها في نتائج الأفكار لابن حجر ١(‏ / ۰۲۹۸) ولذلك حسته این 
حجر. وراجع الصحيحة .)١٤(‏ 

)٤(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح ۲۳ / )٥۱۲‏ (۷۵۳۷) في کتاب التوحید؛ باب: ذکر 
النبی‌ که وروایته عن ریه ومسلم ٤(‏ / ۲۰۱۱) (۲۰۲ / ۲۷۵) كتاب الذكر؛ باب: الحث على 
ذكر الله تعالى. كلاهما عن أبى هريرة مرفوعاً وما ذكره المصنف طرق من الحديث ومحل 
الشاهد:«٠‏ 0 ان ذکرنې في تفسه ذکرته في تنفسي» وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا هم خير 
منهم...». واللفظ لمسلم. والبخاري ذكره مختصراً. 


ر ور 


۱1 العظمة 


وقال بعض العارفين: يا آنيس من ذكره» ويا مزيد من شكره. وقال 
بعضهم: لا آنس الله من لم يأنس به في خلوته. 
وقيل أبحعضهم: آلا تستوحش وأنت وحدك؟ قال: كيف أستوحش. وهو 
يقول: آنا جليس من ذكرني . 
وقال آخر: 
إذا مرضنا تداوينا بذك ركم 
وتترك الذكرأحيانافننتكس 
وفقالواً: ذكر الله شفاء ودواءء وذكر الناس مرض ودأء. 
ومن داوم على ذكره عز وجل قوي بلا عشيرةء واغتنی بلا مال وشرف 
يلا جاهء وعز بلا تسب» وأفلح في الدنبا والآخرة. 
وقال بعض الأولياء: عجباً لمن عرفه ثم نسيه» وذكره ثم غفل عنه. 
وقالوا في قوله تعالی: [ مباركا ين ما كنت 4 هو ذاكر الله في كل زمان 
ومكان. وذكره سبحانه طرد الختاس. وأمان من الوسواس» وغنى عن الناس. 
ويعظم الأجر؛ ويطرد الشيطان. ويرضى الرحمنء وتحف الملائكةء ويذكر الله 
أهل المجلس يمن عنده» ویحفظ العمرء ويغفر الذثب» ویدر الرزق ویسھل ما 
والهدايةء والسداد لكل عمل صالح. 


أاعظمة 1۹1۷ 

فأسعد الناس أذكرهم لربهء وأطوعهم لخالقهء وأكثرهم تسبيحاً وتكبيراً 
وتحمیداً وتهلیلاً له» فمن اشتفل بالله فرغ قلبه لطاعتهء وهیاً له من يخدمه. 
ومن اشتغل بغیره شغله بنفسه» وملا قلبه شغلا وفرق شمله» وأدام فقره. 
وضیع عليه عمره» وصعب عليه حاجته» وعسر عليه مطلوبه» وأغلق دونه 
أبواب الخيرء وحرمه مواسم الرحمات. ومنعه لطائف النفحات. 


ثم إنه لا يصلح شيء في العالم تشتغل به إلا الله عز وجل لأنه صاحب 
الطول والفضل والنعمة والإإحسان» فهو مستحق للعبودية الصادفة.؛ والطاعة 
الدائمةء والذكر الحسن,» والشكر الكثيرء جل في علاه. 


سے ارا 


۱4۸ أاعطامة 


عظمة ( لا إله إلا الله) 
وكبير قدرها وثقل وزنها وجلاله منزلتها وسمو مکانتها 


فهي أصدق العباراتء وأجمل الكلمات؛ وأفضل الحديث» وأجل الحسنات. 
إذا قال العبد في الأرض: لا إله إلا الله قال الله في السماء: صدق عبديء» لا 
إله إلا أناء هي فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وميشثاقه الذي أخذه من 
الناس» ودعوة رسله التي بعثوا بهاء ومنطوق كتبه التي آنزلهاء من أجلها قام 
سوق الجنة وسوق النارء وبسببها مد الصراطء وتطايرت الصحف» ووضع 
الميزانء وسل سيف الملةء ورفع علم الجهادء وسقطت جماجم الأبطال. وطارت 
أرواح الشهداءء ولذ طعم الموت» وأمهرت المنايا نفوس المقاتلين. 


لا إله إلا الله تزن السموات والأرضين فترجح» لو كانت في حلقة حديد 
مبهمه لقصمتهاء لو دخلت صخرة ملساء لفجرتهاء لو هبطت على جبل 
لتصدع؛ ولو نزلت على صخر لتفجعء خير ما قال الأحياءء وأحسن ما ذهب به 
الأمواتء من صدق في قولها نجا وأفلح» وسعد وأنجح» بها يعصم دمه ويصان 
عرضه» ويحفظ ماله ويهناً عيشه»ء ما فهمها فرعون فدس أنقه في الطين. 
وما نطقها أبو جهل فوضع في القليب» وكفر بها قارون فخسف به» هي 
البداية والنهاية؛ ورأس الأمرء ورأس القضيةء وقصة الحياةء وحديث العم 
لها في القلوب هيبةء وفي النفوس جلالةء تفتح بها أبواب علام الغيوب» وتغفر 
بها الذنوب» وتلين عند ذكرها القلوب» بها تدك حصون الأعداءء ويهد جدار 
البغاةء وتسحق فلول المارقينء تحاج عن صاحبهاء تدافع عن قائلهاء تذب عن 
روادهاء تشقع لأنصارهاء هي العروة الوثقى؛ والدرجة الرفيعة, والكلمة 


أاعخلهة ۱۹4 


الطيبة. شافية كافيةء جامعة مانعةء عامة كاملة. يبدأ بها الأمر وينتهي» وتفتح 
بها المسائل وتختتم. 

على صوت لا إله إلا الله تقدم أبطال بدر يصدقون الله ما وعدوه؛ 
وعلى جلجلة لا إله إلا الله سالت دماء الشهداء في أحد لأنهم عليها بايعوا 
المعصوم وعاهدوهء ولنصرتها اغتيل يحيى» وأهدر دم زكرياء وسعرت النار 
للخليلء وحورب الكليم. 


على زجل لا إله إلا الله ضرج حمزة بدمهء وقطعت يدا جعفرء واحتز 
راس مصعب. ظ فاتاهم الله تاب الدنيا وحسن تاب الآخرة) صدقها أبو بكر 
فتوج بتاج الصدق» فلا يعرف في العالم إلا بالصديق ظط والّذي جاء بالصدق 
وصدق به اولك هم اتقون ) وكذب بها مسليمة فخطم بوسم الكذاب» فلا 
يعرف في الخلق إلا بالكذب ظط فنجعل لعن الله على الكاذبين ) اهتز لها قاب عمر 
فاهتزت الدنيا بيقينهء وأنصتت المعمورة لصوتهء وذاقها عثمان فأنفق من 
أجلها طارفه وتلیده. وتلمها علي فلبس قمیص يحب الله ورسوله ویحبه الله 
ورسوله» بآثارها غسل حنظلة بين السماء والأرض" ولأجلها قال أنس بن 
النضر: إني لأجد ريح الجنة من دون أحدء ولها أنشد جعفر: يا حبذا 


الجنة.. لا إله إلا الله نافية مثبتةء نافية للأنداد والأضداد والشركاء والدخلاء 


(1) القصة ثابتة وهي عند الحاكم (۲ / .)۲٠٠١ ٠٠١‏ والبيهقي في الكبرى )٠١/٤(‏ كلاهما من 
طريق ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن جده في قصة 
أحد وذكر تغفسيل الملائكة لحنظلة قلت: وهو مرسل صحابي لأن ابن الزبير كان له يوم أحد 
سنتان ومرسل الصحابي في حكم المتصل والله أعلم. وإسناده صحيح متصل إن شاء الله. 
وذكر قصة تفسيله في الزاد (۲ / .)٠٠١‏ 


(۲) الآثر صحيح: وتقدم ص١١١‏ . 


ي مر( 


۱۷۰ أاعظهة 


والطواغيت والأصنام والأوثان. مثبتة الألوهية للخالى الحق؛ الحي القيوم؛ 
مثبتة له العبودية والعظمة والتفرد والكمال والجمال والجلالء لا إله إلا الله 
وت » الشب ئان. 


الله أك بركل هم ينجلي 
عن قلب كل مكبرومهلل 


لا إله إلا الله وثيقة ريانية؛ هبط بها جبريل إلى الأرض» وحملها موسى 
إلى فرعونء وأعلنها محمد له من على الصفا" ونادت ببنودها الأنبياء 
ودافع عن متلها المصلحونء فلها إذا أصبحت ليكن يومك غرة في الأيام 
ونهارك سعيداً على الدوامء يسهل فيه عملك. ويكثر فيه رزقك. وقلها إذا 
أمسيت ليكن ليلك أمناً وأماناًء وروحاً وريحاناًء تحفظ فيه من الطوارق. 
وتصان فيه من الحوادث. 

إذا رأيت السماء المرفوعة بلا عمدء وقد مدت أجنحتها على الأرض لا 
يمسكها إلا الله فقل: لا إله إلا الله. 

وإذا رأيت الجبال هائمة في الخيال تمد أعناقها بلا مبالاةء وتفوص في 
الأعماق في جبروت فقل: لا إله إلا الله. 


)١(‏ ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري, (الفتح ۲ / )۱۳۹٤( )۲٥۹‏ في كتاب 
الجنائز. باب: ذکر شرار الموتی. ومسلم (۱ / ۱۹۲) )۲٠١ / ۳٤١۸(‏ في كتاب: الإيمان. باب: 
في قوله تعالى : ظ وأنذر عشيرتك الأقربين ). كلاهما عن أبي هريرة: «ما نزلت م وأنذر 
عشيرتك الأقربين 4 صعد النبي ته على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهرء يا بني عدي.... 
الحديث بطوله». ولفظه هذا عند البخاري )٤۷۷١(‏ وله آلفاظ أخرى عنده في )۲٥۲۵(‏ 
.(LAVY) (EAVY) (£۹۷1) (£4۰1) (6۷° ) (To)‏ 


ر رر 


ألعخلهة ۱1 


إذا أدبر الزمانء وجار السلطان» وجفاك الإخوان. فقل: لا إله إلا الله 
فإذا الطمانينة والرضى والأمن والأمان. 

إذا احلولك الظلام؛ وتغيرت الأيام» وتضاعقت الأسقام فقل: ¥ إله إا 
الله فإذا النور والسعادة والأنس. 

إذا اشتد الخطب» وعظم الكرب» وجتم الآمر الصعب. ففل: لا إله إلا 
الله فاذا الفرج والتصر والفتح. 

أيها المعذبون في الأرض. المجلودون بسياط الجور. المحبوسون في زنزانة 
العدوان» قولوا: لا إله إلا الله لتذوفوا طعم الحرية» وتعرفوا معنى الإنسانية 
وتدرکوا سر الحياة. 

بز افمق ا شرح الله اصدره لالام فهو على نوز تن ره ويل القابة قاو اهم من د كر 
الله &. 

أف السائعون اتبا خن عن ات الخ على أرضفة الاس النظرحون 
عوضاً عن الخيبة, وملاذاً آمناً من الخوف ظ فلنحييئه حياة طيبة ولنجزينهم 
E‏ 

اا ان و ا 
لا إله إلا الله. 

أفي الله شك أيها ملاحدة الجبناء حتى تصعب على السنتكم الآثمة أن 


تقول: لا إله إلا الله. 


7ر 


۳ اظ 


أفي الله شك أيتها الشيوعية الحمراء حتى تحجبي عن أتباعك أنوار 
لا إله إلا الله بعصائب الخزي» وحواجز الافتراء» وفضبان البهتان والزور؟! 

لكن لا إله إلا الله اقتحمت معاقل الزمان الآن لتلصق خدودهم بأوحال 
الدمارء وتخرج أتباعهم المقلدين من تحت أقبية الظلمء ومن بين أنقاض 
الرجس» ليسمعوا في صراحة وصرامة لا إله إلا الله. 

اخرجوا وانظروا إلى الأرض إذا نزل عليها الماء كيف تهتز وتنبت من كل 
زوج بهيج» وإذا مسها الغيث ازينت وأخذت زخرفها لتعلموا أن لا إله إلا الله. 

اخرجوا وانظرورا إلى الحبة والورقة واليرقة والسناء والضياء والماء 
والظل والطل والنور والظلمة والحر والقر لتعلمواً أن لا إله إلا اللهء 

قال سبحانه: فاعلّم أنه لا إِله إلا الله . وقال: طلا إِله إلا هو كل شيء هالك 
إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعوت). وقال: انهم كانوا ذا قيل لهم لا ِل إلا الله 
يستکبرون4. 

وقال: لإ حسبي الله لا إل إلا هو عليه تو كلت وهو رب العش العظيم . 

وفي الحديث: «خير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله › 
وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء وھو علی کل شیء قدیں'. 

وفد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من شهد أن لا إله إلا الله 


ٍ ۲( 
وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه التار ( 


(1) الحديث حسن بشواهد: أخرجة الترمذي ٩(‏ / ۲) (۳۵۸۵) في کتاب الدعوات. باب: فی دعاء يوم 
عرفة۔ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرقوعاً: «خيرالدعاء دعاء دوم عرقه: وخیر ما قلت انا 
والتييون .....الحديث» راجع الصحيحة ( 10°( والمشكاة )0۹۸( وتلخيصس الحبير (۲ / .(ot‏ 


(۲) حدیث صحیيح: أخرجه مسلم (0۸0۷.1) ٤۷(‏ / ۲۹) في كتاب الإيمان. باب: الدليل أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . عن عبادة بن الصامت مرفوعاً ضمن حديث آخر. 


ےم 


أاعخلهة ۱۷۲ 


وفال: «أشهد آلا إله إلا الله وآني رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبد غير 
شاك فيهما إلا دخل الجنة'. 


وقال نوح لأبنائه: «عليكم بلا إله إلا الله فواالذي نقسي بيده لو كانت 
لا إله إلا الله في حلقة من حديد مبهمة لقصمتها لا إله إلا الله»". 


(۱) حدیث صحیح: أخرجه مسلم to.tt) (0V.01.00 / ١(‏ / ۷) عن أبي هريرة مرفوعاً 

(۲) الحديث إسناده صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد )١١(‏ وأحمد في مستده (۲ / 
 )۲۲۵ ۱۷۰ ۹‏ والحاكم (١۷٤ء )٤٠۹‏ كلهم عن الصقعب بن زهير عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن عبدالله بن عمر كنا جلوساً عند رسول الله فجاء رجل من أهل البادية 
عليه جبة سيجان حتى قام على راس النبي که فقال: إن صاحبكم قد وضع كل فارس (أو 
قال: يريد أن يضع كل فارس) ويرفع كل راع» فأخذ النبي بمجامع جبته فقال: الا آرى عليك 
لباس من لا يعقل». ثم قال: «إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاةء قال لابنه: إتى قاص عليك 
الوصية؛ آمرك بائنتين» وأنهاك عن اثنتين» آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع 
والأرضين السبع» لو وضعت في كفة؛ ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن. ولوأن 
السماوات السبع» والأرضين السبع» كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله 
ويحمده» فإتها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء» وإنهاك عن الشرك والكبر... الحديث». قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه للصقعب بن زهير فإنه ثقة قليل الحديث. ثم 
قال الذهبي شي التلخيص: صحيح الإسنادء والصقَعب ثقةء ورواه ابن عجلان عن زيد 
بن إسلام مرسلا .| ه. قال الهيثمي في المجمع ٤(‏ / ۲۰): رجال أحمد ثقات. أ ھ. 
وصححه الألباني في الصحيحة .)۱۳١(‏ وصحيح الأدب .)0٤۸ / ٤١١(‏ وراجع الترغيب (۲ / .)٤1۷‏ 


7ور 


۱4 ألعطلة 


معنى (لبيك اللهم لبيك ) وتفصيل القول 
في مقاصدها ن إلى بحض لطائفها ودلا لاتها 


لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك دراسة شرعية لمعتاها ومرماها 
ومقاصدها ومقتضاها. 

فهي توحي للحاج آن عليه قبل آن يدخل بيت الواحد الأحد ألا يعبد ثانياً 
وأن يخلع مع ثيابه عند الميقات كل ند وشريك» وأن يتجرد قلبه من غير الله 
كما تجرد بدنه من المخيط. 

لبيك لا شريك لك هو معنى من معاني لا إله إلا الله. كان المشركون 
يلبون فيقولون: لبيك لا شريك لك. فيقول سيد الموحدين له قط قط آي 
يكفي قفوا إلى هناء فيزيدون إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» فلبى عليه 
الصلاة والسلام بالتوحيد الخالص: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. 

ومعنى: لبيك لا شريك لك هو ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة 
والسلام. وهو الدين الخالصء والعلم النافع والعمل الصالح والإيمان بالله 
وملائكتهء وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر؛ خيره وشره. 

لبيك لا شريك لك: فلا يستحق العبادة مع الله غيره من ملك مقرب 
أو نبي مرسلء» أو عبد صالح» أو سلطان؛ أو نجم» أو كوكب. أو حجر أو شريك. 
أو أي إنس أو جني» بل لله العبودية المطلقةء والألوهية بكل معانيها . 

لبيك لا شريك لك: فلا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا ينفع ولا يضر 
إلا الله الواحد القهارء فهو المستحق للشكر والشاء والملك والحمد. 


]اعخاهة ف 


لبيك لا شريك لك: فمن أشرك به أحبط عملهء ومن أراد غيره أبطل 
سعیه» فهو سبحانه لا یقبل إلا ما کان له خالصاًء وأرید به وجهه»ء وسلم من 
إرادة الشريك وقصده غيره. 

لبيك لا شريك لك: فلا يجوز لقلوب الخليقة أن تتعلق بغيره لأن بيده مقاليد 
السموات والأرض له الملك كلهء وإليه يرجع الأمر كلهء وهو حي قيوم» قائم على كل 
نفس بما كسبت» يحيط بخلقه؛ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاءء يدرك 
الأبصار ولا تدركه الأبصار؛ يعلم ما في النفوسء ولا يعلم ما في نفسه»ء فعال لما 
يرید. أمره في کن» يعلم السر وآخفی» أحسن کل شيء خلقهء لیس له سميء» وماله 
من ظهير, ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هو الحي لا إله إلا هو وهو 
القاهر فوق عباده» والأول والآخر والظاهر والباطن. 

لبيك لا شريك لك: يقولها ويعتقدها ويعمل بمقتضاها من سبقت لهم 
الحسنىء وكتبت لهم السعادةء واستحقوا الأمنء ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» ولم 
تلتفت قلوبهم لغفيره» بل كفروا بالطاغوت, وتخلوا عن الأنداد والأضداد 
وتبرؤوا من الأصنام والأوثانء وأطاعوا الرحمن» وعصوا الشيطان. 

لبيك لا شريك لك: من معانيها اجتناب الرياء والسمعة المفسدتبن للعملء 
والمحبطتين للسعيء» والمذهيتين للحسنات» بل يقصدون وجه الله وحده» 
ویرجون ثوابهء ویسالونه رضوانه ویستعیذون من غضبه وسخطه. 

لبيك لا شريك لك: فلا يطوفون بالقبور متبركين؛ ولا يلوذون بالأولياء 
داعين راجين» زاعمين آنهم يملكون كشف الضر عنهم أو تحويله. فلا يشافي 
ولا يعافي ولا يهدي ولا يضل ولا يحيي ولا یمیت ولا يخلق ولا يرزق إلا الله 
وحده تبارك وتعالى» فإن أهل القبور لا يسمعون دعاءهم» ولو سمعوا دعاءهم 
ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشركهم. 


راص 


چ العامة 


لبيك < شريك لك: فلا يأتون الكهنة والعرافينء والسحرة والمشعوذين. 
وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:«من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه 


فقد کضر بما انزل علی محمد . 


لبيك ا شريك لك: فلا يدعون الجنء أو يستتجدون بهم أو يلوذون بهم 
بما أهمهم» فإن الجن خلق من خلق الله عز وجلء نواصيهم بيد الله سبحانه 


وتعالىء وهم مقهورون مريوبون لريهم الواحد القهار. 


سعيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يغاء )» لإ ولقد أوحى 
مھ ا ي ت عه ت في وة ت وري عق د مرق ي و 7 
إليك وإلى الذين من قبلك لعن أش ركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 4 إنه 
من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الثار وما للظالمين من أنصار )»› ومن 


يشر بالل كان خر من السماء قَخطفه الطْير أو توي به ريح في مكأن سَحيق ). 


ٍ 


(۱) حدیٹث صحیح: أخرجه آبو داود )۳۹٠٤( )۲۲۵ / ٤(‏ في كتاب الطب. باب: في الكاهن. 
والترمذي )٠١١( )۲٤١١ / ١(‏ في كتاب الطهارة. باب: ما جاء في كراهية إتيان الحائض. وابن 
ماجه )۲٠۹ / ١(‏ (1۳۹) في كتاب الطهارة. باب: النهي عن إتيان الحائض. والنسائي في 
الكبرى (۵ / )۹٠1۷( )١۲١‏ في كتاب عشرة النساء. كلهم عن أبي هريرة مرفوعاً: «من اتى 
حائضاء او امراة في دبرها آو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كقر بما أنزل على محمد» وهذا 
لفظ ابن ماجه. وصححه العلامة الألباني في الإرواء (١٠٠۲)؛‏ قلت : وأخرج مسلم ( + / 
۱ (۱۲۵ / ۲۲۳۰) في كتاب السلام. باب: تحريم الكهانة. عن بعض أزواج النبي له 
مرفوعاً: :من اتی عرافاً فساله عن شيء لم تقبل له صلاة آریعین يوماء. 


4 ي 


۱W ألعخامة‎ 


وعند البخاري عه عليه الصلاة والسلام أنه قال: دمن مات بجعل لله 
تدا دخل النان'). 


لبيك لا شريك لك: فيعلمون أن الرياء بالأعمال هو الشرك الأصغرء كما 
ورد عنه عليه الصلاة والسلام عند أحمد والطیرانی EET‏ 


لبيك ا شريك لك: فلا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله: « قل أفرأيتم 


2 ‌ِ ی a <@ 2 J EDE TR ۳ E‏ 
ما تدعون من دون الله إن ارادني الله بضر هل هن کاشفات ضره آو آرادني برحمة هل 


و ممسکات رحمته قل حسبي الله عليه یتو کل المتو کا ن. 


aD 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري )0٦۷ / ١١(‏ (11۸۳) فضي كتاب الأيمان والنذور. باب: إذا قال 
والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على تيته. ومسلم ١(‏ / 
۱١١( )4‏ / ۹۲) في كتاب الإيمان باب: من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات 
مشركاً دخل النار. كلاهما عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله مرفوعاً باللفظ المذكور وهو 
لفظ البخاري» ولفظ مسلم :«من مات يشرك بالله شيا دخل التارء. 

(۲) ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد ٤۲۸ / ٠(‏ ۹١٤)ء‏ والطبراني في الكبير 
)٤۳١١(‏ كلاهما عن محمود ابن لبيد مرفوعاً: «إن اخشى ما اخشاه عليكم الشرك الأصغرء 
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء» قال الله تعالى يوم القيامة إذا جازى 
الناس بأعمالهم: «اذهيوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فاتظروا هل تجدون عندهم 
جزاء3». وهذا لفظ أحمد. والحديث صححه العلامة الألباتي انظر صحيح الجامع .)٠٠١١(‏ 


۱۷۸ أاعخلهة 


قوله تعالى: ط وجعلنا من الماء كل شيء حى) وأن الماء نعمة 
وهبة جزيله من واهب النعحم وكاشف النقم 


NS ES a a EU 
يصح إلا بماء فإ وجعلتا من الماء كل شيء حي مع الماء الخضرة والندىء والطل‎ 
والرواء» والظل والحياةء ومع فقدانه الجفاف واليبس والخمود والموت» مع الماء‎ 
تشدو الأطيارء وتميل الأفنانء ويبرد النسيم. ويعبق الشذى. وتخضر الأوراق.‎ 
وتطيب الثمار ومع الماء تروى الأكبادء وتترطب الشفاه وتتدى الألسنء» وتنتعش‎ 
الأنفس؛ الماء مادة الحياةء وإكسير الوجودء وسر البقاءء إذا عدم الماء زحفت‎ 
جيوش المجاعةء ودلفت كتائب القحط, وأسراب البؤس» يوم يقع الظماً في‎ 
العالم تذوي الأشجارء وتذوب الأكباد» وتحترق السنابلء ويموت العشب.‎ 


فاذا تدفی الماءء وتدافقت أمواحه وأفقبلت صفوفه. أقيل محه البشر 
والنماء والعطاء ووصل معه الرغد والهتاء بربك هل وقع على تقسك انس من 
الماء على الظماً وآهناً منه في الهواجرء وأحلى منه في شدة الحر. 


بالماء تقوم الحقول. وتتكاثر الحبوب» وتميس الحدائق» وتهمهم الجدوال. 
وتترافص الخمائلء وتشدوا البلابلء وتتمايل السنابلء الماء شريان نابض في 
فلب الأرض. إذا تعطل ماتت المعمورةء يوم ينتهى الماء من الدنياء لا يطاق 
العميش ولا يستطاع البقاءء ويوم ينتهي الماء من الوجود يفتتح الهلاك قلاع 
الأنفس والثمرات» ويعصف الدمار بالمحاصيل والفواكهء وتأتي الإبادة على 
الإإنسان والحيوان والنبت والجمال. 


 ____ةهظعلا‎ 


لماء نعمة من الله جليلة. وهبة من الخالق جميلة. فط أفرأيتم الْمَاء الذي 
تشربون هي أأنعم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ) خلق الماء عجيب» ونبؤه 
غريب» صوره ربه بلا لون» وأوجده بلا طعم» وأنزله بلا رائحة. خقيف الروح بهي 
الطلعة؛ إن رضي أسعد وأرغد. وإن غضب أزيد وأرعدء لوحال بینهما الموج فکان 
من المغرقين). 

سبحان من خلق الماءء إذا باشر البرد الماء جمده فأصبح كالصخر صلابة. 
وإذا مازجه الحر صيره كالنار توقداًء إذا عذب رق ولطف حتى صار أشهى من 
الشهد, وإذا أسن مج وملء حتى أصبح كالسم الزعاف» إن جرى طاب» وتجدد 
شبابه. وحسنت ثيابه» وجملت طلعته»؛ وإن وقف تغيرت رائحتهء وذهبت لذتهء 
وشاه منظره» فسفره أحسن من مقامه»ء وارتحاله خير من حلهء يتباشر به أهل 
الباديةء ويتساءل عنه أهل الحاضرة. وغضب على قوم فأتاهم في وقد 
الطوفان. إذا سكن مشى رويداًء يتمتم بحروف الهناء والتبريك. وإذا غضب 
تقجر بصيحات الويل وصواعق الدمارء يأتي إلى أحبابه فيميس بين الزهر كيد 
الطبيب على جفن المريض. ويقبل إلى أعدائثه فلا تمنعه السدود ولا ترده 
الحدود» فيكسر الجسور,. ويقتلع الصخورء ويجعل عاليها سافلها حتى يأذن الله 
بسكونه» ويآمر بهدوئه ل وقيل يا أرض ابعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الْماء ) نزول 
الماء عيد على الأقطار؛ وفرح عامر لسكان الأمصارء كأن نزوله على الناس ولادة 
مولود؛ أو عود مفقودء الماء طوع أمرك» ورهن إشارتك» يصغر جسمه حتى 
يسعه الكوب» ويكبر حتى يملا المحيط» تشريه فإذا هو السائغ الممتع. وتغفتسل 


به فاإذا هو اأزنظف النزيهةء بسحن ولیرد»› ویعتدل ويجمد . 


ي جر 


۱4۰ أأعظهة 


ظريف لطيف شريف» دعه يمر ويعبر؛ واتركه يسافر ويرتحل ليمر على 
الحدائق والحقول والمزارع؛ ويسلم على الخمائل والبساتينء ويزور الناس 
والدواب والطيور والزواحف.» بل ويمر على الأرض كل الأرضظ فإذا أنزلنا علَيها 
لاء اهرت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج )> ورتا من السماء ماء مباركا فأنبتنا 
به جنات وحب الحصيد 4 والنخل باسقات لها طلْع تضيد ته رزقا للعباد 
وأحيينا به بلدة ميتا » ل أنزل من السماء ماء فسالّت أودية بقدرها )» ل وهو الذي 
رات مداقلاو وط تة وه وي افحید)» ورل لم ن 
شت تد وم ب وب کم خر عاد ورب ن قویځم ریت ب 


2m پے‎ w4 


لن 


لأفدام )» أنرّل من السّمَاء ماء فُسلكه يتابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا محتقا 
أوائة ي فأخرجنا به أزواجا من تبات شى 4ء إ أفرأيثم الْمَاءَ الذي تشربون 4 
أأنتم أنزأتموه من المزن أم نحن المنزلُون لو نشاء جعلتاه أجاجا فرك 
تشكروت )» فل أرأيتم إن أصبح ماؤكم عورا فمن يأتيكُم بماء مُعٍ)» هو الذي 
او ہن السا مہ اکم ت شراب وی ره فيرط » بت لم به لزن 
والزيتون والتخيل والأعناب ومن كل الثمرَات )» أو لم يروا انا نسوق الْماء إلى 


الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم افلا يبصرون 4 . 


“ 


ED 


أاأعطاهة ۱۸۱ 


حکمنه سبحانه في خلق النوم 
وجعله راحة للأحياء وسكنا للخلق 


لإ وجعلنا نمكم سباتا ), والنوم مخلوق عجيب شقيق للموت» ساكن 
الحركات» خافت الهمس,. يداعب الجفونء ويخامر العقل» ويطرح الجسم 
بالطل على ارون جه الا ع اجون دما فاده 
الحياة. وفيه استجمام من مصاعب الميش» إذا كثرت الغموم» وتصارعت 
الهموم شردت بنوم عميق لا يبقي لها أثراً ولا عيناً. 

إن النوم محطة للجسم بجوارحه» تتسلخ فيه من أوصابها وأتعابها ثم 
تستيقظ قوية عارمة نشيطة. إذا تبلبل الضؤاد بلواعج المشاغلء واختلطت 
الأمور على الذهن المكدود فنمء فإذا طرقك الفزع وفاجأك القلق فنمء وإذا 
وقعت في اضطراب وصرت في حيرة فنم ‏ إذ يغشیکم النعاس أمنة منه © نم 
لأنك مخلوق ضعيف هزيل والخالق لا ينام فهو للا تأخذه سنة ولا نوم ) ثم لأن 
طافتك محددة.ء وآيامك معدودة»ء إن النوم دليل على موتك وبرهان على 
فنائك» وفي الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يرفع القسط 


و لا يتام نسبحانه لأنه حي فيوم؛ بدي سرمدي» ونحن ننام لأننا 


(۱) حدیث صحیح: اخرجه مسلم (۱ / ۱۹۲) (۲۹۲» ۲۹۰ ۰ ۲۹۵ / ۱۷۹) فضي كتاب الإيمان. بأاب: 
في قوله عليه السلام: «إن الله 'لا يثام» وفي قوله: «حجابه نور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه». عن أبي موسی قال: قام فینا رسول الله بأريع: «إن الله 
عزوجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه» ويرفع إليه عمل النهار بالليلء 
وعمل الليل بالتهارء وهذا لفظ .)۲۹٠(‏ وراجع ترجمان السنة )۷٥(‏ كتاب الإيمان. 


2 ر 


AY‏ ألعظهة 


جا من العدح وستصير إلى الفناء. وخرجنا من التراب إلى التراب. تتام 
لنذكر الموت وما بعده» والقبر وما فيهء نتام لننسى الأحقاد والضغائن» والآلالم 
والمقاعب» ننام لنستأنف يوماً جديداً وعمراً تليداظ وهو الذي يتواكم بالليل 
ویعلم ما جرحتم بالنهار. 
وما تمت عن ذاكراك يا طيب الذكرى 
الشعورء ويغيب الذهن,ء لتعلم أنك مخلوق فان؛ وهو واحد خالق باق؛ مهيمن؛ 
قدير جل في علاه. 
چ TT‏ ق a‏ ا ا ت 

ط الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها 

الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لايات قوم يتفكرون ). 


جي ي 


خالقه سبحانه الوت وکتادته الفتاء 
على فا سوام وتفرده انها تال 


الموت هو الوفقوف على ساكن. وإعلان الخاتمةء نذير النهايةء الموت مخلوق 
غامض» شجاع يتسلق الجدرانء ويصعد الحيطان» لا يحتمى منه بقلاع» ولا 
واقف في الطريق بالمرصاد: قل إن الْموْت الذي تفرون منه ِن ملاقيكم ‏ زائر 
لا يستأذن» وضيف لا يعرف المجاملةء الناس عنده سواسية»ء الثري واسع الغنى 
كالفقير المتهالك. ليس له وقت فى الزيارة معلوم» وليس له زمن في اللقاء 
مفهوم» مزاجه عجيب» ونبؤه غريب» يدلف في السحرء ويقدم في الظهيرة. 

يانائم الليل م سوورا بأاوله 
إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 

الموت ينزل الراكب من على ظهر البعير» ويرجل الفارس من على صهوة 
الفرس. لا يرجئ الجائع حتى يشبع» ولا الظامیٌ حتى يروى» ولا النائم حتى 
يستيقظ, ولا المسافر حتى يقيم: «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) 
قيس بن ساعدة عنده كباقل. وحاتم لديه كمادر» وعنترة في حكمه كأبي حية 
النميري» فدم على الخليل والنمرود؛ وزار موسى وفرعون, واختطف بلالا 
وأمية بن خلف» إذا تمت ليلة الفرس» وحفلة الزواج» ومهرجان الأفراح» 


وصرب دف الطرب. ولعلع صوت الأنشن: وأضیئت مصابیح السرور. قاجا 


A4‏ أاعظمة 
الحفل يقبض العريسء وأبكى الحضورء ونغص السمرء وكدر السعادة؛ وجدد 
العويلء وقلب الفرح إلى ترح. 

إذا اجتمع الوالد بولده» وأنست الأم بأبنائهاء وطاب اللقاء. وحصل 
الوصال» وعم البشر» دخل فجاة فاخذ الأب والتقم الأم» وحمل الأين ليضمه 
في حفرة الموت. يأخذ الطفل وفمه في ثدي أمهء وهو يصيح وأمه تولول وأبوه 
ينوح؛ فلا يرحم ولا يقف ولا يراجع نفسه»ء إذا حاز التاجر تجارته وأحرز 
بشاعتة وجمع ماله وغدد وطن أن ماله أخلده قفر عليه اموت من تاقد 
الفدر» فوضع خده على التراب» ونثر دنانيره» ومزق أكياسه»ء وعبث بدوره» 
وعطل فقصوره. 

إذا ولي صاحب المنصب منصبه»ء وسعد بمنزلتهء وتساقطت عليه أوراق 
الحظ وخطابات التهنئةء وبرقيات التبريك» سقط الموت على رأسه فجأءة 
فقلب كرسيه وسحب سرسره»؛ فحول الهناء عزاء والفرح ترحاًء والعطية بلية. 

إذا استوى الشاب على سوقه»ء وصلب عوده» وفوي متنهء واهتزت كتفاه 
وترتح عطفاه» طرحه الموت أرضاًء فبقر بطنهء وجدع أنفهء وفقاً عينيهء ودق 
جمجته» وحطم عظامهء وهلهل أسنانهء ومزق لسانه. 

الموت يصرع الشجاع والسيف في يده» وخوذته على رأسهء لا الكريم 
يشفع له جوده» ولا البخيل يمنعه إمساكه»ء ولا المقدام يذوذ عنه بأسه» ولا 


الجبان يحصنه فراره. 


اموت لا يستحي من الكل ولا يرهب الجميع» ولا يوقر الأحياء: «[ كل من 


أاعظهة ۱۸۵ 


علَيْها فان ). يموت الكل إلا واحداء ويذهب الجميع إلا واحداً ل كل شىء هالك 
إلا وجهه له الحكم وإليه ترجمون . 

الموت قذيفة لا يدري من أين تأتيء مرة من فوقء ومرة من تحت تارة من 
اليمينء وأخرى من اليسار. 

الموت ينزع العينين» ويشق الشفتبن» ويقصل الكفين من الساعدين؛ 
والساعدين من العضدين» والعضدين من الكتفينء قمهمة الموت نثر المنظوم؛ 
وهدم البناءء وطمس الجمال» وتفريق المجتمع » الموت دمع وعويل وأسى ولوعة 
وأسف» اموت وداع إجباري وهجوم خاطف: وافتحام مأساوي» هدد الله بالموت 
اليهود فتعلقوا بأذيال البقاء. وناداهم: ل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
خالصة من دون الناس فتمترا اموت إن كنم صادقين ) احتمى الملوك بالجنود فنجوا 
إلا من الموت» اتفق المريض والطبيب وصانع الدواء ويائعه وصارقه على خطة 
شرن وا من الوت ادا جل 

مات المداوي والمداوى والدي 
صنع الدواء وياعه ومن اشترى 


با مناذرة. وداس الفساسنةء هجاه الشعراء فجعلهم أثراً بعد عين؛ وحذر منه 


ر 


۱۸٦‏ ألعخامة 


جا خیم لنوت توه رس وخم ل رود وچ قم روا ی له مزلم نحق 
خلق الله الموت ليبقى وحده»ء وأوجد الفناء ليرث أهل الأرض والسماء 
وكتب الهلاك على الكاتنات ليكون المتفرد بالملك عن جميع المخلوقات. 
إا نحن نرت الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ‏ نحدث عن الموت يصفته 
من مات کیف یکون عيش الناس؟ كيف لو أن كل ابن تمنى أن أباه لم يمت فما 
مات» كم سنجد من الآباء والأجداد الأكابر الذدين هم بحاجة إلى رعاية وعناية 
فالموت فيه راحة للأموات والأحياء. 


1A۷ ألعظلهة‎ 


عظمته سبحانه وکمال قهره وعلو قدره وشدة بطشه 
وعظيم قدرته ونفاذ مشيئته وغلبة آمره عزوجل 


يقول عليه الصلاة والسلام: دإذ قضى الله الأمر في السماء ضريت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقولهء كأنه سلسلة على صضفوان. قال: علي وقال 
غيره: صفوان ينفذهم ذلك» - ذا فرع عن فلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احق 
وهو الْعَلي الكبير 4 . 


وقال : أرآيتم ما أنفق الله عزوجل منذ خلق السموات والأرض فإنه لم 


۰ ۰ ۲ 
ينقص ما في دمينه» وعرشه على الماءء وبيده الأخرى الميزانء يرقع و , 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري الفتح (۸ / 0۳۸۰۵۳۷) )٤۸٠١(‏ في كتاب التفسير. باب: 
ل حتى إذا فرع عن فلوبهم اوا اذا قال ربكم قالوا احق وهو العلي الكبير ). ا 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضريت الملائكة بأجنحتها خضعاتا 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال 
الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ۔ 
ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحتهء ثم 
يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحرأو الكاهن فريما آدرك الشهاب 
قبل ان يلقيهاء وريما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة. فيقال: اليس قد قال لنا 
يوم كذا وكذا: كذا وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. وسفيان المذكور هو 
شيخ شيخ البخاري. 

(۲) حديث صحيح: متفق عليه تقدم في حدیث «يمين الله ملآى... ». ولفظ ارأيتم ما أنقق مذ خلق 
السماء والأرض لم يغض ما في يمينهء وعرشه على الماء وييده الأخرى القبض يرفع ويخفض.. 


ج یي 


۱A۸‏ أاعخلهة 


وقال: «قدر الله عز وجل المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
الف سنة'. 

وقال: «ينزل رينا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر؛ فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسالني فأعطيه» من 
يستغفرني فاغفر له . 

وجاء حبر من الأحبار إلى رسول الله له فقال: «يا محمد إنا نجد أن الله 
يجعل السموات على إصبع والأراضين على إصبع» والشجر على إصبع؛ والماء 
والثرى على إصبعء وسائر الخلق على إصبع» قيقول: آنا الملك فقضحك 
النبي يله حتى بدت نواجذه» تصديقاً لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله عه: 
وما قدروا الله حق قدره والأرض جمیعا قبضته يوم الْقيامة والسّموات مطريات بيمينه 
سبحانه وتعالّیٰ عمًا يشر کون 4( . 

وقال: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد» حتى يضع رب العزة فيها قدمه 


ا 2 2 
فتقول: قط قط, ومزتك ويزوي بعضها إلى بعض“. 


وفال: «كان الله ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على الماء ثم خلق 


السموات والأرض وکتب قي الدذکر کل شىء“ . 


(۱) حدیث صحیح: أخرجه مسلم )۲٠٠١١ / ۱١۹( )۲۰۶۶ / ٤(‏ في كتاب القدر. باب: حجاج أدم وموسى 
عليهما السلام. عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسبن ألف سنة»؛ قال: وعرشه على الماء» وراجع ترجمان السنة .)٠١١(‏ 

)٤( )۳( )۲(‏ آثار كلها صحيحه ثابتة. وتقدمت. 

(۵) حديٿ صحيح: أخرجه البخاري (1 / ۲۸۱) )۳۱۹١(‏ في كتاب بدء الخلق باب: ما جاء في قول الله 
تعالى: وهو الذي يدا الْخْلق ثم يعيده وهو أَهون عليه 4 [الروم: ۷ ]. من عمران بن حصين ضمن 
حديث ومحل الشاهد المرفوع.ء.... كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماءء وكتب في 
الذکر کل شيء وخلق السماوات والأرض». وراجع ألفاظه (۳۱۹۱) )٤۳۸١( )٤١١١(‏ (۸٠ء۷).‏ 


م 7ر 


ألعظمهة ۱۸4 


وقال: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار 
1 
ليتوب مسيء الليل؛ حتى تطلع الشمس من مغريها. 
وقال: «إن الله تعالى زوى لي الأرض فرآيت مشارقها ومخاريها وإن أمتي 


سيبلغ ملكها ما زوي لي منها واعطيت الكنزين الأحمر والأبيض (. 


وفال: «قال الله تعالی: كدیني اين آدم ولم يکن له ذثكک» وشنمهتي اين آدم 
ولم يكن له ذلك فأآما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني؛ وليس أول 
الخلق بأهون على من إعادته. وآما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداء وانا 


الأحد الصمد. لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً احدا. 


عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: حدثي رجال من الأنصار أنهم 
بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله رمى بنجم فاستنار فقال لهم رسول 
اللهله: «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلمء كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم؛ ومات رجل عظيم. فقال رسول 
الله ته: فإنها لا يرمى بها لوت أحد ولا لحياتهء ولكن رينا تبارك وتعالى اسمه 
إذا قضى أمراً سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم» حتى 
يبلغ التسبيح هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة 
العرش ماذا قال ريكم؟ فيخبروتهم ماذا قالء فال: فيستخبربعض آهل 
السموات بحضاً حتى يبلغ الخبر هته السماء الدتياء فتخطف الجن السمع 
)١(‏ حديث صحيح: وتقدم. 
(۷) حدیث صحیح: أخرجه مسلم ٤(‏ / ۳۲۱۵) (۱۹ / ۲۸۸۹) في كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


باب: هلاك هذه الأمة بعضهم بيعض عن ثوبان مرفوعاً بلفظه المذكور وهو طرف حديث. 


مړ ررر 


1۹4 أاعظهة 


فيقذفون إلى آوليائهم ويرمون به فما جاؤوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم 
یقرفون فيه ویزیدون'. 

وقال: دإن لله عز وجل تسعة وتسعون اسما مائة إلا واحدا من احصاها 
دخل الجنة). 

وقال : «يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده فيقول: أتا املك أين الجبارون 
واين المتكبرونء ". 

وقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع 
اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. 


وقال: «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم 
يقول أنا الملك, أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع» ثم 
ياخذهن بشماله» ثم يقول: آتا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون ئ . 


وقال: «مفاتيح الخيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام 


إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا اللهء ولا يعلم متى يأتي المطرأحد إلا اللهء ولا 


تدري نقس بأي أرض تموت إلا الله» ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله . 


(۱) حدیٹ صحیح: أخرجه مسلم )۱۷٥۰ / ٤(‏ (۱۲۶ / ۲۲۲۹) في كتاب السلام. باب: تحريم الكهانة 
وإتيان الكهان عن ابن عباس مرقوعاً فذكره. ومعنى «يقرفون» آي: يخلطون فيه الكذب. 

)۲( حديث صحيح: متفق عليه» وتقدم. 

(۳) حديث صحيح: عند مسلم وهو إحدى روايات حديث «يطوي الله السموات» رقع (۲1) وتقدم . 

)٤(‏ حدیث صحيح: وهو عند مسلم» وتقدم قريباً. 

(0) حديٿ صحيح: وهو عند مسلم» وتقدم. 

(1) حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح ۸ / )٤1۹۷( )۳۷١‏ في كتاب التفسير. باب: الله يعلم ما 
تحمل کل آنئی وما تغفیض الأرحام وأیضاً (۱۰۳۹) .)٤1۲۷( )٤۷۷۸(‏ عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ 
الملصنف ولكن بتقدم دولا يعلم ما في غد إلا الله» على «لا يعلم ما تخيض الأرحام إلا الله». 


ألعظهة ۱۹۱ 


عن مسروق عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «من حدثك أن محمداعة 
رأی ريه فقد كذب» وهو بقول: لا تدرکه الأبصار) ومن حدثك أنه يعلم الفيب 
فقد كذب وهو يقول: ظ قل لا يعم من في السَمَوَات والأرْض ايب إلا لل (. 


وفال: «يد الله ملآى لا يغخيضها نفقةء ا2 الليل والنهار. وفال: أرأيتم 


ما أنفق منت خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يده( 8 

وقال: «وكان عرشه على الماء وييده الأخرى الميزان يخفض ويرفع" 

عن جرير - رضي الله عنه - قال: كنا جلوساً عند النبي له إذ نظر إلى 
القمر لية البدرء قال: «إنکم سترون ریکم كما ترون هذا القمرء لا تضامون قي 
رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل 
غروبها فافعلوا ٩‏ 

فسيحان من سحجد لعظمته العظماء؛ ووجل من خشيته الأقوياء وقامت 
بقدرته الأرض والسماء. لو أذن للجبال أن تنطق بالمكنون؛ وتبيح بالسر المدفون 
لصاحت: لا إله إلا الله. 


)١(‏ الأثر صحيح عن عائشة رضي الله عنها: أخرجه مسلم (۱ / ۱۵۹) (۲۸۷: ۲۹۰ / ۱۷۷) في 
كتاب: الإيمان. باب: معنى قول الله عز وجل: ظ ولقد رآه تزلّة أخرى وهل رأى النبي ًه - ريه 
ليلة الإسراء. عن مسروق قال: كنت متكئاً عند عائشة. فقالت: يا أبا عائشة: ثلاث من تكلم 
بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية.... الحديث طويل» وما ذكره المصنف بالمعنى. 

(۲) حدیٿث صحیح: وتقدم. 

(۳) حديث صحيح وهو عند البخاريء وتصدم. 

)٤(‏ جديث صحيح: أخرجه البخاري (الفج ۲ / )٥٤( )٣٣‏ فی کتاب es‏ الصلاة. باب: 
فضل صلاة العصر عن جرير مرفوعاً بلفظ المصنف ثم قرأ [وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب 4 . وانظر (0۷۳) )۷٤١١( )۷٤۳۵( )۷٤۳٤( )٤۸٥۱(‏ بنفس الافظ. وراجع 
ترجمان السنة (۸۹). 


ہے ےے 


۱4۹۲ ألعطلهة 


لو فهمناً نطی الكاتنات ولو سمعنا خطاب المحلوفات: ولو علمتا منطق الطير 
فى السماءء ولغة السمكة فى الماء» لعجبنا من لهج الجميع بلا إله إلا الله. 

لو تحدث الشجرء وتكلم الحجرء ولو صاحت الجداولء وأنشدت الخمائل 

زمجر الرعد ليقول هذه بشارة رحمته فكيضف نذير عذابهء لمع البرق ليقول 
هذه بسمة فرجه بنزول الغيث على عباده. 
ولسان الحال والمقال؛ ينادي: تبارگک الله آحسن الخالقين. 

إذا رأيت الروض البهيج» وشممت الأريجء ونظرت إلى الألوان الزاهية. 
والسحر الجذاب» والتركيب البديع» الغمام ينقّط. والحمام يلقط, والورق 
يسقط والشعاع يسري» والكون في مهرجان حافل يمدح الملك القدوس 
بقصائد العظيم ولسان الحال يهتف تبارك « الذي أحسن كل شيء خلقه ). 


ألعخلهة 14۲ 


من بده ومریز امک ) 
في هذه الآأية الثانية من السورة صورة من صور قدرة الله التي ختم بها 
الآية الأولى. وحين تستقر هذه الصورة في قلب بشري يتم فيه تحول كامل في 


# 


تصوراته ومشاعره واتجاهاته وموازینه وقیمه في هذه الحياة جميعا. 


إنها تقطعه عن شبهة كل قوة في السموات والأرض وتصله بقوة اللهء 
وتيئسه من مظنة كل رحمة في السموات والأرض وتصله برحمة الله. وتوصد 
أمامه كل باب في السموات والأرض, وتفتح أمامه باب الله. وتغلق في وجهه 
كل طريق في السموات والأرض,» وتشرع له طريقه إلى الله. 

ورحمة الله تتمثل في مظاهر لا يحصيها العبدء ويعجز الإنسان عن 
مجرد ملاحقتها وتسجيلها في ذات نفسه وتكوينهء وتكريمه بما كرم؛ وفيما 
سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحته؛ وفیما نعم به عليه مما یعلمه ومما لا 
بعلمه وهو کثیر. 


رحمة الله تتمثل في الممنوع تمثلها في الممنوح» ويجدها من يفتحها الله له 
في کل شيءَ. وفي کل وضح» وي کل حال وفي کل مکان.. يجدها في نفسه؛ 
وقي مشاعرهء ويجدها فيما حولهء وحيتما کان وکيفما کان. ولو فقد کل شيء 
مما يعد الناس فقده هو الحرمان... 


ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شيء. وضي كل وضع؛ وفي كل حالة؛ 
وفي كل مكان. ولو وجد كل شيء مما يعده الناس علامة الوجدان والرضوان! 


۱44 أاعظطهة 


وما من نعمة ‏ يمسك الله معها رحمته - حتى تنقلب هي بذاتها نقمة. 
وما من منحة ‏ تحفها رحمة الله - حتى تكون هي بذاتها نعمة.. ينام الإنسان 
على الشوك - مع رحمة الله - فإذا هو مهاد. وينام على الحرير - وقد أمسكت 
عنه - فإذا هو شوك القتاد. ويعالج أعسر الأمور - برحمة الله - فإذا هي 
هوادة ويسر. ويعالج أيسر الأمور - وقد تخلت رحمة الله - فإذا هي مشقة 
وعسر. ويخوض بها المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام. ويعبر بدونها 
المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة ويوار! ولا ضيق مع رحمة الله. إنما الضيق 
في إمساكها دون سواه. لا ضيق ولو كان صاحبها في غياهب السجن, أو في 
جحيم العذاب أو في شعاب الهلاك. ولا سعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان 
في أعطاف النعيم» وفي مراتع الرخاء. فمن داخل النفس - برحمة الله - 
تتفجر ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة. ومن داخل النفس - مع إمساكها - 
تدب عقارب القلق والتعب والنصب والكدر والمعاناة! 

هذا الفيض يفتح» ثم يضيق الرزق. ويضيق السكنء ويضيق العميش 
وتخشن الحياة» ويشوكف الملضجع.. فلا عليك. فهو الرخاء والراحة والطمأنينة 
والسعادة. وهذا الفيض يمسك. ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء. فلا جدوى. 
وإنما هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء. 

امال والولدء والصحة والقوةء والجاه والسلطان. تصبح مصادر قلق وتعب 
ونكد وجهد إذا أمسكت عنها رحمة الله. فإذا ضتح الله أبواب رحمته كان فيها 
السكن والسعادة والراحة والاطمتتان. 


بيسط الله الرزق - مع رحمته _ فإذا هو متاع طيب ورخاء؛ وإذا هو رعد 
في الدنيا وزاد إلى الآخرة. ويمسك رحمته فإذا هو مثار قلق وخوف» وإذا هو 


ألعظلة ۱4۵ 


مثار حسد وبغض» وغد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض» وقد يكون معه 
التلف بافراط أو استهتار. 

ويمنح الله الذرية - مع رحمته - فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح 
واستمتاع» ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله 
ويمسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاءء وسهر الليل» وتعب النهار! 

ويهب الله الصحة والقوة - مع رحمته - فإذا هي نعمةء وحياة طيبة. 
اداد تالخياة وتفعك هة قاذ الةو اة ا م اطة ال عل 
الصحيح القوي» فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروج 
ويد خر السوء ليوم الحساب! 

ويعطى الله الجاه والسلطان - مع رحمته - فإذا هي آداة إصلاح» ومصدر 
آمنء ووسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل والأثر. ويمسك الله رحمته فإذا 
الجاه والسلطان مصدر قلق على قوتهماء؛ ومصدر طغيان وبغي بهماء ومثار 
حقد وموجدة على صاحبهما لا يقر معهما فرارء ولا يستمتع بجاه ولا سلطانء 


فاخو ها للاخرة ر ضا سما یالتار( 


والعلم الغزير. والعمر الطويل. والمقام الطيب. كلها تتغير وتتبدل من حال 
إلى حال... مع الإمساك ومع الإرسال... وقليل من المعرفة يثمر وينفع ‏ وقليل 
من العمر بارك الله فيه. وزهيد من المتاع يجعل الله فيه السعادة. والجماعات 
كالآحاد. والأمم كالأفراد. في كل آمر وفي كل وضعء وفي كل حال.. ولا 
يصعب القياس على هذه الأمثال! 


۱۹1 العظمة 


ومن رحمة الله أن تحس برحمة الله( فرحمة الله تضمك» وتفمرك 
وتفيض عليك. ولكن شعورك بوجودها هو الرحمة. ورجاؤك فيها وتطلعك 
إليها هو الرحمةء وثقتك بها وتوقعها في كل أمر هو الرحمةء والعذاب هو 
العذاب في احتجابك عنهاء أو يسك منهاء أو شكك فيها. وهو عذاب لا يصبه 
الله على مؤمن أبداً. «[ٍإِنه لا ياس من روح الله إلا الوم الكافرون 4. 

ورحمة الله لا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي حال. وجدها 
إبراهيم ‏ عليه السلام - في التار. ووجدها يوسف _ عليه السلام ‏ في الجب 
كما وجدها في السجن. ووجدها يونس عليه السلام - في بطن الحوت في 
ظلمات ثلاث. ووجدها موسى - عليه السلام - في اليم وهو طفل مجرد من 
كل فوة ومن كل حراسة. كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متربص به 
ويبحث عنه. ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور 
والدور. فقال بعضهم لبعض لظ فأووا إلى الكهف يدشر كم ربكم من رحمته . 
ووجدها رسول الله به وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهما ويقصون آثارهما.. 
وجدها کل من آوى إليها يأساً من كل من سواها. منقطعاً عن كل شبهة في قوة 
وعن كل مظنة في رحمةء قاصداً باب الله وحده دون الأبواب. 


ثم إنه متى فتح الله أبواب رحمته فلا ممسك لهاء ومتى أمسكها فلا 
مرسل لها. ومن ثم فلا مخافة من أحد, ولا رجاء في أحد. ولا مخافة من 
شيء» ولا رجاء في شيء. ولا خوف من فوت وسيلة؛ ولا رجاء مع الوسيلة. 
إنما هي مشيئة الله. ما يفتع الله فلا ممسك. وما يمسك الله فلا مرسل. 
والأمر مباشرة إلى الله..ظ™ وهو العزيز الحكيم 4 يقدر بلا معقب على الإرسال 
والإمساك» ويرسل ويمسك وفق حكمة تكمن وراء الإرسال والإمساك لما يفتح 
الله للناس من رحمة قلا مسك لها ). 


)العامة 4۷ 


وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه» بلا وساطة ولا 
وسيلة؛ إلا التوجه إليه في طاعة وفي رجاء وفي ثقة وفي استسلام. وما 
يمسك فلا مرسل له من بعده ‏ فلا رجاء في أحد من خلقه» ولا خوف لأحد من 

أية طمأنينة؟ وأي قرار؟ وأي وضوح في التصورات والمشاعر والقيم 
والموازين تقر هذه الآية في الضمير؟! 

آية واحدة ترسم للحياة صورة جديدة؛ وتتشء في الشعور قيماً لهذه 
الحياة ثابتةء وموازين لا تهتز ولا تتأرجح ولا تتأثر بالمؤثرات كلها . 

ذهبت أو جاءت. كبرت آم صغرت. جلت أم هانت. كان مصدرها الناس آو 

صورة واحدة لو استقرت في قلب إنسان لصمد كالطود للأحداث 
والأشياء والأشخاص والقوى والقيم والاعتبارات. ولو تضافرت عليها الإنس 
والجن وهم لا يفتحون رحمة الله يمسكها. ولا يمسكونها حين تفتح $ وهو 


جي یم 


۱۹۸ ألعطلهة 


ل وعسی أن تکرهوا شیئاوهو خير كم وعسی أن تحبوا شيئا وهو 


شر لٌكم والله يعم وأنتم لا تعلمون 4 
في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعيدء فإن العبد إذا علم أن 
امكروه قد يأتي بالمحبوبء والمحبوب قد يأتي بالمكروهء لم يأمن أن توافيه 
الضرة من جانب المسرة, ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم 
علمه بالعواقب» فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. وأوجب له ذلك أموراً: 
منها: أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه الابتداءء لأن عواقبه 
كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح» وإن كرهته بفسه فهو خير لها وأنقع 
وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه ومالت إليهء فإن 
عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب» وخاصية العقل تحتمل الألم 
السرا فة من اللذة الفظيمة والختر الكشن واحقات اللذة النسترة ا 
يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل. فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى 
غايتهاء والعاقل الكيس دائماً ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها؛ فيرى 
ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومةء فيرى المناهي كطعام لذيذ قد 
خلط فيه سم قاتلء فكلما دعته لدته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم»؛ ويرى 
الأوامر كدواء مر كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاءء وكلما نهاه كراهة مذاقه 
عن تتاوله آمره نفعه بالتتاول» ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات 
من مبادتها وفوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يمل عند 
الفاية. فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك وإذا قوي يقينه وصبره هانت 
عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير المستمر واللذة الدائمة. 


ےم 


]اعطاهة ۱44 


ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم 
عواقب الأمور والرضى بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن 
العاقبة. 


ومنها: آنه لا یقترح علی ربهء ولا یختار علیه؛ ولا يسآله ما لیس له به 
علم» فلعل مضرته وهلاکه فيه وهو لا یعلم. فلا یختار على ربه شیئًاً؛ بل 
بسأله حسن الاختيار له» وأن يرضيه يما يختاره فلا أنفع له من ذلك. 


ومنها: أنه إذا فوض الأمر إلى ريه ورضي بما يختاره له؛ أمده فيما 
يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبرء وصرف عنه الآفات التي هي عرضة 
اختيار العبد لنفسه» وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى 
بعضه» ویما یختاره هو لنفسه. 

ومنها: أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات» ويفرغ قلبه من 
التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى؛ ومع هذا 
فلا خروج له عما قدر عليه» فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود 
مشكور ملطوف به فيه؛ وألا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه 
لأنه مع اختياره لنفسه»ء ومتى صح تفويضه ورضاه»ء اكتتفه فى المقدور العطف 
عليهء واللطف به؛ فيصير بين عطفه ولطفهء فعطفه يقيه ما يحذرهء ولطفه 


يهون عليه ما فدره. 


مر م 
e‏ 


وقي کل شيء له آية .. تدل على أنه واحد 
إن البعرة تدل على البعيرء وإن الأثر يدل على المسيرء فسماء ذات أبراجء 
وأرض ذات فجاجء ويحر ذو أمواج؛ ونور يلمع» وشمس تسطع» وماء دفاق. 
ونجوم تلوح»؛ وشذى يفوح» آلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. 
للقدرة أدلة كثيرة؛ وبراهين وفيرة. كاختلاف اللغات» وتعدد الأصوات» 
وتباين النغمات. وتفاوت الصفات» كلها تدل على رب الأرض والسموات. 
ورقة التوت تأكلها الدودة فتخرج حريراًء والنحلة فتخرج عسلاًء والغزال 
فتخرج مسكاء ألا يدل على علام الغيوب. 
البيضة حصن حصين» وبناء رصين. لا منفذ ولا مخرج ولا هواء ولا ماءء 
تفقس فيخرج منها حيوان سميع بصيرء ذو شكل حسن» وهيئة جميلة؛ وصوت 
مليح» فاسأل من خلقء ومن برأًء ومن أنشاًء ومن صورء إنه الخلاق العليم. 
الزهرة ذات ألوان؛ أبيض فاتح» وأحمر غامق» وأسود فاحم؛ وأخضر ممتع؛ تهل 
بالندی؛ وتفوح بالشذی؛ وتمیس مع الهوی» آية من آيات من على العرش استوى. 
تأمل في نبت الأرض وانظر 
إلى آثارماصنع المليك 
عيون من لجين شاخ صات 
بأحداق هي الشت الم كف 
علی كکتثب الزبنرجد شااهدات 


ر 


يأن الله ليس لهثش ريك 


2 


+١ أاعخاهة‎ 


الأرض آأشكال وألوانء وجبال ووديانء وسفوح وغدران. وصحار وجنان. 
لإ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ت4 ومن الاس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده الْعلماء إن الله عزيز 
غفور) كلها تدل على الواحد الأحد. 

الطيور الصادحة: الأنهار السارحة. ااء والهواءء والستاء والضياء 
تدعوك لعبودية الواحد الأحد. 
السماء تدعو ريهاء اللهم أغثاء اللهم أغشاء اللهم أغثناء فقال سليمان: ارجعوا 
خالقها وأخلصت له رجاعهاء ویثت عليه شکواهاء تملة آمنت بربهاء وسألته 
رزقها. وعرضت عليه حالهاء وكثير من الناس أعرض عن ربه» وكفر بمولاه. 

قل انظروا ماذا فی السموات والأرض 4 هل هناك إلا صنعه» وبديعح خلقه؛ 
وعجیب فدرته؛ وآثار حکمته . 

لفل انظروا مادا في السَمَوات والأرضٍ #» آما يكفي ما عرض في هذه 
الصفحة دلیلاً على وحدانیته» وبرهاناً على ریوبیته وألوهيتهء وعلامة على 
تفرده بالخلق والرزق.. 

فما لهم لا يؤمنرن )» وقد وضح الحق وظهر البرهانء وعمت الرسالة 
وأنزلت الكتب. 

فما هم لا يؤمنون ). وفي الأرض آثارهء وفي السماء أنوارهء وفي الجنة 
رحمته؛ وقي التار تنقمته وفي اليحر عظمته . 


7رر 


۲ أامطمة 


فما لھم لا يۇمنوت 4 والمقاتیح بيده» والقالید بقدرتهء وهو غالب على 
مره ویخلى ما يشاء ویختار. 
العالم الكامل لا يشك في الله طرفة عبن. 


قلت: لأن العلم يدعوك إلى معرفة آياته فتخشاء» وإنما يخشى الله من 


عباده العلماء. 
قيل لأحد الحكماء: بم عرفت الله؟ قال: بخطوط أقلام القدرة على أوراق 
الكاتنات. 


وقيل لآخر: بم عرفت ربك؟ قال: بأنه ينقض العزائمء وینکٹ الهمم. 

واعلم أن الله فعال لما يريد. لأن في الناس من يريد شيئًاً لم يفعله» ومنهم 
من یفعل شیئاً لا یریده» والله فاعل ما أراد» غالب على أمره» لا راد لحكمه.؛ 
نما أمره ذا اراد شیا أن يقول لَه كن فَيكُون ). 

والله يعرفه الصديق كل آنء ويعرفه المؤمن طيلة الزمان. ويعرقه الكافر 
ساعة الامتعان. 

قال فرعون: ايس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحني 54| فأجراها 
الله من فوق رأسه. 

يفول بعض العلماء: افتخر فرعون بنهر ما أجراه فما أجرأه(؟ 

والعامة تقول: لا هم والله يدعى. والمعنى :مادام أن الله يسأل فإنه 
سوف یستجیب کما وعد سبحانهء فیزول کل هم ویذهب کل غم. 

وقرآت أن أحد علماء الكيمياء في الغرب يقول: كلما شككت في القدرة 
دخلت المعمل فازددت إيماناً. 


ي ي 


a: أاعطهة‎ 


وقد دلل الله على قدرته بخلقه فقال: هذا حلق الله فأروني مادا حلَق الَذين 
من دونه فإذا هم لم يخلقوا شيئًاًء ولم يبدعوا شيئًاًء لأنهم لا يملكون موتاً ولا 
حياة ولا نشورا. 
ولذلك لما ذكر الله أحقيته بالعبودية وتفرده بالألوهية قال: (أفْمن يخلق 
كمن لا يخلق أفلا تذكرون 4 فالذي يخلق أولى أن يعبد وأن يحمد, وأن يوحد. 
والذي لا یخلق لیس له حق في الريوييةء ولا منازعة في الألوهية؛ لأنه عاحز؛ 
ضعيفص» محتاج» مفهور. 
وإن في خلق التحلةء وحياتها في خليتهاء وبنائها لبيوتهاء وجلبها لرزفهاء 
ووضعها للعسل لآية لمن أراد أن يتدبر ويتفكر ويتأمل. ولذا ذكر الكاتب كريسي 
مريسون فى كتاب «الإنسان لا يقوم وحده»: من علَّم النحلة أن تذهب المسافات 
الطويلة ثم تعود إلى خليتها ولا تضلء كأن لديها جهاز إرسالة 
والنحل قل للنحل يا طيرالبوادي 
ماالذي بالشهمدقدحلاكا 
وتسود شوقا للخلية هاديا 
فمن الذي بين الحقول هداكا 
ل فطْرت الله التي فَطْر الاس عليها لا تبديل لخلق الله ). 


٤‏ أاعطلهة 


فال بعضهم: فطرهم على ما في الميثاق وهو العهد الذي خن عليهم بعد 
آن نثرهم من ظهر آبیهم آدم» فقال: «الست بربکم قالوا بی شهدنا ). 


وقي الحديث الصحيح: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه 


١ 
, دهودانه آو ينصرانه أف تخا‎ 
سيبحان من بعفووئهمةوا دائما‎ 


يعطي الذي يخطيى ولابمته هه 
ج لاله عن العطا لذي الخطا 
قال بعض أهل العلم: وأهل الجاهلية يعلمون أن الله خالقهم وأنه فرقهم. 
وأنه لی العرش سیحانه» وبذلك سرحت أشعارهم وأخبارهي بقول أحد 
الارن ونت ورقة دة مقي ايا اله ها 
قال له عارف آخر: ولو لم تجد هذا لكان في خلق النخلة نقفسها أعظم 
شهادة على فقدرة الباري: ل والنخل باسقات لها طلْع تُضيد 4. 


اتنظرلتلك الت حح رة 
ذات الف صنون النض رة 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح ۲ / )۱۳١۸( )۲١۹‏ في كتاب الجناثز. باب: إذا أسلم 
الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟. ومسلم )٠١٤۸ ء۲۰٤۷ / ٤(‏ 
Yo.Yt. TTY)‏ / ۸) في كتاب القدر. باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة أو حكم 
موت أطقفال الكقار وأطفال السلمين. كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً «ما من مولود إلا يولد 


أاعظلمة ۲0 


طالت بحسن بارع 

وأينعت بث مسرة 
أ[ يست للك آيات 

معلومةم شتهرة 
تان نىف اف وا 

ذوالقدرةالة _تدرة 


كتب أحد الحكماء لوحة عند مدخل حديقته: هنا مدرسة الإيمان. 


وهذا صحيح» فإن من يدخل الحديقة ويمد بها النظر والاعتبارء والتفكر 
ء 
والتأمل» يزداد يقينا بحكمة الملك العلام. 


وما كان غاندي محرر الهند يخوض بعض الأزمات. قال له بعضهم: من يعينك 
على تخطي هذه الأهوالء فأشار بأصبعه إلى السماءء وقال: لولا ذاك لانهارت 
قواي» وهذا كفعل المشركين إذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. 


وکان معاد وغیره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بول أحدهم 
لأخيه: اجلس بنا نؤمن ساعة . فيتذكرون نعم الله وأيامه وآياته والعبر فى 


خلقهء فيزدادون إيماناً مع إيمانهم. 


/ ١ هذا الأثر إسناده صحيح عن معاذ رضي الله عنه موقوفاً. ذكره البخاري معلقاً (الفتح‎ )١( 
في كتاب: الإيمان. باب: قول النبي كه «بني الإسلام على خمسء». وصحح إستاده ابن‎ )٥۵ 
قلت:‎ )١١ / ١( وكشف الخفاء‎ )۲١ ٠ ۲۰ / ۱( وراجع تفليق التعلیق‎ )۸ / ١( حجر في الفتح‎ 
وعند أحمد في مسنده عن عبدالله بن رواحة بلفظ «تعال نؤمن برينا ساعةء. ولكن فيه زياد‎ 
النميري وهو ضعيف.‎ 


1۹ أاعظهة 


ومن آياته سبحانه الدالة على وحدانيته» وتفرده بالخلق والأمرء 
واستحقاقه العبودية وحده لا شريك له ساعة الاضطرار التي تمر بالإنسانء 
وهي الكرية الشديدة والنازلة العصيبةء حينها لا يجد العبد إلا الله معينا 
ومنقذاً وناصراً. ظ امن يجيب الْمضطرً إذا دعاه ويكشف السوء ). 

فلا يجد الغريق ولا الحريق ولا الطريد ولا الشريد ولا المكروب إلا الله 
خد ودا فط بها كرون عاغة الذرق حي لم هة يوم قال :م متت أنه 
لا إِلَهَ إلا الذي آمنت به بو إسرائيل وأنا من المسلمين ‏ فكان الجواب: «آلآن وقد 
عصيّت قبل وكنت من المقسدين ). 

ولا قالها يونس بن متى وهو في ظلمات ثلات. ل فتادى في الظَلمات أن ل 
إل إلا نت سبّحانك إني كنت من الطالمين & فنفعه ذلك لأنه كان من المسبحين في 
الرخاءء فأنقذه الله في الشدة. « فلولا أنه كان من المسبحين ز45 لَّبث في بطنه 
إلى يوم ييعثون) . 

ا خم اك بود الال مات في الجماة حت ان اقل 
فارس والروم والترك والتركمان والأكراد والديلم وشعوب الأرض يستفيثون به 
سبحانه في الأزمات» وهذا الإيمان لا يكفيهم» ومن العذاب لا ينجيهم؛ حتى 
يؤمنوا بما بعثت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو الإيمان بألوهية الله 
سبحانه وتعالى» وعدم الإشراك معه في العبوديةء وإلا فبمجرد الإيمان بوجود 
موجوده حتی عند من أنكره في الظاهر قال موسى: اإلقد علمت ما أنزل ھۇلاء 
إلاً رب السُمَوَات والأرض بصائر وي لأظنك يا فرعون مثبورا ). 


ولذلك قال أمية بن بي الصلت الشاعر يبصف دهاب موسى إلى فرعون: 


ج را 


ألعخلمة ۲۰۷ 


وانت الذي من فضل من ورحمة 

بعثت إلى موسى رسولاً مناديا 
فقلت له فاذهب وهارون فادعوا 

إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 
فقولا له هل أنت سوبت هذه 

بلا وتد حتى اطماأانت كماهيا 
وقول له آأنت أمسكت هذه 

بلاعمد ارفق إذن بك بانيا 
وقولا له آأنت سويت وسطه ا 

منيرا إذا ماجنه الليل هاديا 
وقولا له من يرسل الشمس غدوة 

فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا 
وقولا له من ينبت الحب في الشرى 

فيصبح منه البقةل يهتزرابيا 


فضي ذاك آيات لمن كان واهيا 


٢۰۸‏ أاعطلمهة 


ومما نقله بزر جمهر أن عجوزاً فارسیه ترکت دجاجاً لها بجانب قصر أحد 
ملوکهم» وسافرت فلما رجعت وجدت خدم املك عدوا على دجاجهاء فاخذوه 
وذبحوه وأكلوه: فيكت ونظرت إلى السماء وقالت: أنا غبت يا رب فأين أنت! 
إذا جارالوزيرو> اتباه 


وقاضي الأرض أجحف فى القضاء 


فسويل ثم ويل ثم ويل 
لقاضي الأرض من قاضي السماء 

وهذا دليل على أن هذا مغروس في الفطر من أنه رب قوي فدير ينصف 
وينصر. 

ومن الآيات على ألوهيته: اسمه المتفرد بالجلال والجمال والكمالء وهو 
لفظ «الله» وهو أشهر المعارف» وأعظم الأعلام» وأحسن الأسماءء. حتى إن بعض 
النحاة عقد فصلا في كتابه ليعرف بهذا الاسم فلما جاء يتكلم استحيا أن يعرف 
امعرفة, فقال: الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف» فشكر على هذا الصنيع. 

وهذا من التوقير والتقديرء قال نوح لقومه: « ما کم ل ترجون لَه وقارا). 

وقد ذكروا أن بشراً الحافي قبل أن يتوب وجد ورقة ماقاة في السوق 
مكتوب فيها الله فقال: تعاليت يارب أن يهان اسمك » فرفع الورقة 
وطيبها*» فرفع الله اسمه وطيب ذكره. 


(٭) انظر التوابين لابن قدامة. 


مے ےا 


أاعخأمة ۲۹ 


وكان بعض أهل الجاهلية لا يحلف بالله فاجراًء يخاف من النقمة 
العاجلةء وكانوا يتساءلون باسمه جل في علاه» قال تعالى: ظ الذي تساءلون به 
والأرحام . 
سبحان من لو سجدنا بالجباه له 
علی شا الشوك والمحمي من الإير 
لم نبلغ العمشرمن معشارنعممته 
ولا المشيرولا عشرامن العمشر 
وكانت العامة يضعون البذر في التراب وهم يقولون: حب يابس في سفح 
يابس بين يديك يا علام الغيوب. 
والمعنى: أن الحب اليابس وحده لا حياة فيهء وكذلك الأرض اليابسة ولكن 
سر الإحياء والإنبات عند الواحد الأحد سبحانه. 
وقد ذكر عالم نبات أمريكي آن البذرة إذا وضعت في الأرض لا تنبت 
حتى تهتز الأرض هزة خفيفة؛ فتفقس البذرة وتخرجء ومصداق هذا في قوله 
تعالی: [فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت وربت وأنبتت من کل زوج بهیج &. 
وقد ذكر الدكتور زغلول النجار: أن علماء الفلك اكتشفوا أن هناك نجوماً 
فارقت مواقعها من آلاف السنين في طريقها إلى الأرضء وما بقي إلا مواقعهاء 
وفي القرآن: ظ فلا أقسم بمواقع النجوم &. واكتشفوا أن الكون يتسع شيئًاً فشيئاًء 


غر ت 


1۰ العامة 


واسم «الله» عند بعض أهل اللغة*؟. هو الذي تؤلهه القلوبء وتحبه 
وتسكن إليهء وتطمئن له وترضى به» ولا يمكن أن تجد سكينة ولا أمناً إلا 
معه» ويبقى في القلب فقر وفاقة وحاجة وتمزق وقلق واضطراب حتى يعرف 
ربه ویعبده ویذکره ویوحده» حتی قال بعض العارفین: ماذا فقد من وجد الله۹! 
وماذا وجد من فقد الله؟! 
وقد تأتۍ معرفته سبحانه وتعالی من هجوم اليقين على القلب» كما حدث 
لسحرة فرعون,. فإن الإيمان باشر قلوبهم في لمح البصر ل قالوا آمتا برب 
لعالمين 43# رب موسى وهارون ). 
ومثلما حدث لكثير ممن أسلم قديماً وحديثاًء فإن العلم الضروري يصل إلى 
شغاف القلوب في لحظةء وهذه مسألة الضرورة. حتى قال الهمداني للجويني في 
مسألة علوه سبحانه: أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في نفسه عند 
الدعاءء لا يقول يا ألله يا ألله إلا اتجه قلبه إلى العلوء يعني الفوقية؛ فضرب 
الجويني بيده على رآسه وصاح: حيرني الهمدانيء حيرني الهمداني. 
وهؤلاء أوغلوا في علم الكلام فأورث لهم شكوكاً وشبهات. 
وإلا فإن الجارية فى عهده له لما سألها: أين الله؟ أشارت إلى السماءء 
قال لمولاها: «أعتقها فإنها مؤمنة. 
(#) أنظر معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ١(‏ / ۱۲۷)ء ترتيب 
القاموس )١۷١ / ١(‏ مادة أله ولسان العرب لابن منظور )٤١۷ / ١١(‏ في حرف الهاءء لامء 
أل معكوسة. 
(1) صحح بذلك الحدیث عند مسلم (۱ / ۳۸۲) (۳۳ / )٥۳۷‏ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
-باب: تحريم الكلام في الصلاة؟ ونسخ ما كان من إباحة. عن معاوية بن الحكم السلمي 
مرفوعا وضيه قصة طويلة بحرمة الكلام في الصلاة وفي آخرها الشاهد: «..... فقال لها: اين 


الله؟ قالت في السماء. قال: من انا؟ قالت: أنت رسول الله. قال؛ «أعتقها فإتها مؤمنة. وما 
ذكره المصنف بالمعنى. 


أاعظلهة ۱ 


فما أيسرها من عقيدة,ء وما أسهله من دينء إنما صعبه المتعمقون 
والمتتطعون والمتحذلقون 
فزدني يقينا فيك حتى يردني 
عن الشك والإشراك والغخي والهوى 
ولا حج سليمان بن عبدالملك الخليفة؛ ومعه عمر بن عبدالعزيز نزل 
الغيث وصوت رعد فقاصفء» ولع برق خاطف. فخاف الناس» فقال عمر بن 
عبدالعزیز: سیحان الله هذه آثار رحمته» فكيف بآتثار عذابه ونقمته. 
وذكر بعضهم في فصة توبة عمر بن عبدالعزیز أنه كان مع صديق له 
شاب في ستهء فقال الصديق: هيا بنا نلهوء فسمعه أحد الصالحين فقال له: 
إن عليك عيناً بصيرةء ورقيباً لا يففل» فدمعت عينا عمر بن عبدالعزيز. 
وقد ذكر بعض العلماء أن أهل صنعاء أصابهم قحط شديد فخرج بهم 
أحد الصالحين من الطاعنين في السن فقبض على لحيته البيضاءء ونظر إلى 
السماء وبكى. وقال: يا رب قد شبت في الإسلام فارحم هذا الشيب وأغشاء 
فتزل الغيث بإذنه سبحانه» وعلى ضد هذا ذكر صاحب كتاب سلوة الغريب 
وأسوة الأريب: أن أهل طبرستان خرجوا يستسقون فما فرغوا من دعائهم إلا 
بارخ دشاو ی ارف اھ کن درت 
خرجوا يسالون صوب غمام 
فأجيبوابصيب من حريق 
جاءهم ضدماتمنوهەقجاءت 


قلوب م حش وةبف سوق 


7رر 


1۲ أاحطلهة 


وأعظم ما يزيد إيمان العميبد بريه ويقينه بمولاه التفكر في آياته 
ومخلوفاته وهده طريقة القران هي عرض المشتاهد الكونية من سماء وأرض 
وجبال وأشجار وماء وهواء ونحو ذلك. 

ولذلك لما سأل ضمام بن ثعلبة - رضي الله عنه - رسول الله عله في 
الحديث اا قال: : سالك يمن بسطل الأرض ورطع السماءء ولصب 


الجبالء آلله أرسلك إلينا رسولا؟ 


وهذه المخلوقات يرد التعريف بها في القرآن. لأنها ظاهرة باهرة دون 
الفوامض من المخلوقات التي قد تخفى على البعض» قال سبحانه: ألا ينظرون 
ی الإبلِ یف خلقت ته وإلی ہکن نا ج رای ال ایند 
45 وى الأرض كيف سطحت 4 وقال سبحانه: إن في خلق السّموات والأرض 
واختلاف للل والنهار لآيات لأولي الألباب . 

وهناك دقائق من الاكتشافات في عالم الطب» وعالم الحيوانء وعالم 
النبات ذكرها كثير من الباحثين تخلب العقولء وتستوفف النفوس عند بديع 


صنع الله وعجيب قدرتهء والقرآن يشير إلى جمل من هذا وكليات يعلمها 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح ۱ / EA‏ ۰ ۹) (1۳) في كتاب: العلم. باب: ما جاء 
في العلم. وقوله تعالى: ‏ وقل رب زدني علما ). وآأخرجه مسلم (۱ / ٠٠١١٠١()٤۲٠١ ٤١‏ / 

۲ في كتاب: الايمان. باب: السؤال عن أرکان كلاهما عن أنس الحديث فيه قصة 

. ضه محل الشاهد ود ه المصنضف 


ې رم 


14 ألعخظلمة 


وجاء في جريدة الأهرام في العدد ۲٤٤۱۹‏ بتاریخ ۲۷ / ٠۹۵۲ / ٩‏ بعنوان 
«حوت يونس»: اجتازت شوارع باريس مس سيارة نقل طولها ٠١‏ متراًء يقال: 
إنها أطول سيارة نقل قي العالم وکانت تقل؛ «یونس» وهو حوت ضخم؛ عمره 
۱۸ هرا وطوله ۲١‏ فا ووزنه : ٠‏ کیلو جرام؛ وقد حنطهة أصحابهء 
وفاموا بعرصضه على النظارة في التنرويج والسويد والدائمارك... إلخ. 

وقد آضىء باطنه بالمصابيح الكهربائية ليتسنى للنظارة رؤية جوفه. 

انظر 1ا نقله ابو داود في السغن في كتاب الزكاة في آخر باب صدفقة 
الزرع ٠١١:۲‏ قال أبو داود 8 ترت فتاءة بمصر تثلاثة ا ورآیت 
آترة عن تر دان فت وة ع ل عدن 

وقال معمر بن راشد المحدث المشهور: رأيت باليمن عنقود عنب وفر بغل 
تام ذکره الدهبي في ترجمة محمد بن رافع النيسابوري في تذكرة 
الحفاظ**. 
تمانية أرطال بالليثي» ووزنت حية عنب جاعءت زنتها عشرة دراهم. وذلك 
بأدغو بلدنا. 


لثمرة كرنذب «ملفوف» وزئت ۲۲ كيلو غرام وبلغ قطرها نرا واحدا وصورة 


(#) تحت حدیٿ .)۱٥۹۹(‏ 
(##) التدكرة (۲ / )۵١٠١ 0٠١‏ ت )0۲١(‏ ترجمة محمد بن رافع القشيرى النيسابورى. 


ألعخلمة 10 


لبصلة يابسة واحدة؛ وزنت ۰۲ ۲ كيلو غرام» وبلغ قطرها ۲۰ سم؛ وذكرت 
المجلة عقب ذلك أن ثمرة بندورة «طماطم» واحدة بلغ محيطها أكثر من ٠٠١‏ 
سم» وأن هذه الأشياء غير العادية نبتت في أرض المزارع المكسيكي «جوزيه 
كارمن» ذي الخبرة الطويلة في الزراعة والعناية بالأرض مما جعله المزارع 
الأول في المكسيك. 

وذكر صاحب كتاب: صفحات من صبر العلماء عن الشيخ أحمد الزرقاء 
آنه شاهد رجلا في السوق ينادي أنه يستطيع أن يمسك البرغوث بأصبعي 
يد» والشعرة بأصبعي يد» ويقلب يديه إلى الخلف وراء ظهرهء ويعقد الشعرة 
على البرغوث, ثم يعيد يديه إلى الأمام» وفي إحداهما بين إصبعيه رأس 
الشعرة وفي أسفل الشعرة البرغوث مقيداً ينط» وكذلك يمكن أن يفكه هكذا. 


فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم» بعد أن أخرجه من بطن آمه لا يعلم شيئاً. 


منءعءملومال نتن ملة أن 
تشيد جحرأفي التراب 


7ر 


۱٦‏ أاعطاهة 


ذاك وال لوه الذي 
أيدع في الخلق اله جاب 


ومن أعظم ما رد به موسى عليه السلام على تهور فرعون وعجرفته لا 
سال: «قال فمن ربکما یا موس ٩4‏ قال موسی: «قال ربتا الذي أعطىٰ کل شيءِ 
خلقه هدیٰ ). فأسكته»ء فبهت العنيد الفاجرء وهذا جواب سديد؛ لا يدعي 
أحد من اليشر مهما بلغ عتوه» أنه شارك الله تعالى في الخلق والهداية. ولا 
يزال العلم يخبرنا ببديع فدرة القديرء وجليل حكمة الحكيم إذ يقول صاحب 
كتاب: «الإتسان لا يقوم وحده»: والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدی» بصر 
الهدهد برزقه لخفية في الأرضء فلما جاء لسليمان وذكر ريه قال: الذي 
يخرج الخباً في السموات والأرض* . فهو يتذكر الإخفاء والخباء وإخراج 


الرزق ويعلم آن ريه هو العالم بذلك. 


جاعت ولم تجد أكلاً نصبت نفسها على هيئة العود القائم» فيظنها الغراب 
خشبة فيقع عليها فتاكله. 


(٭) راجع تفسير قول تعالى:ظ| إني وجدت امرآة تملکهم وأوتیت من کل شيء ولھا عرش عظيم 
وجدتها وقرمها يسجدون لس من دون الله وزین لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السييل هم لا 
يهتدرن 4 ألا يسجدوا لله الذي ب يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون 
5 الله لا إل إلاً هو رب الْعرش الْعظيم 4 [النمل: .]١ - ٣‏ 


ی لے 


أاعظهة 1۷ 


والذي أعطی کل شيء خلقه ثم هدی عرف الکائنات به» ظ ون من شيء إلا 

فكل شيء خلق بحكمةء حتى الذباب والبرغوث والحية والعقرب» دخل 
أحد العلماء على الخليفة أبي جعفر المنصور, فأخذ الذباب يقع على أنف آبي 
جعفر فيطرده ويعود» فلما أضجره التفت إلى هذا العالم. وكان يتثاقله لأنه 
ينصحه. وقال: يا فلان لماذا خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به أنوف الطغاة, 
يعرض بابي جعفرء وهذا جواب سدید مسّکت. 


وقد ذكر الدكتور البار بعد التحليل والدراسة: أن في أحد جناحي الذباب 
مادة سامة» وفي الأخر مادة نافعة تقضي على تلك المادة وتبطل مفعولهاء 
يصدق ذلك ما ثبت في صحيح البخاري آن رسول الله له قال: دإذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه» فإن في إحدى جناحيه داء 


13 
واللاخرى شفاء( ), 


ومن بديع خلق الذباب كما قال أحد الأدباء: أن الذباب إذا وقع على 
البياض سوده» وعلى السواد بيضه» وعلى الجرح جدده» وعلى اللحم آنتنهء 
وعلى اللبن أفسده» ومع ذلك تحدَى الله البشرية بالذباب. فقال: ظإن الذين 
تدعو من دون الله ن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه وإن يسلبهم الذباب شيا لا 
يستنقدوه منه ضعف الطّالب والمَطلوب ). 

ومن بديع خلقه سبحانه ما ذكره بعض العلماء بحياة الحيوان: أن الله 
جعل للفرس من قوة النظر ما ييصر الطريق في الظلمة الشديدةء وجعل 
(۱) حدیث صحیح: أخرجه البخاري (الفتح ٦‏ / ۲۵۹) (۲۳۲۰) في كتاب بدء الخلق. باب: إذا وقع 


الذباب فى شراب أحدكم فليفمسه فإن في إحدى جناحيه داءً وضي الأخرى شقاء. وكرره 
بلفظ آخر (۵۷۸۲) عن ابي هريرة مرفوعاً بلفظ المصنف. 


7 


۱۸ أاعظمة 


للبومة قوة بصر في الليل الأسود الدامس تبصر به الحشرات على العشب. 
وذکر کريسي مریسون: «أن الكلب مرود بانْف قوي الشم؛ حساس جا حی 
يعرف بشمه الصديق من العدوء وصاحب البیت من غيره»» وهنا خلق من 
آأعطی کل شيء خلقه ثم هدی. 
يا من يرى مد البعوض جتاحيها 
في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى مناط عروقهافي نحرها 
والمخ في تلك العظام التحل 
فجل في علاه من صور البعوضة وسلطها على الإنسان تأخذ رزقها من 
فوقها 4؛ بل جعل للبعوضة على صغر حجمها من القدرة على أن تمص الدم 
من مقلة الأسدء سيد الحيوانات كما قال أحدهم: إن البعوضة تدمي مقلة 
الأسد. وفي خلق العنكبوت آية من أعظم الآيات: ™ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا 
وون الوت ليت نبوت لو انوا يعلَمُون ). 
لنفسها عشاً على شكل منطاد (بالون) من خيوط العنكبوت وتعلقه بشيء ما 
تحت ال اء ثم تكسو ببراعة فقاعة هواء في شعر جسمهاء ونحملها الث الماءء 
ثم تطلقها تحت العش ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش»ء وعندئذ تلد 
صغارها وترييهم آمنة عليهم من هبوب الرياح. 


۱ ا 


أأعظاهة 14 


قال ابن القيم: فأما المفعولات فإنها دالة على الأفضعالء والأفعال دالة على 
فاعل فعله؛ وذلك يستلزم وجوده وفدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور 
الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. 
ثم ما في المفعولات من التخصصات المتتوعةء دال على إرادة الفاعل وأن فعله 
ليس بالطبع بحيث يكون واحداً غير متكرر. وما فيها من المصالح والحكم 
والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى. 


وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته»ء وما فيها من 
البطش والانتقام دال على غضبه»ء وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال 
على محبتهء وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقتهء 
وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه 
ونهايته دال على وقوع المعادء وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف 
المياه دليل على إمكان المعادء وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على 
فة دنل على فة القوات: وها هنها من الكمالات الى لو عدمتها كافت 
ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بهاء فمفعولاته من أدل شيء 
على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنهء فالمصنوعات شاهدة تصدق 
الآيات المسموعات» منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات. 

قال تعالى: ™ سنريهم آياتتا في الفاق وفي أنفسهم حنى يتبين لهم أنه احق أي 
أن القرآن حق. فأخبر آنه لابد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن 
آياته المتلوة حق» ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من الدلائل 
والبراهين على صدق رسوله» فآياته شاهدة بصدقه» وهو شاهد بصدق 
رسوله بآياته» فهو الشاهد والمشهود لهء وهو الدليل والمدلول عليه» فهو الدليل 


بنفسه على نفسه كما فال بعض العارفين: 


۲۲۰ العخامة 


کیف آطلب الدلیل على من هو دلیل على کل شيء؟ فاي دلیل طلبته عليه 
فوجوده أظهر منه. 

ولهذا قال الرسل لقومهم: ظ أفي الله شك فهو أعرف من كل معروف. 
وآببن من كل دليل. فالأشياء عرفت به في الحقيقة وإن كان عرف بها في 
النظر والاستدلال بأضعاله وأحكامه عليه. 

ومن آیات قدرته وعظيم حكمته ما ذكره بعض العارفين أن من أعز أنواع 
المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال» وهي معرفة خواص الخلق» وكلهم عرفه 
بصفة من صفاته. وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانهء لیس 
كمثله شيء في صفاته» ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت 
سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويكفي في جماله آن كل جمال ظاهر 
وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعتهء فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال. 

ويكفي في جماله أنه له العزة جميعاً والقوة جميعاًء والجود كله والإحسان 
كله والعلم كله والفضل كله ولنور وجهه أشرقت الظلمات. 

وقال عبدالله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهارء نور السموات 
والأرض من نور وجهه» فهو سبحانه نور السموات والأرضء ويوم القيامة إذا 
جاء لأفصل القضاء تشرق الأرض بنوره. 

ومن أسمائه الحسنى «الجميل» وفي الصحيح عنهله: دإن الله جميل 
يحب الجمال. 
(۱) حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۱ / )١١ / ١١ ۱٤۸ ,۱٤۷( )٩۲‏ في كتاب الإيمان: باب: تحريم 

الكبر وبيانه وأبو داود )٤٠۹١( )۳١١ / ٤(‏ في كتاب اللباس. باب: ما جاء في الكبر. والترمذي ( 

/ ۲۱) (۱۹۹۹) في کتاب: البر والصلة. باب: ما جاء في الكبر كلهم عن ابن مسعود مرقوعاً دلا 


يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرقال رجل: إن الرجل يحب آن يكون ثوبه حستاً 
ونعله ا قال: إن الله جميل يحب الجمال» الكبر: بطر الحق؛ وغمط التاس». واللفظ لمسلم. 


أاعخلمة ۳۱ 
وجماله سبحانه على أريع مراتب: جمال الذاتء وجمال الصفات؛ وجمال 
وقدرة الله هي الحلق فوق ما بصفها الوأاصفون» فهو يجعل من الشيء 

الواحد نفعاً وضراًء إذا غير أوصافه وبذل خصائصه. 
فمثلاً الرياح يجعلها الله برحمته رخاءٌ ونسيماً عليلاًء تلقح السحاب 

فينهمر الغيث» وتلقح الثمر فيأتي بأحسن الطعوم» وتبرد الجوء وتتعش الروح؛ 

وتسوق الغمام بإذن الملك العلام وينزع الله منها إذا شاء الرحمة فتصير ريحاً 


والماء يجمل الله رحمته فيه ويجعل منه كل شىء حياًء فلا تصلح الحياة 
إلا بالماء شرياًء وغسلاً وسقياًء فإذا هو أغلى مفقودء وأرخص موجود» بارد 
على النفس» عذب في شربه» زلال في تناولهء يحي به العباد والبلادء ویدر به 
الضرع؛ وينبت به الزرع» فإذا التماء والخضرة والري والحياة. 


وينزع الله منه الرحمة فإذا هو سيل مدمر؛ وطوفان مزمجر؛ يقتلع 
السدود» ويهدم الجسور, ويهد البيوت» ويخرب الديارء ويغرق الأنفس؛ وينسف 
الممتلكات» وريما كان مالحاً لا يطاق؛ فلا ينتفع به ولا يستساغ؛ لحكم بالفةء 
ومقاصد جليلة. 

وعلى ذلك فقس في كل النعم والمواهب من مال وأهل وينين وزوجة 
ومنصب وجاه ونحو ذلك يجملها الله إما نعمة. وإما نقمة؛ إثباتاً لقدرته. 
ودلیلاً على حكمته» وبرهاناً على نفاذ أمره جل في علاه. 


ےا 


۲۲ أاعخاهة 


قل للطبيب تخطفتفه يد الردى 


من يا طبيب بطبه أرداكکا 
قل للمريض تجا وعوفي بعد ما 

عمجزت فنون الطب من عافاكا 
وإذا ترى التشعبان ينفث سمه 

فاسأله من ذا بالسموم حشاكا 
واسأله كيف تعيش يا ثعمبان 

أو تصياوهذا السم يملأافقاكا 


يقول بعض الحكماء: إذا لم تسبح الكائنات بلسان المقال فقد سبحت 
بلسان الحال» وإذا لم تنطق الحروف باللسان فقد أظهرت الشكر بالإذعان. 
وإن لم تخبرنا بما فعلت فقد اطلع سبحانه على ما أكنت وآأضمرت؛ إن 
الكائنات تسبح بلسان الحالء والمقال» وبكيفية الله أعلم بها فقد ورد القرآن 
بذلك» فقال سبحانه: إوإن من شيء إلا يسح بحمده ولكن لا تفقهون 

وفي كتاب: «الله والعلم الحديث» يذكر الفلكيون: أن هذه النجوم 
والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نجم ما يمكن رؤيته بالعين المجردةء وما 
لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة. وما يمكن أن تحس به الأجهزة دون أن تراه 
هذه كلها تسبح فى الفلك الغامض» ولا يوجد أي احتمال أن يقترب مجال 
مفناطيسي لنجم من مجال نجم آخر, إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر 


أاعظمة ۲ 
الأبيض المتوسط بآخر في المحيط الهاديء يسيران في اتجاه واحد وبسرعة 
واحدة» وهو احتمال بعيد» وبعيد جداًء إن لم يكن مستحيلاً. 

فهذا هو الخلق البديع المتتاسق العجيب الذي يدهش الناظرين بعظمته 
وتتاسبه» فكل شيءَ بجحساب. 

ولذا جاء القرآن بالإجابة الشافية الكافية عن كل حدث ومخلوق. 

فالشمس دجري لمستقرلهاء والقمر قدرناه منازل حتی عاد كالعرجون 
القديم» والنجوم مصابيح للسماء ورجوماً للشياطين. وهداية للمسافرين. 
والجيال رواسي لكلا نهميد ينا الأرضء والرياح لوافح» والماء حياة کل شيء؛ 
والأنعام خلقها لنا دفء ومنها نأكلء وعليها وعلى الفلك تحملون. 

ويبقى القرآن يذكرنا بعظيم القدرةء وجلال الحكمةء وكثير النعمةء فهل 
من مؤمن موحد شاكر لله رب العالمين؟! 

وقد ذكر في كتاب روضة المحبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يخرج 
للتفكر في آيات الله خارج دمشق فیخلو بنفسه» یتدبر ویتأمل ثم ينشد : 

وأخرج من بيت البيوت لعلني 
أحدث منك النفس بالسرخاليا 
وذلك لأن المتفكر وحده يجحد من الأنس والهدوء وسعة التدبر ما لا يجده 


الناس. 


4 ألعظهة 


يظل إلا ظله: درجلا ذكر الله خالياً ففاضت عيتاء(" 


والخلوة في التفكر سبيل إلى الإخلاص,» وتجريد القصد وصحة النية. 
والله يقول: قل إنْما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله می وفرادی ثم تتفگُروا ما 
بصاحیکم من جن . 

تقول مجلة العلوم الإنجليزية: إن يد الإنسان في مقدمة المجائب 
الطبيعية الفذةء وإنه من الصعب جداً - بل من المستحيل - أن تبتكر آلة تضارع 
اليد البشرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة التكيفء فحينما تريد قراءة 
كتاب تتتاوله بيدك» ثم تثبته في الوضع الملائم للقراءةء وهذه اليد هي التي 
تصحح وضعه تلقائياًء وحينما تقلب إحدى صفحاته تضع أصابعك تحت 
الورقةء وتضغط عليها بالدرجة التي تقلب بهاء ثم يزول الضغط بقلب الورقة. 
واليد تمسك القلم وتكتب بهء وتستعمل كافة الآلات التي تلزم الإنسان من 
ملعقة إلى سكين إلى آلة كاتبةء وتفتح النوافن وتفلقهاء وتحمل كل ما يريده 
الإنسان» واليدان تشتملان على سبعة وعشرين عظماً وتسع عشرة مجموعة 
من العضلات لكل منها وظيفتة. 


)١(‏ حديث صحيح: اخرجه البخاري (الفتح ۲ / )11١( )١١١‏ في كتاب الأذان. باب: من جلس فضي 
المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. ومسلم (۲ / )٠١١١ / ٩۱( )۷۱١‏ في كتاب: الزكاة. 
باب: فضل إخفاء الصدقة. كلاهما عن أآبي هريرة مرفوعاً «سبعة يظلهم الله في ظله.... 
الحديث متهم ما ذكره المصنف». 


ج ر 


أأعظمة ۲۵ 


الحي» كيف خلق وركب وصور وأبدع خلقه. فلماذا لا نتنظر في أنفستاء وفي 
عيوننا وأسماعناء في ألسنتتا وعقولناء في أيدينا وأرجلناء في كل عضو » وكل 
ذرة؛ وكل قطرةء وكل شعرةء في خلقنا لنزداد إيماناً ويقيناً. 

وتأمل كيف ضمن الله لكل مخلوق رزقه في البر والبحرء قال تعالى: 
وتا من اة في الأرض إل على الله رها وعم مقرم ومستودعها كر في كناب 
مبين) وقد جعل الله لكل كائن ما يناسبه من الغذاء» فسهل للجنين في بطن 
أمه عرقاً يغذي جسمه, فلما وضعته أمه جعل الله غذاءه اللبن في ثدييها قدر 
بإذن الله وهدى الطفل لالتقامه ومصه بحكمة بالغة» وقدرة نافنذة. 

وضمن للدودة رزفها وهي داخل الطبنء ويسر للنملة غذاءهاء وألهمها 
نقله وإخفاءه في جحور الأرض وادخاره في الصيف إلى الشتاءء فإذا خشيت 
النملة أن تنبت الحبة قسمتها نصفين. 

ويسر للحوت رزقه في الماء. وسهل له هواء يتتفسه هناك. 

وأنبت في الشجر داخل المياه ما يناسب الحيوان المائيء فسبحان الذي 
آعطی کل شيء خلقه ثم هدی. 

وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لو أنكم توكلون على الله حق 


توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطاناءً'. 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه الترمذي )۲۳٣۶١( )0۷۳ / ٤(‏ في كتاب: الزهد. باب: في التوكل على 
الله. وابن ماجه (۲ / )٤١١4( )۳۹١‏ في كتاب: الزهد . باب: التوكل واليقين. وأحمد في 
المسند )٥۲ ٠٠١ / ١(‏ والحاكم في المستدرك )۳٠۸ / ٤(‏ والقضاعي في مسنده )٠٤١٤١(‏ كلهم 
عن بكر بن عمرو عن عبدالله بن هبيرة سمع أبا تميم الجيشانى سمع عمر بن الخطاب 
مرفوعاً باللفظ المذكور. وصححه العلامة الألباني في الصحيحة .)۳٠١(‏ 


۲٦‏ ألعخامة 


تكفل بغذائها وسقائهاء ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها . 


ولقد علمت وخيرالعلم أصدقه 


أن الذي خلق الأرزاق يكف يني 


وإن ق عدت بإذن الله يأتيني 


أفبعد هذا الإبداع في الخلق والجمال في الكون يلحد عقل؟ أو تكقفر 
نفس؟ أو يشك إنسان؟ ويقال لكل أذن سميعة وعت الحجج والبراهين أفي الله 
شك ويقال لكل عبن بصيرة شاهدت الأدلة الدالة على وحدانية اللطيف 
الخبير أفي الله شلك؟ ويقال لكل قلب ذكي عرف الحقائق وذاق 
المعارف أفضي الله شك؟! 

وأما علماء الذرةء ورواد الفضاءء والمبرزون في الطب والتشريح والنبات 
والطبيعة وشتى الاختصاصات فقد أثبتوا وجود الله وهدادهم العلم إلى أن 
لهذا الكون قوة تضبطهء وحاجة الناس إلى العقيدة تبدو في كونها ضماناً 
لأصحاب الأخلاق لينالوا السعادة في العاجل والآجل. 


ولهذا فال ابن حزم: ثق بالمتدين ولو كان على غير دينك. 


سب حجان من قسم الحظوظ 

قلاعم تاب ولاملامة 
آ_می وآه-شى ثم ذو 

خت وق اما اة 
وه سددأو ج ائر 

أو حائر يشكو ظلام هة 


لولاا اس ت مقاأامة من هداه 


لمات ينت اله لام هة 
ولا تكلم الكاتب الزيات في مجلة الرسالة عن الشيوعية الملحدة وإنكارها 
لوجود الباري قال: لكتها الشيوعية الخاسرة رض يلا سماء» ويو پلا غلك 
وعمل بلا خاتمةء وسعى بلا نتيجة, أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. 


إن العلم يدعو لالإيمانء وقد ألف في هذا العنوان جماعة من الأمريكانء 
واستعرضوا الاختراعات والاكتشافات التي تدعو العقل للتدبرء وتعرض على 
الإنسان براهين قدرة الباري جل في علاه قاعم أنه لا إل إلا الله واستغفر 
لذنبك). 

واعلم أن سلفنا الصالح يعرضون التوحيد في دعوتهم ومواعظهم ودروسهم 
عرضا سهلاً ميسراًء مبتعدين عن تشقيق الكلامء وترصيص الألفاظ» وتعقيد 
العبارات» اسمع للشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - وهو يبسط 


۲۲۸ أاأعظمة 


المعتقد للناس إذ يقول: إذا قيل لك: من ريك فقل: ربى الله فإذا قيل لك: 

فإذا قيل لك: إيش آكبر ما ترى من مخلوقاته؟ فقل: السموات والأرض. 
فاذا قيل لك: إيش تعره به؟ ففل: آعرفه بآياته» ومخلوفاته. 

وإذا قيل لك: إيش أعظم ما ترى من آياته؟ فقل: الليل. والنهارء والدليل 
على ذلك قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خَلق السموات والأرض في ستَة ايام ثم 
استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حنيغا والشمس والقمر والنجوم مسخراتِ 
بأمره ألا له الق والأمر تارك الله رب العالّمين 4. 

فإذا قيل لك: إيش معنى الله فقل: معناه: ذو الألوهية والعبودية على 


فإذا قيل لك: لأي شيء الله خلقك؟ فقل: لعبادته. 

فاذا قيل لك: ايش عبادته؟ توحیده» وطاعته. 

فإذا قيل لك: إيش الدليل على ذلك؟ فقل: قوله تعالى: « وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون &. 

وهذا منهج القرآن» فإنه يعرض على الناس الحق؛ ويدعوهم إلى الإيمان 
بالخالق بسهولة ووضوح خلافاً لمناهج المبتدعة الضلالء فإنهم أحدثوا في 
الملة كلاماً ما آنزل الله به من سلطان» مثل الجوهر والعرض والحيز والحد 


ونحو ذلك من الكلام العقيم الذي لا ينع العبد في إيمانه ولا علمهء وما كانت 


أأعطمة 4 


دعوته عه إلا سمحة سهلة ميسرةء كان يقول: دأيها الناس قولوا: لا إله إلا الله 
و 


ولا أرسل معاذاً - رضي الله عنه - إلى اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم 
من أهل الكتابء» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى؛ فإذا عرفوا 
ذلك» فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا 
صلواء فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم» تؤخذ من غنيهم 
فترد على فقيرهم» فإذا اقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم اموالهم. 


ويقول ه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 


مما نول الله وىقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا 


منىی دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسايهم على الله . 


(1) الحديث إسناده صحيح: أخرجه النسائي في الكبری ( )۷٠٤١( )۲١١ / ٤‏ في كتاب القسامة. 
باب: هل يۇخذ أحد بجريرة غیره وابن ماجه (۲ / )۸٩۰‏ (۲۹۷۰) في کتاب: الديات. باب: لا 
يجني اح على احد. والدارقطني (۲ / )٤٥ ٤٤‏ والحاكم (۲ / )1١ ١١١‏ وابن أبي شيبة 
.)۱۸٤ / ٤( )۲۰۰ /۱۶(‏ وابن حبان .)1٥1۲(‏ كلهم عن يزيد بن زياد بن أبي الجمد عن جامع 
بن شداد عن طارق بن عبدالله المحاربي مرفوعاً واللفظ المذكور عند ابن أبى شيبة 
والدارقطني والحاكم وابن حبان وعند الطبراني (۳۷۹۱۸) (۸۱۷۵) من طريق ابن حبان عن 
جامع؛ وراجع الإرواء (۷ / ۳۳۵) تحت حدیث (۳۰۳). 

(۲) حدیٹ صحجیح: اخرجه البخاري (الفتح ۲ / ۳۵۷) )۱٤١۹١(‏ في كتاب: الزكاة. باب: أخذ الصدقة 
من الأغنياء وترد في الققراء حيث كانوا. ومسلم ١(‏ / ۵.۰) )۳۰۰۲۹ / ۱۹) کتاب: الإیمان. باب: 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام كلاهما عن ابن عباس مرفوعاً. 

(۳) حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح )۷١ / ١‏ (۲۵) في كتاب: الإيمان. باب: فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم. ومسلم (۱ / ۲٣( )٥۲‏ / ۲۲) في كتاب: الإيمان. 
باب: الأمر بقتال التاس حتى يقولوا لا إله إلا الله. كلاهما عن ابن عمر مرفوعاً. واللفظ 
المذكور لليخاري. 


م رر 


۳ ألعخلهة 


ثم أعلم أن العبد يمر به كل يوم وليلة من النعم والملصائب والأزمات ما 
يجب عليه في جميعها العودة لريه شاكراً لنعمه» صابراً على قضائهء راجياً 
ولام كان ل نجنب التر رول كدف الكرت سواه 

فما يكابر الحقيقة إلا سفيه»ء ولا يرد الحق إلا معتوه» ولا ينكر البرهان إلا 
مغفل» فحيثما يممت وجهك وجدت آية ناطقة أو صامتةء تحدث عن حكمته 
ورحمته وقدرته وإبداعه» الليل يقبل جاهم المحياء عابس الوجهء مكدر الخاطر, 
أمتزد الخلان هاخا على الدنياء آية من آيات جلاله تقدس في علاه. 


منوار الطلعةء يملا كل زاوية نورا ويغمر كل محلة شعاعاًء آية من آيات رينا 

الشمس تفجاً العالم بحسنھها وروعتهاء وضیائهاء فتكکشف ركام الظلامء 
وتجتاح جحافل الليلء وتهمي بأشعتها على الوجوه والعيون والأوراق والورود 
الال آنه على دت صف اللف ك الخ 
مشيه: وارتفاع محله؛ وسمو مکانهء وجمال منظره» آية لکل ذي عفل على 
حسن خلق أحسن الخالقين. 

الجبال رافعة رؤوسهاء مثبتة أقدامهاء ساكتة في عظمةء مرتفعة في 
عنفوان» جاثمة في قوة؛ اية على تفرده ووحدائیته . 

البجر المخيف وهو متلاطم الأمواج» مزمجر الصوت. يبتلع الحياءء یکاد 
يلتهم الأرض. آية على عظمة خالقه جل في علاه. 


ااعخلهة ۲۴۱ 


في صهيل الفرسء وخوار البقرء وثغاء الغنم» وزئير الأسد» ونباح الكلب. 
ونهيق الحمارء وهديل الحمام» وسجع القّمري» وعندلة العندليب. ونعيق 
الرعدء وحفيف الشجر, وطنين الذبابء وأطيط الناقة؛ ودوي النحل؛ وتغريد 
الحادي» وترنيم المنشد؛ فى كل هذا وفى غيره آيات بينات على جميل خلقهء 
وعظيم قدرتهء وحسن تصويره» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

في اختلاف الطعوم» والأذواق. والروائح, والألوان. 

في تباين العلوم» والفهوم» والصفاتء والموأاهب. 

في تعدد المقاصد والمكاسب» والأعمال والاهتمامات. 

في هذه کلها وفیها جمیعاً آية من آیات حکمته وقدرته وخلقه تعالی. 

في الصوت والصورةء في الشكل والمضمون, في القلب والقالب» في 
المعنى واللفظ. في الإشارة والعبارة. في المادة والروح» في المرض والجوهرء 
في الذات والصفات» في الحقيقة والخيال» في الرؤيا واليقظة براهين دالة 
A Ek‏ 

في الفم يبتسم» في العين ترى؛ في الأذن تسمع؛ في اليد تبطش» في 
الرجل تمشي» في العقل يفكر. في القلب يعتقد» في الجلد يحس» دليل على 
إبداع الواحد الجليل. 

في السماء والأرضء والليل والنهار والجبل والسهل» والحجر والمدرء 
والأخضر واليابس. والأبيض والأسود, واللين والقاسيء والحي والميت» والكبير 
والصغير, آية على عظمة اللطيف الخبير. 


کے 


ېړ ررم 


YY‏ أاعطأهة 


o ى‎ 


م o2‏ 
ف کل يوم هو في شان ۾ 

كل يوم هو في شأن: يغني فقيراًء ويجبر كسيراًء ويشاقي مريضاء ويعافي 
مبتلی؛ وډهدي ضالاً ويرد غائباء ويتوب على تأئب؛ ويغفر لمستففر؛ ويستر 

کل يوم هو في شأن: ينصر مظلوماًء ويغيث ملهوفاًء ويجيب داعياًء ويعطي 
سائلاً ويفرج کریاء ویکشف سوءاء ویزیل هما ویدهب غماًء وبزیل حزنا. 

كل يوم هو في شأن: يقصم جباراء ويردع ظالماًء ويقمع متكبراًء ويخزي 
ملحداًء ويهزم عدواًء ويمحق كيداً» ويكبت طاغية؛ ویرد جانیاًء ویکسر جيشاًء 
ويفني فوما. 

کل يوم هو في شأن: یخلق خلقاًء ویهب رزقاًء وینشیٰ سحاباًء؛ وینزل غيثاًء 
ویرسل رباحاء ويطعم جاتعاء ويسقي ظماناء ويکسي عریاناء ویژؤوی شریدا . 

كل يوم هو في شأن: يولج الليل في النهارء ويولج النهار في الليلء يؤتي 
املكف من بشاء؛ ويدرعه ممن بشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاءء ویرزفی من 
يشاء بغیر حساب. 

کل یوم هو في شأن: يفلق الإصباح؛ وبدبر الفلك. ويسخر الشمس والقمرء 
ويمسك السماء والأرض. ويسگن البحرء ويرسي الجبال» وينشى البرق والرعد. 

كل يوم هو في شأن: يعلم الجاهل» ويرفع الخاملء» وينبه الغافلء ويذكر 
الناسي. ويصور في الأرحام» ويهدي في الظلمات» ويحفظ من المهالك, وينقدذ 
من المتالف. 


کل یوم هو في شأن: ييي ا ويقيض أخریى» ولسعد ويشقي. 
ويضحك ويبكي» ويسر ويحزن» ويهب ويأخذ؛ ويقوي ويضعف» ويقرب ويبعد؛ 
يخفض ويرفع؛ ويقبض ويبسط؛ ويعطي ويمنع. 

كل يوم هو في شأن: يكتب حسنة وسيئة؛ ويقدر نعمة ونقَمةء ويقضي 
عذابا ورحمة»ء يوفق ويخذل» ويكرم ويهين؛ ويعمي ويصم؛ وينشی ويعيد» وهو 
اللطيف الخبير. 

کل يوم هو في شأن: لآ تقع فطرة, 7 تسقط ورقة؛ ولا تقال كلمةء ولا 
تطلق نظرة؛ ول و نمشى خطوة› ولا تسكب دمعة» ولا تهمس 

كل يوم هو في شأن: يعلم السرائر؛ ويطلع على الضمائر. يكشف الخوافي. 
يحيط بالأمور؛ يقعل ما یشاءء يحکم ما یرید لا غالب لحکمه» ولا راد 
لقضائه. لا منجى وملتجاً منه إلا إليه. 


والجانء والتيات وألحيوان؛ لا إله إلا شو؛ و رب سواه. 


مړ 7ا 


4 ألعظمة 


الله أحق من مدح وأجل من ذكر وأعظم من عبد 


فسبحان من جعل أمره في كلمة كن» فلا يتعاظمه شيء؛ ولا يصعب عليه 
أمرء ولا بتعسر عليه مطلب. 


کےا بے بے ق 


يقول عز من قائل عن نفسه: ل وما قدروا الله حق قدره) آي ما عظمه حق 


es‏ ل 
وقد روی البخاريأ ا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: جاء حبر من 


الأحبار إلى رسول الله عه فقال:«يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل 
السماوات على إصبع والأرضين على إصبع» والشجر على إصبعء» والماء والثرى 
على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبع» فيقول أنا الملك. فقضحك رسول الله ص 
حتی بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم قرا رسول الله ته مط وما قدروا الله 
i OA IS‏ 
واتساع إنما هو على أصابع القوي القهار يوم القيامة. 

وروی مسلم عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن النبي له قال: 
«يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيده» ويقول: أنا الله» ويقبض أصابعه 
ويبسطها آنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه» حتى إني 
لأقول؛ أساقط هو برسول الله ل . 

ومن عظمته سبحانه عظمة ملائكته الذين يحملون العرش. قال بعض 
أل ال البو ا ا مي و م اه وه 


(۱) حدیٿث صحيح: وتقدم. 


7ر 


ألعظمة 0 


لك الحمد على حلمك بعد علمك» وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك. 
لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا 
ورتا وسنت کن هي رة رمل آي رحمتك تع وهم وخطابامم 
وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأفرالهم وحركاتهم وسكتاتهم فاغفر للذين 
تابوا واوا سيلك & آي: فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلموا عما 
كانوا فيه؛ واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات # وقهم عذاب 
الجحيم 4 وهو العذاب الموجع الأليم. 

ومن عظمته سبحانه بروز الناس له في اليوم العظيم واطلاعه على كل 
خافية منهم» کما قال تعالی: یوم هم بارزون لا یخفیٰ على الله متهم شَيء 4 آي: 
ظاهرون بادون كلهم لا شيء یکنهم ولا يظلهم ولا يسترهم» ولهذا قال: يوم 
هم بارزوت 4 أي: الجميع في علمه على السواء ففي حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -» أنه تعالى يطوي السماوات والأرض بيده ثم يقول: «أنا ا ملك أنا 
الجبار أتا المتكبر أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ اين المتكبرون4'. 

فأي وصف يصفه به الواصفون» وأي تعظيم يمكن أن يعظمه المعظمون؛ بل 
كفاه جل في علاه ما يصف به نفسه» ومدح به ذاته المقدسة» تعالى علواً كبيراً. 

ومن عظمته ما ورد فقي بعض الآثار الإسرائيلية يقول عز وجل: أيؤمل 
غيري للشدائد والشدائد بيدي» وأنا الحي القيوم؟ ويرجى غيري ويطرق بابه 
بالبكرات» وبيدي مفاتيح الخزائنء وبابي مفتوح لمن دعاني؟ ومن ذا الذي 
آملنی لنائبة فقطعت به؟ أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه؟ آو من 
ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له؟ آنا غاية الآمالء فكيف تتقطع الآمال دوني؟ 


(۱( حدذدیث صحيح: وتقدح. 


ےم 


۳1 ألعطلهة 


أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أليس الدنيا والآخرة. والكرم والفضل كله لي فما 
يمنع المؤملين أن يؤملوني؟ لو جمعت أهل السموات والأرض ثم أعطيت كل 
واحد منهم ما أعطيت الجميع» وبلّغت كل واحد منهم أمله. لم ينقص ذلك من 
ملكي عضو ذرةء كيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤساً للقانطين من رحمتي. 
ويا بؤساً لمن عصاني» وتوثب على محارمي. 

قال الفضيل بن عياض - رحمه الله - : ما من لية اختلط ظلامهاء وأرخى 
الليل سريال سترها إلا نادى الجليل جل جلاله: «من أعظم مني جوداًء 
والخلاتق لي عاصون,ء وأنا لهم مراقب؟ أكلؤهم في مضاجعهم» كأنهم لم 
يعصوني» وأتولى حفظهم؛ كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم» أجود بالفضل 
على العاصي» وأتفضل على المسيء. من ذا الذي دعاني فلم ألبه أم من ذا 
الذي سألني فلم أعطه؟ أم من الذي أناخ ببابي فنحيته؟ أنا الفضل ومني 
الفضل آنا الجوادء ومني الجودء آنا الكريم ومني الكرم» ومن كرمي أن أغقر 
للعاصين بعد المعاصي» ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني» وأعطيه ما لم 
يسألني» ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني» فأين عني يهرب 
الخلائق؟ وأين عن بابي يتنحى العاصون؟» خرجه أبو نعيم في الحلية(. 
)١(‏ انظر الحلية (۸ / )١١ - ٩۲‏ قال أبو نعيم: ثا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي ثا محمد 


ابن شاذان ثنا أحمد بن محمد بن غالب ثنا هناد بن السرى قال سعت الفضيل بن عياض 
يقول فذگره: 


لعل 0 


ومن أعظم ما يعظم به جل في علاه توحيده» وإفراده بالعبادة, فالتوحيد 
هو السبب الأعظم؛ فمن فقده فقد المغفرةء ومن جاء به فقد أتى بأعظم 
أسباب المغفرةء قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
ياء . 

فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض هو ملؤها أو ما يقارب ملؤها - 
خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة, لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل فإن شاء 
غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه» ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النارء بل يخرج 
منهاء ثم يدخل الجنة. 

قال بعضهم: الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار» ولا يلقى فيها ما 
يلقى الكفارء ولا يبقى فيها كما يبقى الكفارء فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه 
لله فيه وقال بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه» أو بقلبه ولسانه عند الموت. 
أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية. 

فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبهء أخرجت منه كل ما سوى الله محبة 
وتعظيماًء وإجلالاً ومهابة. وخشية ورجاء وتوكلاًء وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه 
كلها ولو كانت مثل زيد البحر, وربما فلبتها حسنات. فإن هذا التوحيد هو 
الإكسير الأعظم» فلو وضعت ذرة منه على جبال الذنوب والخطاياء لقلبتها 
حستات. 

ومن عظمته سبحانه حفظه لأوليائه كما قال عليه الصلاة والسلام لابن 


۱ 
عباس: «احفظ الله تجده تجاهك» وفي رواية دامامك»'. 


(۱) حديٿ حسن: وتقدم في ص A۱‏ . 


۲۴۸ )اعحلهة 


معناه: أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقهء وجد الله معه في كل 
أحواله حيث توجهء يحوطه ويتنصره ويحفظه ويوفقه ویبسدده» ف إن الله مع 
الذين انوا والّذين هم محسنون 4. 

قال قتادة: من يتقّ الله يكن معهء ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا 
تغلب» والحارس الذي ا يتام» والهادي الذي ا يضل. 

كتب بعض السلف إلى أخ له: أما بعد: فإن كان الله معك فمن تخاف؟ وإن 
كان عليك فمن ترجو؟۱ وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى 
لوسی وهارون: ل قال لا تخافا إنني معکما اسع وأرى 4 وقال موسى: إن معي 
ربي سيهدينِ ). 

وفي قول النبي عله لأبي بكر وهما في الغار: «ما ظنك باخنين الله 
خالٹهماء ‏ ل لا تحزن إن الله معنا . 

فهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة. بخلاف 
المعية العامة فإنها تقتضي علمه واطلاعهء ومراقبته لأعمالهم. فهي مقتضية 
لتخويف العياد منه. 


وفيل لبعضهم: ألا تستوحش وحدك؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول: آنا 
جلیس من ذکرني”* . 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح ۷ / ۸) )٠١١(‏ في كتاب: فضائل الصحابة. باب: مناقب 
المهاجرين وفضلهم مسلم )۲۳۸١ / ١( )۱۸٥١ / ٤(‏ في كتاب فضائل الصحابة. باب: من فضائل 
أبي بكر الصديق كلاهما عن أبي بكر مرفوعاً دون قوله «لاتحزن إن الله معناء فهي من القرآن. 

(#) راجع جامع العلوم والحکم. تحت حدیث ۱۹ . 


ي 27م 


أاعطلهة ۲۴۹ 


وقيل لآخر: نراك وحدك! فقال: من يكن الله معه كيف يكون وحدد؟“. 
وقيل لآخر: أما معك مؤنس؟ قال: بلىء قيل له : أين هو؟ قال: أمامي 
ومعي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي”**“ . 
إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا 
كفى لطايانا بذكراك هاديا 
فتبارك الله الذي ذهب بالمجد والسؤدد والعظمة. ولي من الأبيات: 
يا رب حمدا ليس غيرك يحمد 
يا من له كل الخلائق تص مد 
أبواب غيرك ريتا قد أوصدت 
ورايت بابك واسع ا لا يوصد 
وانظر إلى وصفه سبحانه لنقفسه» فإنه فوق الواصفين له سبحانه» حيث 
يقول: ل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ). 
فكي يدركه البصير وهو والذي خلق البصرة وكيف يحيط به النظر وهو 
الذي أوجد النظر؟ بل الأبصار والأنظار والأفكار تحت قدرة مكور الليل 


e انيا‎ 


عړ ړت 
. 


العظمة ا5 


وأشكالهاء وبعيد كل ما درست من خصائصها وأطوارها.. تقف أمام السر 
المغيب كما وقف الإنسان الأول تدرك الوظيفة والمظهر, وتجهل المصدر 
والجوهر, والحياة ماضية في طريقهاء والمعجزة تقع في كل لحظة. 


ومتذ البدء آخرج الله الحي من الميتء فقد كان هذا الكون ولم يكن هناك 

حياة. ثم كانت الحياة آخرجها الله من الموت؛ كيف لا ندري؟!! وهي منذ ذلك 
الحنن تخرج من الميت» فتتحول الذرأت الميتة في كل ثحظة عن طريق الأحياء 
إلى مواد عضوية حية تدخل في كيان الأجسام الحيةء وتتحول ‏ وأضلها ذرات 
ميتة .إلى خلايا. حيةء والعكس كذلك. ففي كل لحظة تتحول جلايا حية إلى 
ذرات ميتةء إلى.أن يتحول الكائن الجى كله ذات يوم إلى ذرات ميتة. 
ذلك لا يتندر إلا الله أن بنش الحياة منذ البدءمن الوت ولا يقدر إلا اللة أن 
يجهز الكائن الحي بالقدرة على [حالة الذرات الميتة إلى خلايا حية؛ ولا يقدر 
إلا الله. على .تحويلل الخلاياءالحية مزة آخرى إلى ذرات ميتة.... في دورة 
لغ يعلم أحند يقيناأ متى بدأت» ولا كيف تتم وإن هي إلا قروض 
ونظريات واحتمالات. 

لقد عجزت كل مجاولة. لتفسير ظاهرة الحياةء .على غير أساس أنها من 
خلق الله ومنذ أن شرذ التاش من الكنيشة في:أوريا: ظ كأنهم حمر مستفرة 
فرت من قسورة4 وهم يحاولون تفسير, نشأة الكورء وتفسير نشأة الحياةء دون 
التجاء إلى الاعتراف بوجود الله..ولكن هذه المحاولات كلها فشلت جميعاً 
ولم تبق منها في القرن العشرين إلا مماحكات تدل على العنادء ولا تدل 
على الإخلاص. 


4 أاعحاهة 


وأقوال بعض «علمائهم» الذي عجزوا عن تفسير وجود الحياة إلا 
بالاعتراف بالله» تصور حقيفة موفف «علمهم» نقسه من هذه القضية؛ ونحن 
نسوقها لمن لا يزالون عندنا يقتاتون على فتات القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر من موائد الأوربيينء عازفين عن هذا الدينء لأنه يثبت «الغفيب» وهم 
«علميون» لا «غيبيون» ويخبر عن الآخرة وهم مفتونون بالعاجلة ويدعو إلى 
الله رب العالمين وهم مغموسون بالطين وقوله تعالى: « فالق الإصباح وجعل اليل 

إن فالق الحب هو فالق الصباح أيضاء وهو الذي جعل الليل للسكونء 
وجعل الشمس والقمر محسوبة حركاتهما مقدرة دوراتهماء مقدراً ذلك كله 
بقدرته التي تهيمن على کل شيءء وبعلمه الذي يحيط بكل شيء. وانغلاق 
الإصباح من الظلام حركة تشبه في شكلها انفلاق الحبة والنواة وانبثاق النور 
في تلك الحركة كانبثاق البرعم في هذه الحركة. 

وبين انفلاق الحب والتوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلة أخرى؛ إن 
الإصباح والإمساء والحركة والسكون في هذا الكون ذات علافة مباشرة 
بالنبات والحياة. 

إن هذا الكون مقدر بحساب دفيق» ومقدر حساب الحياةء ودرجة هذه 
الحياةء ونوع هذه الحياةء كون لا مجال للمصادفة العابرة فيه» وحتى ما 
يسمونه المصادفة خاضع لقانون ومقدر بحساب. 

والذين يقولون: إن هذه الحياة فلتة عابرة في الكون وأن الكون لا يحفلهاء 
بل يبدو أنه يعاديهاء وأن ضآلة الكوكب الذي قام عليه هذا النوع من الحياة 


توحي بهذا كله؛ بل يقول بعضهم: إن هذه الضآلة توحي بأنه لو كان للكون إله 


جي ےم 


Y4 أأعطلهة‎ 


ما عنى نفسه بهذه الحياة إلى آخر ذلك اللغو الذي يسمونه «علماً» 
ويسمونه أحياناً «فلسفة» وهو لا يستاهل حتى مناقشتة فل اله ثم ذرهم في 
خوضهم يلعبون), 

إن أعظم تعريف لهذا العظيم جل في علاهء وإن أعظم وصف لهذا الملك 
تقدست أسماؤه هو قوله تعالى: ظإني نا الله لا له إلا أنا). وهذا الوصف 
وحده عليه مدار الرسالات وبه جاءت النبوات» ومن أجله نزلت الكتب» وبعثت 
الرسلء وأعظم ما يمدح به عز وجل لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء فدير. 

واعلم أن النافع والضار حقيقة هو الله عز وجل ولذلك لام أعداءء حينما 
اتخذوا من دونه آلهة لا يملكون ضرا ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا 
نشوراً؛ لأن المخلوق ليس عنده للعبد نقع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا هدى 
ولا ضلالء ولا نصر ولا خذلانء ولا خفقض ولا رفع ولا عز ولا ذل؛ بل ريه هو 
الذي خلقه ورزقهء وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه» فإذا مسه الله بضر فلا 
یکشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه وما العبد فلا ينقعه 
ولا يضره إلا بإذن الله وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول ولهذا خوطبوا به 
في القرآن آكثرء فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه 
ومسألته دون ما سواه» ويقتضي أيضاً عليه محبة الله وعبادته لإحسانه إلى 
عبده وإسباغ نعمه عليهء وحاجة العبد إليه في هذه النعم. 


ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم» أو فاقة شديدةء أو خوف مقلق؛ 
فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه 
من تلك الحاجة التي قصدها أولاً. ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولاً حتى يطلبه 
ويشتاق إليه. 


ي 7ر 


4٤‏ أاعظمهة 


والقنرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى-الله دون ما سواه» ومن ذكر 
نعنمنائه علينهم» ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف التعيم زاللذات 
وليس عند المخلوق شيء من هذاء فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر 
له ومحبته على إحسانه. 

ا ا کی ی کل که ولهو رو جن وره ول 
يقدره حق قدره فإن اليهود ما قالوا: ليد الله مغلولة ) كان الرد مفجماً قوياً 
جازماً صارماً مسكتاً فقال: ل غلّت يديهم ) فهم ذكروا يداً واحدة له سببحانه 
إخباراًء فتوعدهم ووعده الحق بغل آيديهم جميعاًء ثم أردف. قوله: «[ ولعنوا بم 
قالوا4 فتوعدهم بالطرد. والإيعاد من رحمته. 

ثم آخیر أن يديه تعالی مبسوطتان وليست يد واحدة كما قالواء فھما 
ملای بالخير. سحَاء بالجود لا ينقصها شيء ثم قال: فق كيف ياء فهو 
يعطي بلا حساب. لا يخشى الققر ولا نوائب الدهر, لأن الخزائن عنده» لو 
سأله كل العباد أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم فأعطى كل واحد مسالته 
ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.. 

فتبارك الله ما آجودهء وتعالى الله ما أكرمه»ء وتقدس الله ما أعظمةه. 
ل سبحانه وتعالی عما يقولون علو كيرا ). 

ولا أنزل ألله سورة الأنعام وهي سورة عظيمة بكل ما تحمله هذه الكلمة. 
a Ay RE a E a‏ 


بأعداته. 


ے مرا 


)عة 40 


كفروا رهم يغذلوك ‏ فخمد نفسه قبل آن يحمده الحامدون. فهو المحمود في 
السبراء والإضراء؛ وهو الحكيم في الشدة والرخاءء وهو رب المكان والزمان. 
وهو خالق السبموات والأرض: وجاعل الظلمة والنور؛ ثم كانت بقية السورة 
ا الآيةء وإثباتاً لوحدانيته تعالىء وانفراده بالخلقء وتفرده 
بالألوهيةء كما نفى الشريك عنهء وذكر أوصافه الجميلة؛ وأسماءه الحستى؛ 
وما پنبغي له من كمال وما يجب له من تعظيم؛ ثم النكير الشديد على من 
ألحد في أسمائهء وآشرك معه وخالف أمره. 


۲٤٦‏ ألعظمة 


السجود لله أعظم هيئات العبوديةء أقرب ما يكون العبد من ريه وهو 
ساجد. لأن السجود إذعان بالعبوديةء واعتراف بالألوهية؛ وخضوع تام 
للمهيمنء ومنابذة للشيطان» وتحرر من الهوى» وانطلاق من قيود الدنياء وعتق 
من عبودية الطاغوت۔ 

والسجود لله هيئة خاشعة تثير في النفس حديثاً لا ينتهي من المحبة 
للجليل والتمسكن للأحد الصمد. والاستسلام للملك السلام « فاسجدوا لله 
واعبدرا). 

السجود لله جل في علاه موقف مبْك لأن فيه إخاء وصفاء ووضاء 
وأاستعلاء. 

أما الإخاء فالجميع يسجدون لرب العالمين» املك والمملوك الغنى 
والفقير, الأبيض والأسود, السيد والمولى ل وله يسجد من في السّموَات 
والأرض . 
الزعامة إن كل من في السّموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . 

وأما الوفاء: فهو رد الجميل من العبد إلى المعبود تبارك وتعالى, 
والاعتراف بأيادیه ألجليلةء وأذعمه الجزيلةء وهباته الجميلة. 

فبالسجود يحصل ثناء العبد على سيده ومولاه تبارك وتعالی» وحمده له 
على ما أعطی وأولی وأسدى وأآغنى. 


العامة 4۷ 


وأما الاستعلاء في السجود فهو انتصار ألعيد على تقسه الأمارة وفهر 
العبد لإبليس اللعينء وغلبة المسلم لدواعي الشر. 


فإذا سجد قرب من ريه» ويعد من شيطانه. وخلص من هواه وطهر من 
خطاباه: وعصم من عدوه» ونجا من الشرك» وفاز بالأجر. 

الله... ما أجمل السجود بتمريع الأنوف لله وحده. 

وإلصاق الجباه بالتراب للملك الحق كلا لا تطعه واسجد واقترب) وطرح 
الجماجم على الأرض لله الواحد القهار. 

مباشرة الوجوه للطين إجلالاً لرب العالمين. وضع الرؤوس موضع الأقدام 
توقيراً للملك العلام. 

الله... ما أجمل السجود رسالة حية مباشرة لكل ملوك الأرض. معناها: 
أن الملك حقيقة هو الذي في السماء. وإشارة مفهومة لكل طواغيت الدنيا 
مفادها: آمنا بالله وکفرنا بالطاغوت. 

وموفقف حازم جازم فحواه: الكل يفنى إلا الله الجميع ڍنتهي إلا اللهء 
الناس فقراء إلى اللهء الخليقة فانية إلا الله. 

إلله... ما أحسن السجود ضرية فاتلة في رس الصنم؛ وطعنة نجلاء هي 
قلب ألوثيةء وكلمة قاضية في وجه الأدعياء ثورة مقدسة علی الباطل لإ فاعلم 
أنه لا إل إلا الله 4. 

الله... ما أرفع السجود عيد آكبر للاإيمانء ومولد مبارك للتوحيد؛ 
ومهرجان عامر للرسالة الخالدة؛ ومناسبة عظيمة للمؤمنين بريهم» المحبين 
لرسولهم المناضلين لمبدئهم» الذابين عن شرعهم. 


ر رص 


۲4۸ ألعظمة 


المشهد؟: صورة الأنسان الحي المتحركف فحاأة يخر على وحهه وأنذفه ويدده 
ورکبتيه ورجلیه ساكناً صامتاً خاشعاً مخبتاً ذليلاً باكياً « ويخرون للاَذْقان 
یبکون ویزیدهم خشوعا 4 . 

منظر العبد الذي كان يأمر وينهى» ويآخذ ويعطي» ويقول ويفعل؛ فجأة 

۰ ۾ ء 

وإذا هو فد وسد جبهتهء ومرع أنقه» وعفر وجهه. وأخضع كبرياءه» وآذل 
عنفوانه لله رب العالمين. 

مشهد هذا الكائن الحي بصورته الجميلة.ء وقامته السامقةء وهيكله 
المتتاسب» وجسمه المتتاسق» فجأة يصع جثة لا حراك فيها على التراب» وفجاأة 
ذاكراً لله رب العالمين. 

يا أيها الإنسان إنك لن ترتفع عند الله إلا إذا انخفضت له ساجداًء ولن 
تجد العزة إلا إذا ذلات له ساجداء ولن تحصل على الغنی إلا إذا افتقزت له 
ساجداء فالسجود إذأً رفعة وعزة وغنى وقوة. 

يا أيها الإنسان لن تقرب من الله حتى يقترب أنفك الشامخ من التراب ساجدا. 

ولن يكرمك الله حتى تضمخ جبهتك الشماء بالطبن ساجدا. 

ولن تحرر من عبادة الطاغوت حتى تضع رأسك على الثرى ساجدا. 


للسجود أسرار يعرفها الأولياء. 


جے مرح 


)أاأعخلمة ۲44 


قريك من التراب يقول لك هذا أصلك أيها الإنسان فلماذا تتكبر؟!. 


دنوك من الأرض يقول لك: لإ منها خلقتاكم وفيها نعيد كم ومنها نخرجكم تاره 
خری . 


سا ا سے 


اتصالك بالطين يقول لك هذا نسبك أيها الإنسان فلا تفتخر. فى 
السسجود الرأس والقدم سواءء والأنف والرجل سواءء والوجه والركية سواء 
وا لسيد والمسود سواى والغني والفقير سواء. 


الطريق إلى السماء يبدا من الأرض. ومفتاح الرفعة عند الله الذلة لهء 
وباب القرب منه السجود له انخفض لترتفع؛ وتذلل حتى تكرم» وافتقر 
له ليغنيك. 

من کان في نفسه كبر فليضعه إذا سجند, لأنه يسجد لكبير متعال» من 
كان قي جمجمتة عزة جاهلية فليلقها إذا سجد لأنه يسجد لرب العزة 
والجلال» من حمل فضي عطفيه خيلاء فليبراً منه إذا سجد؛ لأنه يسجد لرب 
الأرض والشفاءء من سكن في قلبه فخر فليضعه إذا سجد لأنه يسجد للملك 
الجبار القوي القهار. 


کے م ار 


۲۵۰ ااعظمة 


الإحرام بالحج تعظيم للملك الحق وإعلان 
الوحدانيه له وحده وإرغام الشيطان وحزيه 
إذا أراد الحاج أن يزور بيت مولاهء ودار خالقه ورازقه فعليه أن يتركف 
الدنیا کل الدنیا حتی ينسلخ من ثیابه وعمامته وزینتهء ویتجرد تماما من کل 
لباس إلا الإحرام. 
ليتدكر بالإحرام الكفن. 
من تعظيم العظيم جل في علاه أن لا يأتيه الزائر إلا حاسر الرس 
أشعث أغبر. 
ليظهر فقره وضعفه وذله وعجزه وبؤسه» من عظمة العظيم أن لا يضد 
إليه الواضد إلا متجرداً متخشعاً متذللاً متضرعاً متمسكناًء لتبقى العظمة 
والقهر؛ والقوة والعزةء والجبروت لله رب العالمين. 
الفقير الذي ليس عنده دينار؛ والغفني الذي عنده ألف قتطار 
كلهم محرمون. 
املك صاحب الجنود والبنود محرم» كالبائس المحروم؛ لتبقى العظمة 
والكمالء والجلالء والجمالء والمجد والملك كله وجميعه وأوله وآخره كثيره 
وفليله دفيقه وجليله لله رب العالمين. 
القلوب والأبدان والرؤوس مكشوفة. 
النيات والأجسام والوجوه بادية. 


السادة والعبيد والأغنياء والفقراء شعث غیر. 


العظفة__ ‏ ك 

هل رأيت لباساً أجمل من لباس المحرمين.؟! 

هل شاهدت وسا أحسن من رووس المحلقين؟! 

هل آیصرت دمعاً أصدق من دمع الخاشعين؟! 

هل سمعت آنيناً أصدق من أنبن التائببن؟! 

هل رآیت نعاساً أهناً من نعاس المتهجدين؟! 

التعب في مرطضاته لذ والسعي إلى رحابه فوزء والعذاب من أجله عذب»؛ 
والسهر مع كتابه سعادة والجوع في طاعته غنيمة. والقتل في سبيله شرف 
أحسن حركة: اللسان إذا سبحته. وأجمل إشارات: السبابة إذا وحدتهء 
وأصدق لغة: للعيون إذا دمعت من خشيته» وأنبل نبضات: القلب إذا نبض 
بذكره» وأجل الخطوات: ما سارت إليهء وأطيب الكلمات: ما أشادت به. 

أمر الخليل أن يبني له بيتاً في أرض صحراء وجرداء قاحلة فحمل الناس 
الشوق إلى بيت الحبيب حتى تقطعت من حبه نياط القلوب» وتشمفت في 
السعي إليه الأقدام وتزاحمت في الدنو من بيته الأكتافء وضجت بتلبية ندائه 
الأصواتء» واكتظت في ضيافته الجموع» وتساوت في خدمته الرؤوس» ووجلت 


من خوفه النفوس. 


ر رر 


YY‏ أاعطامة 


التلبية: إعلان ألوحدانيةء والاحتجاج على الونقية؛ واستنهاض همم 
الإنسانية. 
القداسة والطهر والسمو. 

السعي: متابعة الأمء ودجديد الشوق» وإظهار المحية. 

الرمي: فف العدوء ود دحطيم الخرافة وأزهاق الياطلء وسحقی البهتان. 

الوقوف بعرفة: التهيؤ للعرض الأكبرء والاستعداد للرحيل المحتوم» وعرض 
الضعيف على القويء والفقير على الغتي» والعجز على القهارء والذنب على 
الناس إليه حتى آصبح أغناهم من أحسن الفقر لهء وأقواهم من أجاد الضعف 
بين يديهء وأعزهم من تذلل له»ء وأرفعهم من خضع لجبروتهء وأكرمهم من 
تواضع لعظمتهء وأتقاهم من انكسر لجلاله وهيبته. 
فيعلم حاجة الجميع» وسؤال الجميع» ومطلب الجميع» فيعطي كلا 
العطاءء ولا يغيضها الجود. ولا يؤثر فيها كثرة البذل والكرم ما عندكم ينف 
MAL‏ 


0 


صوت العظمة يملؤ الأفاق ويصل إلى سوبداء 
القلوب ليملأها حبا وشوقاً وتعظيماً للباري 


كلما حانت الصلاة أذن المؤذن ليعلن المبدا صراحة, بلا خفية. علناً يلا 
سر جهراً بلا كتمان» ليقول للناس: هذا دين صريح واضح لا ألفاز فيه ولا 
أسرارء ولا أحاجي» وأكبر قصد للاأذان تعظيم الرحمنء» والشاء على الديان. 
وتمجيد المنان. 


~~ ~n ط‎ 


إن الأذان وثيقة ربانية يكررها المرؤذن كل يوم خمس مرات. فكأنه يقول: يا من 
نسي أو تناسى تذكر أن الله أكبر من كل شيء. وأعظم من كل شيء. وأحب من كل 


شىءء» يا من غفل أو تغافل تذكر أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 


يا من جهل أو تجاهل تذكر أنك على موعت مع الله في بيته لتريه ضعفك 
وفقرك ؤعجزك وحاجتك. 

الأذان يذكرك دائماً بعظمة الله عز وجل فهو يصيح بالنائمين: استيقظوا 
فإن. الله عظيم» وهو يهتف بالغافلين: تنبهوا فإن الله عظيم. 

:وهو يزلزل الكافرين ويلكم أما علمتم آنه عظيم» كل قرية وكل مدينة ذي 
الإسلام تضح بالأذان مع كل صلاة لتبلغ الناس رسالة العظمة في قوة. وخطبة 
القداسة في حماس؛ وخطاب التمجيد في صرامة لسان. حال المؤذن يقول: 
أيها العالم المنشغل بدنياه أيتها اإلخليقة المنهمكة في دنياهاء أيها القوم 
المنغمسون في أعمالهم: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر, الله أكبر. 


ى ےج 


04 ألعظهة 


أيها الفلاح فضي مزرعته»ء أيها الأستاذ في مدرسته» أيها الطبيب في 
عيادته»ء أيها التاجر في تجارته» أيها الملك في مملكتهء أيها المعرض في غفلتهء 
أيهاالمستغرق في نومته: الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر,ء الله آكبر. 


یا حجر یا شجر, یا مدر یا بدو یا حضرء یا من غاب ويا من حضر,؛ 
یا من اغتتی» ويا من افتقرء یا من غلب ويا من انتصر: الله أكبر الله أکب الله 


أكبرء الله أكبر. 


أيها النهار الباسم» أيها الليل القاتم. أيها الطل الناعم» أيها الجبل الجاثي 
أيها النهر الجاريء يها الضوء الساري» أيها الشعاع الناريء أيتها الحديقة. 
أيتها الأزهار. أيتها الأوراق: الله أكبر, الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر. 

یا عرب ويا عجم» يا فرس یا روم يا بيض يا سود يا مسلمون؛ 
يا کافرون» يا موحدون» يا ملحدون» يا مهتدون يا ضالون» يا عارفونء يا 

یا قارات یا محیطات, یا آسیاء یا إفریقیاء یا آورویاء یا آمریکاء یا کل 


)عة ۲۵۵ 


الأذان كطلقات المدفع على قلاع الوثيةء وكالقذائف المتتابعة على ثكنات 
الجاهلية. 


الأذان صيحة نصر؛ وصرخة الضمير الحي؛ وصوت الواجب المقدس» 
ونشيد الأحرار وملعحمة الشهداء وتحية المنهج الربانيء والشرع المحمدىيء» 


والدين الإسلامي ل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشر كين 4 . 


“ ر‎ 2 
٤ . 


01 العظمة 


ذكر ابن بطوطة في رحلته: أن واعظاً كرر قوله تمالى: يا ايها الناس اتقوا 
مي 2 ه o7 E‏ گر e E‏ و مي به مت مه 
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ل4 يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وتضع کل ذات حمل ا حملها وتری التاس سکاریٰ وما هم بسکاریٰ ولکن عاب الله 
شدید 4 قصاح أحد الحضور تم وفع ا 

إن عظمة الساعة من عظمة من قدرها وصورها وفقضاها جل في علاه. 
وفي السير أن عبدالله ابن وهب - الغالم العابد - سمع قوله تعالى: ل وإذ 
يتحاجون في النار. فخر مغشياً عليه ومات بعد ثلاثة أيام. لو أنزلا هذا 
القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتك الأمغال تضربها للناس لا لهم 
يتفکرون 4 . 

وفي البداية آن عمر - رضي الله عنه - سمع القارئ يقراً: ل وقفوهم إنهم 
مسئولون 4 ما لكم لا تناصرون 4 فحمل إلى بيته» وبقي مريضاً شهرا 
كاملا يعوده الناس. 

إنه تعظيم الباري عز وجلء والخوف من مقامهء ومعرفة قدره وقهره» وإن 
عظمة القرآن من عد عظمة منزله جل في علاه ظ ولو أن قرآنا سيْرّت به الجبال أو 
طت به لازآ کلم ه لوقن بل لل لر ج ). 
السوء» مجيب دعوة الملضطر, فالی الإصباح؛ مزیل الهم . 


أاعطلهة 0۷ 


وذكر أبو الفرج الجوزي عن الخليفة المعتصم: أن قوماً ركبوا البحر. 
فسمموا هاتفاً يهتف بهم من يعطيني عشرة آلاف دينار حتى أعلمه كلمة إذا 
أصابه غم آو هم أو خاف هلاکاً أو وقع فی کرب فقالها: كشف الله عنه كربه. 
وأزال عنه همه؛ وغمه»ء فقام رجل من أهل المركب» فصاح: أيها الهاتف آنا 
أعطيك عشرة آلاف دينار وعلمني» فقال: إرم بالمال في البحر. فرمى بهء فقال 
الهاتف: إذا وقعت في كربة أو أصابك هم أو غم فاقراً: « ومن يتق الله يجعل لَه 
رجا ج وراق من حت لا سب ومن يوگل على الله فهو حه إن الله الع 
أمره قد جعل الله لكل شيء فدرا فقال الرجل: فو الله ما وقعت في كريةء أو 
أصابني هم؛ أو غم؛ فقرأت هاتين الآيتين إلا كشف الله كربيء وأزال هميء 
وغمي. فله الحمد علمنا كيف ندعوه ونرجوه ونسأله» ووعدنا الإجابة بل 
ضمنها سبحانه فقال: إادعوني أستجب کم) اللهم فرج كرينا وأزل غمنا 


وهمتاء وأذهب حزنناء ويسر لتا أمرنا يأ أرحم الراحمين. 


وذكر ابن عبدالبر في كتاب الوزراء: أن المحلى بن أيوب الكاتب العباسي 
المشهور قال: لحقتني نكبةء ووقعت علي كرية أطارت نومي؛ وکادت تذهب 
بعقلي فلجأت إلى الله عز وجل في كشفهاء وألححت عليه في الدعاءء ثم 
نعست فرايت شخصا بين يدي يقول: فل من ينجيكم من ظلمات الرٍ والبحرٍ 
تدعونه تضرعا وخفية من اانا من هذه لنكونن من الشاكرين 4# فل الله يتجيكم 
مھا ومن کل كرب ثم انتم تشر كو ) ثم انتبهت وقد جاء من الله الفرج فكشف 
كريتي؛ وأزال ما أهمني» وهذا أمر معلوم عند ذوي الفطر السليمة أن من ألح 
على ربه في الدعاءء وصدق في الطلب» جاءه الفرج كلمح البصر. 


۵۸ أاعظامة 


ونقل أبو الفضل الشيرازيى الكاتب عن رجل من الصالحين؛ أنه خاف 
عدوا قصده بسوء ودبر له مكيدة» فالتجاً هذا الرجل إلى الله فرأى في 
منامه قائلاً يقرا قوله تعالى: [ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 4 ألم 
يجعل كيدهم في تضليل 4# وأرسل عليهم طيرا أبابيل 4 ترميهم بحجارة من 
سجيل +4 فجعلهم كعصف مأكول ) قال: فما أصبحت إلا وقد كفيت أمر ذاك 
العدوء وأهلكه الله ونصرنى عليهء فتبارك ناصراً أولياءء وقاهراً أعداءه. 
وذكر أبو بكر بن شجاع المحدث الثقة: أن بعض الصالحين ألح عليه الغم 
وصضيق الصدر وتعذر الأمر حتى كاد يقنط فسمع قاثلاً دنشد : 
ال ت اق حك لأف 
فغففكرفي آلمنش--رح 
فو سربين يسرين 
متىندكرهماتفقرح 
فآهناك إلى فرجه وغوثه ومعونته لأوليائه وأحبابه. 
ولقد كان الله جل في علاه عظيماً فى قلوب سلف الأمة يقدرونه حق 
فدره یعظمون شعائره وحرماته. 
ورد عن الإمام الشافعي أنه قال: ما حلفت بالله صادقاًء ولا كاذباًء وما 
كان إلا توقيراً لاسم الله عند هذا الإمام أن يمتهن على اللسان. 


وما أراد علي بن الحسين زين العابدين أن يلبي تردد وارتعد وتغير لونه 
فقال له أصحابه مالك؟ قال: أخشى آن أقول: لبيك اللهم لبيك فيقال لى: لا 


العظمة 0۹+ 


لبيك ولا سعديك» فلما لبى اضطرب وأاحمر وجهه حياء وخجلاً وخشية له 
تبارك وتعالى؛ لأن هذا الرجل الصالح وأآمثاله عظم عندهم قدر اللهء وكبر فى 
نفوسهم حب اللهء فظهر على جوارحهم وأعمالهم. 

وقد أوصى بعض الصالحين ابنه فقال: يا بني عظم أمر الله فى نفسك. 
وهذه من أحسن الوصاياء فإن من عظم آمر الله اتقاهء وخاف لقاءه» وحفظ 
حلدوده؛ وهجر معاصيه . 

وقد آنكر رسول الله تيه على من قال: ما شاء الله وشئت فقال: «أجعلتني 
لله ندا لا بل ما شاء الله وحده'. 

فلا يحق لعبد أن يقارن بين الله جل في علاه وبين أحد من خلقه ولا أن 
يساوي بينه وبين شيء من مخلوقاتهء فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير,؛ 
فلا يشبهه شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعالهء تبارف األه رب العالمين. 

واعلم أن من عظمة الله آنه لا حول لأحد ولا قوة إلا به؛ ولذلك كانت 
هذه الكلمة من أعظم الكلمات» فقد صح أن الرسول عي قال لأبي موسى - 
رضي الله تعالى عنه -: «عليك بلا حول ولا قوة إلا يالله فانها كنز من كنز 


الحنة. 


قال أحد الصالحين: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم دواء من تسعة 


ء۲۲٤٣‎ ء۲٩۱۶‎ / ۱( حديث حسن: أخرجه البخاري في الأدب (۷۸۳). وأحمد في مسنده‎ )١( 
في كتاب: الكفارات. باب: النهي أن يقال ما شاء‎ )۲۱۱۷( )1۸٤ / ۱( وابن ماجه‎ ۲ 
وعلى‎ .)٠١۹( الله وشئت كلهم عن ابن عباس مرفوعاً. حسنه المحدث الألباني في الصحيحة‎ 
. الحديث تعليق له فرأجعه فهو مهم‎ 

(۲) حدیٹ صحیح: وتقدم. 


وتسعين داء أيسرها الهم. 


وفي الوابل الصيب: أن الله أمر الملائكة بحمل العرش فلم تستطع فقال: 
قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله فقالوها فحملوا العرش بإذن الله؛ فلا حول ولا 
قوة إلا بالله ينال بها أشرف الأحوالء وتهون بها الأهوالء وتحمل بها الأثقال. 
ويصلح بها البال» وهي من أحسن الأقوال. 


ان أ هودن تخل ت غ 


قال عز من قائل: أن يجيب الْمضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم حلقَاء 
لأرض أله مع الله ليلا ما تذكروت ). وقال عز من قائل: ظ وقال ربكم ادعوني أستجب 
کم وقال: قل الله پنجیکم نها ومن كل كرب لم أنتم تشرٍكون) . 

وانظر إلى قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغارء فما 
وجدوا ملجاً غير الله؛ فسألوه سبحانه وتوسلوا إليه بأعمالهم الصالحةء فأنجاهم 
وأخرجهم من الكرب» وأنقذهم من الهلاك. حتى إن دعاء الكرب يشتمل على 
معاني التمجيد والتعظيم والتبجيل للملك الجليل جل في علاه وكان له يقول عند 


)١(‏ جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (الفتح )٤٤٩ / ٤‏ (۲۲۷۲) في كتاب: 
الإجارة. باب: من استأجر أجيراً فترك أجره؛ فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال 
غیره فاستفضل. ومسلم )۲۷٤١ / ٠٠١( )۲۹۹ / ٤(‏ في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغقار. باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال. كلاهما عن عبدالله 

. بن عمر مرفوعاً «انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم .... الحديث.. 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح )٠١٤١( )٠١١ / ١١‏ في كتاب الدعوات. باب؛: الدعاء 
عند الکرب ومسلم )۲۷۳١ / ۸۳( )۲۰۹۲ / ٤(‏ في كتاب الذكر والدعاء. باب: دعاء"الكرب. 
كلاهما عن ابن عباس مرفوعاً. واللفظ لمسلم. 


۳٢ ألعخامة‎ 


الكرب: دلا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش الحظيم لا إله إلا 
الله رب السمواتء ورب الأرض» ورب العرش ا لکریم . 

إن أحق ما مدح وما أثني عليه هو الله عز وجلء ولهذا صح في الحديث 
أن رجلا قال يا رسول الله: إني أيت على ربي ومدحته بأبيات من شعر,ء قال: 
«أما إن ريك يحب المدح» وفي الأثر الآخر دليس أحد أحب إليه المدح من 
الله ولذلك مدح نفسه جل في علاء. 

قال طاووس بن كيسان العالم العابد الزاهد: كنت في البيت الحرام ذات ليلة 
إذ دخل علي ابن الحسين زين العابدين. فقلت: رجل صالح من أهل البيت لأسمعن 
دعاءه هذه الليلة قال: فصلى» ثم سجد» فأصغيت بسمعي إليهء فسممعته يقول: 


وسر هذا الدعاء تعظيم الرب سيحانه» واحتقار ألعبد أنقسهة» وصدق الافتقار 
إلى مولاه: وعظيم الرغبة في فضله. 


إن الدعاء من أعظم شعائر التعظيم لرينا عز وجل؛ لأنه سواء فيه الفقير 
والغني» والضعيف والقوي؛ والعبد والسيد» وفيه شهود القلب بغنى ألرب» 


(۱( حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والنسائي والحاكم في 
المستدرك عن الأسود بن سريع. 

: حدیث صحیح: منققی عليه وتعدم ص۱۹‎ (Y) 

(۲) حديث صحيح: أخرجه مسلم )۱۹۹١ / ٤(‏ (۳ / ۲1۹) في كتاب: البر والصلة والآداب. 
باب: فضل عيادة المريض عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن الله . عزوجل . يقول يوم القيامة: يا 
ابن آدم مرضت فلم تعمدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟. قال: أما علمت أن 
عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟,أما علمت انك لو عدته لوجدتنی عنده؟ یا ابن آدم استطعمتك 
فلم تطعمني. قال؛ يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت انه استطعمك 
عبدي فلان فلم تطعمه؟ اما علمت اثك لوأطعمته لوجدت ذلك عندي؟. يا ابن آدم 
استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف اسقيك وانت رب العالمين؟. قال: استسقاك عبدي 
فلان فلم تسقه»ء اما أنك لوسقيته وجدت ذلك عندي؟. 


م مرم 


a‏ أاعظمهة 


وكماله وجلاله وجودهء ويقنن النفس بفقرها وعجزها وذلهاء وضعمفها. 
وفي حديث صحيع ' «آن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: آما علمت 
أن عبدي فلان بن فلان مرض فلم تعده أما إنك لو عدته وجدتني عنده». 


لأن المريض مكسرر القلب» وانكسار قلبه هو سر قريه من ريه ومولاهء 
فكلما زاد العبد لمولاه انكساراً أو احتقاراً زاده عرَاً ورفعةء وإكراماً ولذلك ورد 
قى خديك جخ أن الله يب دهوة السار الوجنود الأانكساز عنده 
والمسافر انكسر قلبه لغريته وبعده عن أهله ووطنه. والقلب محل نظر الرب 
تبارك وتعالی. 


وقي الحديبث الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صورکم» ولا أموالكم؛ ولكن 
ينظر إلى قلوبكم واعمالكم. 


والاستعانة به ویجدد الشكر على ما بولیه من کفايته» ویجید الانكسار على 


ED 


)١(‏ حديث حسن لغيره: أخرجه الترمذي )۱۹٠١( )٠١ / ٤(‏ في كتاب: البر والصلة. باب: ما جاء 
في دعوة الوالدين. وأبو داود (۲ / ۱۸۷) )٠١١١(‏ في كتاب الصلاة. باب: الدعاء بظهر 
الغفيب. وابن ماجه (۲ / )۳۸١١( )۱۲۷١‏ في كتاب الدعاء. باب: دعوة الوالد ودعوة المظلوم. 
كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن آبي هريرة مرفوعاً: «ثلاث دعوات مستجابات 
لا شك فيهن» دعوة المظلوم» ودعوة المسافرء؛ ودعوة الوالد على ولده». راجع الصحيحة للعلامة 
الألباني (0۹1). 

(۲) حدیث صحیح: أخرجه مسلم )۳٠١١ / ۲١( )۱۹۸۷ / ٤(‏ في كتاب البر والصلة والآداب. باب: 
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. عن يزيد بن الأصم عن أبى هريرة 
مرفوعاً فذکره. 


کلام الله فی كتابه آية من آبات عظمته 
حيث التأثير والإعجاز والبيان والسمو 
القرآن المعجزة الخالدة. حيث العدل في الحكمء والصدق في الخبر؛ 
القرآن كلامه المنزل غلیئ عیده» وحديثه الموحى إلى مصطفاه. وحکكمه 
الموجه إلى خلقه. 
القرآن موجز, وكذلك الإعمجاز بين وكذلك الدليل قاطعء وكذلك 
الحقيقةء وشائقء كذلك الجمال رائعء وكذلك الحسن. 
كل آية نجمة في سماء البيان تلمع أمامك» وتشع فوقك, وكأنها تناديك: 
انظر وتأمل وتدبرء أنا حقيقة في ديوان البيان» أنا قصة هي دفتر الخلودء أنا 
كل سورة هالة من الحسن في عيد البلاغةء وعروس من البهاء في 
مهرجان الإعجاز, وحديقة غناء في رض الفصاأاحة» ۴ أحيايء یا فصحاء 
يابلغاء» يا خطباءء يا شعراءء أسألكم بالله هل طرق المسامع مثل القرآن بياناً 
وجاذبية؟ هل وقع في القلوب مثل القرآن يقيناً وهدى؟! 
هل قرأت العيون مثل القرآن جمالاً وإبداعاً؟! 
هل ذاقت الأرواح مثل القرآن حلاوة وطلاوة؟! 


هل هز منابر الدنيا مثل القرآن تأثيراً وتمجيداً! 


4 ااعخلهة 


هل جلجل في النوادي مثل القرآن براءة وإشراةاً! 

يا حملة الأقلام والمحابرء يا آهل الصحف والدفاترء يا رواد النوادي 
والمنابرء بالله هل ذقتم كالقرآن يوم صارت كل آية مائدة من النور والحبور 
والسرور؟!. 


بالله هل شنف المسامع مثل القرآن يوم صار كل حرق عالماً من الإيحاءات 
والذكريات والعظات؟!. 


بالله هل أثلج الصدور مثل القرآن يوم صارت كل كلمة طائفة من الحجج 
والبراهين والهدى؟!. 

استيقظ يا عقل من سبات الغفلةء وخمر الهوىء وسكار الباطلء استيقظط 
على وقع مطارق القرآن التي أحدثت دوياً في عالم الثقلينء وفي دنيا الأحياء 
وقى سماء الخليقة. 

استيقظ يا قلب بعد رقدة الغفلةء ونوم الجهل وهجعة الصباء استيقظ 
على صوت القرآن الفريد حيث يشق الآفاق» ويخترق الأثير؛ ويكتسح 
الشبهات. استيقظ يا عالم من فترة الصباء وجفوة العقوقء ومرحلة الضياعء» 
استيقظ على هتاف القرآنء حيث يزلزل الوثنية في النفس» والخرافة في 
العقلء والخيانة في الضميرء والرجس في الجسد» والظلم في الناس. 

أيها الناطقون بكل لسانء المتكلمون بكل لغةء المتحدثون بكل لهجة اجمعوا 
أروع القصائد. وأحلى الملاحم وأبلغ الخطب» وأحسن القصص. وأجمل الكلمات 
ليآتي القرآن بنبعه المتدفق» ونوره الوهاجء وحسنه البديع؛ وتأثيره العجيب» فإذا 
القصائد والملاحم والخطب. والقصص. والكلمات صارت هباء منشوراًء 


)اعخلهة ا 


وعملاً مبتوراًء لا قيمة ولا روعة ولا حسن ولا جمال» لأن من تكلم بالقرآن هو 
الذي خلق من تكلم بالخطبة؛ ولأن الذي آنزل القرآن هو الذي صور من نظم 
القصيدةء ولأن الذي أحكم القرآن هو الذي أوجد كاتب القصةء فكيف نجعل 
كلام المخلوق ككلام الخالق؟ وكتاب الناقص مثل كتاب الكامل؟۱ وقول الواجد 
المماجد الغني القوي كقول العاجز الهزيل الضعيف الفقير؟!. 

منذ خلق الله الخلق وطبقات الأثير مكتظة بذبذبات الأصوات, ورفوف 
الأدراج مزدحمة بأكوام المجلدات. وبطون الصحف غرقى في بحور المقالات 
والكلمات» والمقامات نتاج يملؤ النوادي والمحافل والمجامع والمسارح. 


ثم يصل القرآن من السماء إلى الأرض, ومن العرش إلى الثرى. 
ومن الرحمن إلى الإنسانء فكأن الخليقة لم تقل شيئاًء ولم تكتب شيئاًء ولم 
Er‏ 

سيت ملايين الخطب ويقي القرآنء واندثرت أكوام الكتب» وبقي القرآن. 
ومحيت آلاف القصص. وبقي القرآن؛ لأن القرآن من فوق؛ وهي من تحت؛ 
ولأن القرآن سماوي» وهي نتاج أرضي؛ ولأن القرآن من رب العالمينء وهذه 
الثقافات من سلالات الطبن. 


لا تقل للشمس في رابعة النهار هذه الشمس الساطعة؛ ولا تقل للقمر ليلة 
البدر هذا القمر الباهي» ولا تقل للبحر يوم تزخر أمواجه هذا البحر الزاخر, 
أغنى منها عن مدحي ومدحك لأن الشمس تغيب» والقرآن في استمرار؛ 
والقمر يأفل» والقرآن في امتداد» والبحر يغيضء» والقرآن في عطاء ويذل,؛ 
للشمس وجه واحد من الحسنء وللقرآن أوجه من الحسن والجمال والجلالء 


۳٦‏ أاعظهة 


الشمس صامته بكماءء والقرآن مؤثر مببن معجز ممحم» الشمس يخفيها 


وأما القمر فيمر بخسف يذهب نورهء والقرآن يسطع ويشع ويلمع على 
تداول العصورء واختلاف الدهورء وتعاقب الأجيالء وتتابع القرون» والقمر بين 


صغیر ثم یکبر تم يصغر, والقرآن نزل کبیراًء ویبقی کبیراًء ویستمر کبیراً. 


وآما البحر فموجه كالح وطعمه مالح» وآما القرآن فوجه مشرق» وطعم 
هنيء له حلاوةء وعليه طلاوة؛ والبحر به أجسام غريية؛ وجثث ميتةء والقرآن 
حقائق من الهدىء ومعالم من البيان؛ وحصون من المناعة» والحفظ من 
الرعاية والولاية. 

والقرآن جديد دائماًء لذيذ أبداًء تكرر علينا الفاتحة في كل ركعة. 
ونسمعها مثات المرات» وفي كل مرة جديدة لذيذة ممتعةء لها طعم آخر؛ ولون 
آخرء وإشراق آخر, کانا لم نسمعها من قبل. 

ولو أن القرآن وجه إلى جبل؛ فوقعت على الجبل عبارات القرآن 
وتسافطت على الجبل كلمات القرآن» وانسكبت على الجبل جمل القرآن لرأيت 
الجبل خاشعاً متصدعاً من خشية الله هذا؛ وهو جيل من حجر صلد فكيف 
بالإنسان ذي القلب الضعيف المنسوج من لحم ودم؟1 ولو أن قرآناً سيرت به 
الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن؛ لأنه له من 
القوة والسلطان والتأثير ما لو قصد به الصخر لتشقق» ولوكلم به الميت لسمعء 
أو قصدت به الأرض لتقطعت» لماذا؟ ما هو السر؟ كيف يكون له هذا الوقم؟ 


ااعظلمة ۳۹۷ 


الجن عالم آخر, وأمة ثانيةء سمعت القرآن فعجبت لبلاغتهء وانصاعت 
أقطار القلب ومنافك النفسء يدهع ألشبهء یطارد الاتحراف بسحقی الزورء 
يدفع الباطل» يزلزل الجهل. 

اران فاد ود ك لن اد ره فا عل ارو 
ضميرك إلى الرشد ويهتف فى جوانحك استيقظ» ويصيح في كيانك انتبه. 
لكن أبلغ المواعظ بلا خلاف, وإذا المثل لكن أصدق الأمثال بلا ريب. 

والقرآن مؤنس يسليك عن كل صاحب» ويعزيك عن كل ذأهب» ويكضيك 
عن كل كتاب» ويعوضك عن کل غائب. 

والقرآن معجز يأخذ الشبهة فيضعها ثم يدغعها ثم يسحقها فإذا هي 
رماد تدذروه الرياح. 

والقرآن جميل يعاد على المسامعء فإذا روعة النغم تنساب في لذة» وتعير 
القرآن من عظمة منزله جل في علاهء لأن القرآن كلام الحاكم» وخطاب الملكء 
وموعظة المهيمن. ووصية الباريء نصيحة الله جل في علاه ظ ولو أنما في الأرض من 
رة أفلام والحر يمه من بده سا انحر ما نفدت كلمات اله . 


کل جيل بعلمائه وقرائه وخطبائه ووعاظه وأدبائه يقرؤون القرآن 
فيعجبهم؛ ويدهشهم ويثيرهم ثم يموت هذا الجيلء ويآتي جيل آخر فيعجبون 
من القرآن ويدهشون, ويتأثرون ثم يموتون» وييقى القرآن كما آنزل قوة وحسنا 
وروعة وبياناً وإشراقاًء آياته كلما طال المدى تتجدد. 

والقرآن لا بأتيه الباطل من بين يديه فكل نظرية أو مقولة أو نحلة أو ملة 
أو مبدأ جد بعد لا يمكن أن ينقصه بل للقرآن السلطان والحجة على كل ما 
جاء بعده فلله الحجة البالغة. 

والقرآن لا يأتيه الباطل من خلفهء فلا يسبقه ما يناقضه» بل القرآن له 
السسؤدد والنفوذ والهيمنة. 

نملو المصنفات بالكلام ونبو الدفاتر بالقول» وتسود الصحف بكل 
مکتوب ثم يأتي القرآن فيختصر الجميع في جملةء ويوجز الكل في عبارة؛ 
ويلخص ما كتب لأنه كلام الله وكفى. 

كأن علمهم وثقافتهم وأدبهم وديوانهم القرآن العظيم. 

يجلس تله مع أصحابه فيأمر ابن مسعود - رضى الله عنه - تلميذ 
الرسالة البارء وصاحب القرآن الماهرء أن يقرأ عليهم القرآن فاستحى ابن 
مسعود من المعلم الرياني والإمام القدوة. والرسول المعصوم أن يقرا بين يديهء 
فقال كيف أقراً عليك القرآن يا رسول الله وعليك أنزل؟ فقالله: «إني أحب 
أن أسمعه من غيري»» وابتدا ابن مسعود يقرا سورة النساء وارتحلت القلوب 
معه وهي تسمع كلام الباري وتنصت لقول الحق حتى وصل إلى قوله تعالى: 
كيف إذا جنا من كَل أ بشهيد وجقا بك عى هَولاءِ شهيدا ‏ وصل إلى هنا 


۳4 


العظهه د 
ووصل الأثر إلى الأعماق» ودخل هذا القول إلى أغوار النفس, وأوقف كه ابن 
مسعود قائلاً: «حسبك الآن» قال ابن مسعود : فنظرت إلى عينيه تذرفان. 

إن أعظم تمجيد يقال في القرآنء وأجل مدح يصاغ في القرآن: أنه كلام 
الله فحسب» فإذا كانت هذه مظمة القرآن فكيف بعظمة من أنزلهء وتكلم بهء 
فسبحانه ما أعظمه وآكرمه» وأحلمه» وآرحمه جل عن الشريك؛ وتفرد عن 
الند وتنزه عن الضد, لا إله إلا هو. 


SD 


a 


(۱( جاء ذلاف في حدیث صحیح: وتصدحم صا ۔ 


¥ أاعخلمة 


الثناء على الجليل دیانه ومدح العظيم قربة 
وتقديس المهيمن شرف 


الله إله واحد ليس له شريك لأن من لوازم الريوبية التفرد» ومن 
خصائص الأولوهية التوحيد» فلا ينبغي له مشارك في الحكم كما لم يكن له 
مشارك في الخلق تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراًء والله ليس له 
شبيه»ء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؛ لأنه متفرد في ذاته وأسماثه 
وصفاتهء لا یشبه شیئًاً من خلقه؛ لأنه کامل مَبّرؤ عن کل نقص,» منزه عن کل 
عيب» سليم عن كل شين» ولا يشبهه أحد من خلقهء لأن الخلق لا يسلم من 
خطاء ولا ينجو من زلل؛ ولأن المخلوق ضعيف فقير ينسى وينام ويموت. 

والله قوي غني لا ینسی» ولا تأخذه سنه ولا نوم وهو حي قیوم لا يموت. 
والله ليس له ولد» فليس في حاجة إلى الأولادء فهو تام القدرة, نافذ الحكم, 
قوي الإرادة. كامل الغني» غير محتاج لأحد من الناس كاثناً من كان؛ بل لا 
تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي» جل في علاه ولا إله إلا الله. 

والله ليست له صاحبةء لأن من يحتاج إلى التوالد والإنجاب ناقص» والله 
كامل منزه عن هذا مَبّرؤ عما يخص المخلوق» أحد صمد؛ لم یلد ولم یولد ولم 
يكن له كضواً أحد» ولم يكن له صاحبة ولا ولد؛ ولأن من يحتاج إلى زوجة 
قاصر ناقص والله غير محتاج؛ بل هو ذو الغنى المطلق والقوة المتناهية. 
والعظمة الكاملة فلا نهاية لمجده» ولا منتهى لحمده تقدست أسماؤه 
وتعاظمت صفاته. 


أاعخلمة ۷۱ 


والله لا ينام لأن من ينام فقير إلى الراحة» متعب من الشغل مجهد من 
العمل» وهو سبحانه لا يدركه نصب ولا يناله تعب» ولا يحتاج إلى نوم ولا 
يفتقر إلى راحة لأنه خالق القوة للأقوياءء وموجد الغنى للأغنياءء وواهب 
العظمة للعظماءء إذن فهو أقوى قوي» وأغنى غني» وأعظم عظيم» وهو 
سبحانه الملك الحاكم ولو نام الملك لضاعت الرعيةء وانفرط حبل الملكوت» وخرب 
العالم وتدمر الكونء والله لا يموت لأن من يموت ناقص الحياةء مبتور العمر؛ 
منتهي الوجود» معدم البقاءء وهو سبحانه الحي الذي من حياته استمد كل حي 
حياته» القيوم الذي فامت بقيوميته الكائناتء الباقي بعد موت خلقه فلا يزول, 
والدائم بعد وفاة الأحياء فلا يفنىء الموجود بعد نهاية العالم فلا ينتهي» الوارث 
لكل شيء فلا يموت إا نحن نرث الأرض ومن عليه وإينا يرجعون ) والله لا راد 
لحكمه لأن من يرد حكمه عاجز» ومن يرفض أمره قاصر؛ ومن لا يقع مطلبه 
مغلوب» وهو سبحانه فارض الحكم؛ لأنه تام القدرةء نافذ الأمر لأنه غالب 
على كل شيء» فعال لما يريد» لأنه لا راد لمشيئته طإِنْما أمره إِذا أراد شيا أن يقول 
له کن فیکون 4. 

والله فعال لما يريد؛ لأن من فعل شيئاً لم یرده واهم أو ناس؛ ومن آراد 
شیئاً ولم يفعله قاصر عاجز. ومن لم یرد شیئاً ولم يفعله ميت غائب» وهو 
سبحانه لا واهم» ولا ناس ولا قاصر, ولا عاجزء ولا میت ولا غائب» فهو لا 
يريد شيئًاً إلا فعله لكمال القدرة. وعدم المانع؛ ولا يفعل شيئًاً إلا أراده لتمام 
العلم وسعة الاطلاع, وكمال الإحاطه لط وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي 
مثوّاه عسل أن ينفعنا أو نتخذه ولّدا وكذلك مکنا ليوسف في الأرض ولنعلّمه من تأويلٍ 
الأحاديث واللَه غالب على مره ولكن أَكَنر الاس لا يعْمون ). ) 


الله تعحالى تصمد إليه جميع المخلوقات 
في جلب النضع ودفع الضر 

الله صمد تصمد له الحيتان في الماء. والدودة في الطينء والحية في 
الجحر, والنملة في السربء والنحلة في الخليةء الكل يرجو عطاءه ويطمع في 
فضله» ويأمل مدده»ء ويسأله بره وخيره؛ لأنه تكفل برزق الجميع» واطلع على 
شون الجميع وتا من دفي الأز إل عى اله رزقها وم قرحا ومستودع 
کل في کاب مين ). 

والله صمد تقصده الملوك إذا اضطريت الأمور ووقع المحذورء وضاقت 
بالحوادث الصدورء وتخضع له الجبابرة إذا زلزلت منهم الأركانء وتزاحم 
عليهم الحدثان» وعظم على قلوبهم الشأنء لأن نواصيهم بيده» ومقاليد أمرهم 
في فبضته» والکل متقلب بین نعمته ونقمته» ولأنه صمد سبحانه ارتفعت إليه 
أكف الداعين تطلبه الغيث إذا تأخر نزولهء وتسأله الرزق إذا أبطاً حلوله» 
وترجوه رفع الضر إذا خيم بظلالهء وتتملقه في كشف البلاء إذا ثقلت وطأته. 
وعظمت حدتهء وتناشده الألسن نصره إذا حمى الوطيس, وتستعيذ من غضبه 
إذا خيف أخذه» وترجو رحمته إذا ظهرت بشائر جوده» وتستعينه على إدراكف 
المطالب» وحصول الرغائب» واندفاع النقم» وتتابع النعم» وتأمل منه الهدى عند 
الاختلاف والرشد عند الاضطراب, والخيرة عند الاشتباه هذى الله لين 
آمنوا لما اختلّفوا فيه من الْحق يإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) ولأنه 
صمد سبحانه تافت إلى فضله أرواح العارفين؛ وطمعت فيما عنده نفوس 


العابدين؛ وأحسنت الظن به قلوب الصادفين «أتا عند ظن عيدي بي فليظن 


أاعظلهة ۷ 


له الجاه وعلو الشأن» ويتدفع عنه شر الإنس والجان» فيمنحه العز ويؤيده 
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ويصمد له العالم عند ورد المسائل وازدحام الأدلةء وتوارد الخواطر 

له البصيرةء ويهديه الجادة يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل كم فرقانا ). 

ويصمد له التاجر عند بوار السلعةء وخسارة الصنعة والطمع في الريح؛ 
والخوف من الإفلاس,؛ فيعوضه عند التلف» ويقيل عثرته بأحسن الخلف؛ ويقتح 
عليه باباً من حیث لا يحتسب ومن يت الله يجعل له مخرجا ). 

ويصمد له ملاح السفينة عند تلاطم الأمواج» وغضب البحر؛ وطغيان 
ااءء وخوف الغرق؛ ودنو الهلاکف. فينفك المرکب من الدمار» ويمسك السفينة 
أمام التيارء وينجي ركابها من البوار: إا ركبوا في الْفلك دعوا الله مخلصين لَه 
لين فلم ناهم إلى ال إذا هم يشرٍكوذ). 
فيشافيه سبحانهء ويعافيه» ودلبسه لباس الصحة» ويذهب عنه سقمه» وبطرد 
عنه ضره ب وإِذا مرضت فهو يشفين ). 

وتصمد له سبحانه المرأة عند الولادة إذا أصابها الطلقء وتعسر المخاض؛ 


و م 7 


۷4 )اعخلمة 


كريهاء ويذهب همهاء وغمهاء وييسر أمرها: ل أمن يجيب المضطْرٌ إذّا دعا 
ویکشف الو ويجعلكم خلفاء الأرض أله مع الله قليلا م تذکُرون . 

ویصمد له سبحانه اليتيم إذا مات أبواه» وقل ناصره» وعظمت حسرتهء واشتدت 
كربته»ء ولم يجد من يؤويه ويطعمهء ويسةيه؛ فيتولى أمره الرحمن الرحيم؛ بالفضل 
أل فطاع اتح دخو ارعان وف بدن اة 

ويصمد له سبحانه الفقير إذا أوصدت أمامه الأبوابء وأسدل دون حاجته 
الحجاب» وألصق بطنه بالتراب» فيهيء سبحانه فرجه في لمح البصرء ويكتب غناه 
بقلم القدرء ويغنيه عن كل البشر: ‏ والله يرزق من يشاء بغر حاب ). 

ويصمد له سبحانه المديون إذا آثقله الدينء وأهمه الغرمء وأحزنته التبعةء 
وصعب عليه الحمل» فيقضي دينهء ويرضي غريمهء ويكشف عنه ما أهمه: 
ل سيجعل لهم الرحمن ودا ). 

ويصمد له سبحانه السجين إذا أغلق عليه البابء ووضع دونه الحجاب 
وحيل بينه وبين الأهل والأصحاب» وضاقت به الحيلء وانقطعت به السبل 
فيطلق سراحه» ويفك أسره» ويعجل بفرجه» ويزيل كريه «إ أحسن بي إذ أخرجني 
الو وجا یکمن نر 

ويصمد له سبحانه المجاهد في سبيلهء والمقاتل لإعلاء دينه؛ إذا تطايرت 
الرؤوس وحشرجت في الصدور النفوس,» وامتشقت الرماح» وارتفع الصياح» 
وتقاريبت الصفوف» ولمعت السيوف» وضاق المعترك, والموت في ساحة الوغى 
بركء فينزل الله السكينة على القلوب» والنصر على المقاتلينء فينصر عيده 
ويعز جنده ويهزم الأحزاب وحده: ل وضاقت علیکم الأرض بما رحبت م وليتم 
مدبرين ٩‏ نّم أنزل الله سكينته على رسوله ). 


)ااعخلمة ۲۷0 


ويصمد له سبحانه الأعرابي في الصحراء يوم يصيبه القحطء ويحاصره 
الجدب؛ فيموت العشب» ويجف الغديرء وييبس الروضء» ويذرى النبت» 
وتشرف البهائم على الهلاك؛ فينزل الكريم المنان الغيت, ويفتح أبواب رحمته. 
ويرحم عباده» ويلطف ببهائمه؛ فإذا الماءء والخضرةء والنماءء وإذا السيل يمل 
النواحي» ويجتاح البؤس والمحل؛ ويقدم بالخير والبشرى:ظ وهو الذي يرل 
لغيث من بعد ما قنطوا ويدشر رحمته وهو الولي الحميد ) ونزا من السماء اء 
ماركا فأنبتتا به جنات وحَب الحصيد 4 والنخل باسقات لها طَلْع تضيد ته رز 
للعباد وأحيبنا به بلدة يتا كذلك الخروج . 

ويصمد له سبحانه المذنب وهو يريد آن يتوب عليه بعد آن توبقه خطيئته. 
وكاد أن تحيط به زلته» وتقصم ظهره معصيته» فينطرح على أبواب الملك 
الحق» ويتمرغ على عتبات التواب الرحيم؛ ويشكو ذنبه على اللطيف الخبير؛ 
فيقبل الله توبته ويغفر زلتهء ويقيل عثرته» ويمحو سيئته» ويبدل سيئاته 
حسنات» ومعاصيه طاعات. ويتحفه بأنواع الكرامات» بل يفرح سبحانه بتوبة 
عبده أشد من فرح من ضاعت منه ناقته في الصحراء عليها طعامه 
وشرابه فوجدها بعد باس فليا عدي الذين أسروا على اهم لا توا من 
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ل وهو الذي يقبل الثوبة عن عباده ويعفو عن السيقات ويعلم ما تفعلون ) . 

لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأوىك يدل الله سیئاتهم حسنات وکان الله 


غفورا رُحيما ) . 


)١(‏ جاء ذلك في حدیثٹ صحيح: متفق عليه وتقدم ص۸1 


۳۷۳ )اعخاهة 


ويصمد له سبحانه المفتي والحاكم والقاضي إذا وردت المشكلات» وأقبلت 
المعضلات. وازدحمت المسائل العويصات؛ فيلجؤون إلى علام الغيوب» والمطلع 
على الخوافي» والمحيط بما في السرائر والضمائر؛ فيفتح سبحانه بالمعرفة 
ويتفضل بالفهم» ويجود بالتسديد ويمن بالإصابة؛ فيفتح بعونه المغلقء ويسهل 
الصعب» ويقرب البعيد» ويوضح المشكل؛» ويبين المجمل» وييسر العسير؛ وهو 
اللطيف الخبير هناها سليمان وكلا اتيا حكَمًا وعلْمًً . 


ہر ار سے 


لإ وعلمناه من لَدنًا علما ). 

وعم علّمك ما لم تكن تعلّم وكان فضل الله عليك عظيما 4. 

# وقل رب زدني علما ). 

والله سبحانه وتعالى يصمد له الطبيب في عيادته إذا بارت عقاقيره 
وضلت حكمته. وأعوزته بصيرته» وتاهت معرفته وتضاعف مرضص المريض» 
وسقم السقيم» وزادت علة العليلء عندها يأتى لطفه سبحانه فيكتب الشفاء 
على يد الطبيب فضلاً منه ورحمةء ويجري العافية بسبب الدواء منّة ولطفاً 
ويزيل السقم ل وأيوب إِذ نادی ربه اني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين *40 
فاستجبنا لَه فکشفتا ما به ). 


مړ راا 
e‏ 


1Y ألعخلهة‎ 


فقتل 

والله سبحانه له الحجة البالغة على عباده» فلم يأخذ حتى أنذرء ولم 
ينتقم حتى أعذر, وأرسل الرسل لئلا يعتذر معتذر بعدم البلاغ' وأنزل الكتب 
لئلا يدعي مدع عدم البيان. فحجة الله على الخليقة بالغة لأنها صادقة 
القدم» عادلة الحكم يقينية الدلالة. قاطعة للشبهة, فالجة للخصمء قاضية 
في محل النزاع, نافذة إلى عمق الحقيقة ل حكمة بالغة فما تغن النذر) والله له 
الحجة البالغفة؛ لأنه لم يكلف ما لا يستطاع ولم يخاطب ما لا عقل له ولم 
يأمر غير مميزء ولم يعذب إلا من جاءته من الله البينة وما کا معلبين حت 
نبعث رسولاً). 

وحجة الله بالغة الأثرء بليغة الأسلوب» مؤثرة في السامع؛ بينة صادعة 
المعنى» ظاهرة المقصود ل قله الحجّة البًالغة ) وحجة الله في كتابهء وعلى لسان 
رسوله لها على القلوب سلطان» ولها في النفوس هيبة؛ لأنها تقرر للعقل ثوابت 
الإيمان. وتبصر للعبد براهين الشريعةء وتعلم الناس آدلة اليقين لإ بل تقذف 
احق على الباطل قيدمغه ). 


)١(‏ فيه حديٿث صحيح ولفظه «لا أحد أحب إليه العذرمن الله ومن أجل ذلك بعث الميشرين 
والمندرين». وهو جزء من حديث «ولا أحد أحب إليه المدحة من الله». وقد تقدم تخريجه 


٢۷۸‏ ألعخاهة 


تقوى الله آجل ما يعظم به الله وأحسن 
ما بقدس به الملك الحق تقدست أسماؤه 


وأجل من عظم» وأكبر من يستّحى منهء وأشرف من يراقب» وأكرم من يراعى 
آمره جل في علاه. 
التنادء فتقواه مهابة واجبةء وتعظيم مفروض, وتوقير محتم» وتقدير لازم # ما 
کم لا ترجون لله قارا ل وما قدروا الله حق قدره ). 

هو أهل التقوى» حق عل العياد تقواه سبحانه لأن مسدی الحميل» 
ومعطي الجزيلء وواهب النعم» والمتفضل بالعطايا وما بكم من لعمة فمن 
الله ما أصابك من حسنة فمن الله ) إ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها . 

هو أهل أن يتقى؛ لأنه شديد العقاب» سريع الحساب عظيم النكالء قوي 
المحال» أ خذه لا یطاق واأنتقامه لا يستطاع, وبطشه 0 يقاوم وجيروته لا 
يصادم إن ربك لبالمرصاد 4 طوكذلك أخذ ربك إذا أخذ الْقرى وهي ظالمة إن 
أخذه اليم شديد ). 

يوم ن نبطڅ البطشة الكبرى إِنا منتقمون ). 

وأصل التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه 


منه» فتقوى العبد لريه آن يجعل بينه وبین ما يخشاه من ريه من غضبه 


a )اعطلهة‎ 


وسخطه وعقابه - وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعتهء واجتتاب معاصيه؛ 


والوجل من اطلاعهء والحياء منه» والوفاء بعهده. 


وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله - عز وجل - كقوله تعالى: ل وائقوا الل 
الذي ليه ڌ تحرو ن . 
u‏ يل و د و م وم وره لاق رو 2 7ر ی 
وقال تعالى: ۾ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله 
إن الله خبير بما تعمَلون ). 
أعظم ما بتفى» وعن ذلك ينشاً عقابه الدنيوي والآخروي. قال تعالی: 


م رر ثل مه 


ل ويحذركم الله تفه . 

وقال تعالى: «[ هو أهل التقوى وأهل المغفرة . فهو أهل أن يخشى ويهاب, 
ویجل ويعظم في صدور عباده» حتى يعبدوه ويطيعوه؛ لما يستحقه من 
الإجلال والإكرام» وصفات الكيرياء والعظمة» وقوة اليطشض وشدة اليأس. 


وتارة تضاف انتقو إلى عقات الله وإئى مكانه كالتان أو إلى زماتة كو 
القيامة؛ قال تعالى: ظ وانقوا الثار التي أعدت للكافرين 4. 
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وقال تعالى: فاقوا التار اني وقودها الاس والحجارة 


ا 


عدت للکافرین 4 . 
ل واثقوا يوما لأ تجزي نفس عن نفس شيا ). 


وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوباتء وترك المكروهات» وهي أعلى درجات 


کے ار 


14۰ الع 


التقوى قال الله تعالى: الج +4 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقاهم ينفقون ٩#‏ والذين يؤمنون بم 
أترل ليك وما أنرل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ). 


س مق مس 2 


وآتى المال على حبّه ذوي القربى واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي 
الراب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الْبأساء 
والضرّاء وحين البأس أولك الّذين صدقوا وأولفك هم الْمتقون ). 

قال معاذ بن جبل: ينادى يوم القيامة: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من 
الرحمن»؛ 2 يبحتجب منهم ولا بستتر. فالوا له: من المتقون؟ فال: فوم اتقوا 
الشرك» وعبادة الأوثانء وأخلصوا لله العبادة. فقجزاؤهم عند ربهم النزل 
وجه الرحمن الرحيم. 

وقال ابن عباس: المتقون: الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما 
يعرفونه من الهدى؛ ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. 

وقال الحسن: المتقون: اتقوا ما حرم الله علیهم؛ وأدوا ما افترض 
الله عليهم. 

وقال عمر بن عبدالعزيز: ليس تقوى الله بصيام النهارء ولا بقيام الليلء 
والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله: ترك ما حرم اللهء وأداء ما افترص 


الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. 


7 


۲۸١ أاعظامة‎ 


وقال طلق بن حبيب: التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله؛ ترجو 
ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله؛ تخاف عقاب الله. 

وعن أبي الدرداء قال: تمام التقوى أن يتقى الله الف حتی يتقیه من 
مثقال ذرةء وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن یکون حراماًء يكون 
حجاباً بينه وبين الحرام؛ فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال: 
ل فمن يعمل منقال ذرة برا یره ۳ ومن يعمل مثقال رة شر رة ). 

فلا تحقرن شيئاً من الخير أن تفعلهء ولا شيئاً من الشر أن تتقيه. 

وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال 
مخافة الحرام. 

وقال الثوري: إنما سموا متقبن؛ لأنهم اتقوا ما لا يتقى. 

وفال موسى بن أعين: المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن 
يقعوا في الحرام؛ فسماهم الله المتقين. 

وحديث: «فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه. 

وقال ميمون بن مهران: المتقي أشد محاسبة نفسه من الشريك الشحيح لشريكه. 


وقال ابن مسعود في قوله تعالی:ظ يا أيها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته 4. 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (الفتح )٠١١ / ١‏ (0۲) كتاب: الإيمان. باب: قضل من 
استبرا لدينه ومسلم (۳ / )۱٥۹١ / ٠٠۷( )۱١١١‏ في كتاب: المساقاة. أخذ الحلال وترك 
الشبهات. كلاهما عن النعمان بن بشير مرفوعاً. «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك ان يرتع فيه. الا وإن لكل ملك 
حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد كله. 
وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب.. واللفظ لمسلم. 


مړ ت 


AY‏ أاعظمة 


قال: «آن یطاع فلا یعصی» ویذکر فلا ینسی» وآن يشكر فلا يكفر». وخرجه 
الخاكة مرقرعا ارقف ا 
وشكره يدخل في جميع فعل الطاعات. 
ومعنى ذكره فلا ينسى: ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناتهء 
وكلماته فيمتٹلهاء ولنواهيه في ذلك کله فيجتنبها . 
وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات؛ كما قال أبو هريرةء عندما 
ستل عن التقوىء فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ 
قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه» أو جاوزتهء أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. 
وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: 
خل‌الذنوب ص غ ي رها 
وك ب يرهافهوالتشى 
واصتنع ك ماش فق آر 
ض الشوك يح_ذرمايرى 
لاتہ قرنص ‏ _خيرة 
إن الج بال من الح صى 
وأصل التقوى: أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. 
)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم مرفوعاً والموقوف أصح: لم أقف عليه مرفوعاً عند الحاكم بل وجدته 
عنده موقوفاً (۲ / )۲۹١‏ في المستدرك وعزاه كل من : ابن كثير في تفسير الآية (۲ / ۷۲). 
والسيوطى في الدر المنثور (۲ / )0١‏ للحاكم مرفوعاً. فالله أعلم. ثم عزاه السيوطي في 


الملصدر نفسه مرفوعاً وموقوهاً . وقال الحافظ ابن كثير: الأظهر: انه موقوف وراجع التفصيل 
في العلل للدارقطني .)۲۷٤١ / ٥(‏ 


AY ااعطامة‎ 


قال عون بن عبدالله: تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم تعلم منها إلى ما 
علمت منها. 

وفي الجملة: فالتقوى: هي وصية ألله لجميع خلقه ووصية رسول اللهجله لأمته. 

وكان مه إذا بعث أميراً على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله 
TT‏ 

ولا خطب رسول الله عه في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى 
الله ويالسمع والطاعة لأئمته ". 

وما وعظ الناس قالوا له: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: «أوصيكم 
بتقوى الله» والسمع والطاعهة» (, 


ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها. 


)١(‏ صح ذلك عند مسلم (۲ / )۱۷١١ / ۲( )۱۳٥۷‏ في كتاب الجهاد والسير. باب: تأمير الإمام 
الأمراء على البموث؛ ووصيته إياهم بآداب الفزو. وغيرها. عن بريدة قال: «كان رسول الله له 
إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيرأاً.... الحديث طويل». 

(۲) جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم (۲ / )۱١۹۸ / ۳۱۱( )۹٤٤‏ في كتاب الحج. 
باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً. عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين 
مرفوعاً: ومحل الشاهد مرفوعاً: إن مر عليكم عبد مجدع (حسبتها قالت) اسود يقودكم بكتاب 
الله تعالى» فاسمعوا له واطيعواء. 

(۳) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (ء / )۲٠۷١( )٤٤‏ في كتاب العلم. باب: ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب اليدع وأبو داود )٤1٠۷( )۱١ / ٠(‏ في كتاب السنة. باب: في لزوم السنة. وابن 
ماجه )٤١١ / ۱۷ / ١(‏ في المقدمة. باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. واحمد في 
مسنده ۱۲١ / ٤(‏ ؛ )۱١۷‏ والحاكم )٠۹١ / ١(‏ كلهم عن المرباض بن سارية مرفوعاً بلفظ المصنف 
والحديث طويل. 
وحکی ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (۲ / )۱۸١‏ عن آبي بكر البزار أنه قال: حديث 
العرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح. ثم قال ابن عبدالبر: هو كما 
قال البزار: حدیث عرباض حدیث ثابت. أ ه. راجم الإرواء .)۳٤۵۵(‏ 


A4‏ أاعظامة 


ولا حضرت الوفاة أبا بكرء وعهد إلى عمر دعاهء فوصاه بوصية؛ وأول ما 
قاله له: اتق الله يا عمر. 

وكتب عمر إلى ابنه عبدالله: آما بعد فإني أوصيك بتقوى الله - عز وجل ؛ 
فانه من اتقاه وقاهء ومن أقرضه جزاه» ومن شکره زاده» واجعل التقوی نصب 
عينيك وجلاء قلبك. 

واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سريةء فقال له: أوصيك بتقوى 
الله - عز وجل - الذي لا بد لك من لقائهء ولا منتهى لك دونهء وهو يملك 
الدنيا والآخرة. 

وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله - عز وجل التي 
لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا آهلهاء ولا يثيب إلا عليها؛ فإن الواعظين بها 
كثير والعاملين بها قليل؛ جعلنا الله وإياك من المتقين. 

واا ولي خطب فحمد الله وا عليه» وقال: أوصيكم بتقھوی 
الله عز وجل؛ فإن تقوى الله - عز وجل خلف من كل شيءء وليس من تقوى 
الله خلف. 

وفال رجل ليونس بن عبيد : أوصني» فقال: أوصيك بتقوى الله والإحسان. 
فإن الله مع الذين اتقواء والذين هم محسنون. 

وقال له رجل يريد الحج: أوصني» فقال له: اتق الله؛ فمن اتقى الله فلا 
وحشة عليه . 

وفيل لرجل من التابعين عندموته: أوصناء فقال: أوصيكم بخاتمة سورة 
النحل: إن الله مع الّذين اتقوا والّذين هم محسنون ). 


ألعظمة ۲۸۵ 


وكتب رجل من السلف إلى أخ له: أوصيك بتقوى الله؛ فإنها أكرم ما 
وآوجب لنا ولك ثوابها. 


وكتب رجل منهم إلى أخ له: أوصيك وأنفسنا بالتقوى؛ فإنها خير زاد 
الآخرة والأولى» واجعلها إلى كل خير سبيلك» ومن كل شر مهريك؛ فقد تكفل 


الله - عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرونء والرزق من حيث لا يحتسبون. 


وقد ثبت عن النبي عه أنه كان يقول في دعائه: «اللهم إني أسألك الهدى 
والتقى والعفاف والغتى)'. 

وكان النبى ب یقول فی دعائه: «أسألكف خشيتك في الغقيبب 
والشهادق . 

وخشية الله في الغيب والشهادة من المنجيات. 

وهذا هو السبب الموجب لخشية الله في السر؛ فإن من علم أن الله يراه حیٹ 
أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر؛ وإلى هذا المعنى الإشارة في القرآن بقوله 

تعالی: ل واتقو | الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقا ). 

(۱) حدیث صسحيح : أخرحجهةه مسلم ( (YAY / ٤‏ (۷۲ / ) في کتاب الذكر والدعاء والثوية 
والاستغفار. باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. عن عبدالله مرقوعاً بلفظ 
المذكور. 

(۲) الحديث إسناده صحيح: أخرجه النسائي في المجتبى (۳ / )0١ ٥٤‏ في كتاب السهو. باب: 


۲ والحاکم (۱/ ۵٥۲۶‏ 0۲۵) وابن حبان (۱۹۷۱)» وابن أبي عاصم (۱۲۹). عن عمار 
مرفوعاً وهو ضمن حديث. وصحح إسناده العلامة الألباني في ظلال الجنة .)۱١١(‏ 


مي 7ر 


٧۸٦‏ أاعطلمة 


كان بعض السلف يقول لأصحابه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من 

وقال الشافعي: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلةء والورع في خلوةء وكلمة 
الحق عند فن نے او اف 

وكتب ابن السماك الواعظ إلى آخ له: أما بعدء أوصيك بتقوى الله الذي 
هو نجيك في سريرتك» ورقيبك في علانيتك؛ فاجعله في بالك على كل حال 
ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره» ولا من ملكه إلى ملك غيره؛ فليعظم 
منه حذرك» وليكثر منه وجلك, والسلام. 

وقال أبو الجلد: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك: ما بالكم 
تسترون الذنوب عن خلقي وتظهرونها لي؟ إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم 
مشركون بي» وإن كنتم ترون آني أراكم فلم تجعلوني أهون الناظرين إليكم؟ 

وكان وهيب بن الورد يقول: خف الله على قدر قدرته عليك» واستح منه 
على قدر فقربه منک . 

وقال له رجل: عظني. فقال له: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. 

وکان بعض | لسلف يقول: أتراك ترحم من لم تقر عينه بمعصيتك» حتى 

وفال بعضهم: ابن آدم؛ إن كنت حيث ركبت المعصية لم تصف لك من عبن 
ناظرة إليك؛ فلما خلوت بالله وخده صفت لك معصيته» ولم تستح منه حياءك من 


ااعظمة AY‏ 
بعض خلقه - ما أنت إلا أحد رجلين: إن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت» وان 
كنت علمت أنه يراك فلم يمنعك منه ما منعك من أضعف خلقه» فقد اجترأت؟! 

دخل بعضهم غيضة ذات شجرةء فقال: لو خلوت ههنا بمعصية 
من کان يراني؟ فسمع هاتفاً بصوت ملا الفيضة: ل ألا يعم من خلق وهو الأطيف 
الخبير 4. 

راود بعمضهم أعرابية وقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين 
مکوکبها۱۱۹. 

رأى محمد بن المنكدر رجلا واقفاً مع امرأة يكلمهاء فقال: إن الله يراكماء 
سترنا الله وإياكما. 

وقال الحارث المحاسبي: المراقبة: علم القلب بقرب الرب. 

وسئل الجنيد: بما يستعان على غض البصرة قال: بعلمك أن نظر الله 
إليك أسبق من نظرك إلى ما تتظره. 

وكان الإمام أحمد ينشد: 

إذا ما خلوت‌الدهريومأافلاتقل 
خلوت ولكن قل: على رقيب 
ولا تحصسبن الله يففل ساعهة 
ولا أن مايخفى عليهيغيب 

والملقصدد أن النبي لما وصى معاذاً بتقوى الله سراً وعلانية أرشده إلى ما 

يعينه على ذلك وهو أن يستحي من الله؛ كما يستحي من رجل ذي هيبه من قومه. 


)١(‏ الخيبضة: هي الغابة ذات الشجر الملنض» وجمعها غياض. 


ومعنى ذلك: أن يستشعر دائماً بقلبه قرب الله منهء واطلاعه عليه؛ 
فيستحي من نظره إليه. 

وقد امتثل معاذ ما وصاه به النبىه. 

وکان عمر قد بعثه على عمل» فقدم ولیس معه شيء. فعاتبته امرأته 
فقال: كان معي ضاغط. يعني: من يضيق عليه» ويمنعني من آخذ شيء. 

ونما آراد معاذ ربه - عز وجل - فظنت امرأته أن عمر بعث معه رقيباً؛ 
فقامت تشكوه إلى الناس. 

ومن صار له هذا المقام حالاً دائماً أو غالباًء فهو من المحسنين الذين يعبدون 
الله كأنهم يرونهء ومن المحسنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. 

وفي الجملة: فتقوى الله في السر علامة كمال الإيمانء وتأثيرها عظيم 
في إلقاء الله لصاحبها الثاء في قلوب المؤمنين. 

روي هذا مرفوعاًء وروي عن ابن مسعود من قوله. 

وقال أبو الدرداء: ليتق أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنبن وهو لا يشعر؛ يخلو 
بمعاصي الله؛ فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. 

وفال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر؛ فيصبح وعليه مذلته. 

وقال غيره: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين اللهء ثم يجيء إلى 
إخوانه؛ فيرون أثر ذلك عليه. 

وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا 
قبل الآخرةء ولا يضيع عنده عمل عامل ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار. 


ر 7رح 


العظفة ________ هھ 


ألما تة وان الكل وم التفمن حافك التائن خط الله عاد اساد 
من الناس ذاماً له. 


قال أبو سليمان: الخاسر من أبدى للناس صالح عمله»ء وبارز بالقبيح من 
هو أقرب إليه من حبل الوريد. 


ومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح قال: كان 
حبیب آبو محمد تاجراً يكري الدراهم؛ فمر ذات يوم فإِذا هو بصبيان يلعبون, 
فقال بعضهم لبعض: قد جاء آکل الریاء فنکس رآسه» وفال: یا رب أفشيت 
سري إلى الصبيان؛ فرجع فجمع ماله كلهء وقال: يا رب إني أسيرء وإني قد 
اشتريت نفسي منك بهذا المالء فأعتقني؛ فلما أصيح تصدق بالمال كلهء وأخذ 
في العبادة ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان» فلما رأوه قال بعضهم لبعض: 
اسکتوا؛ فقد جاء حبیب العابد, فبکى» وقال: يا رب » أنت تذم مرةء وتحمد 


مرة» وکله من عنداى". 


سبحان رباك رب العرة عما يصفون» وسلام على المرسلبن» والحمد لله رب 


العالين. 
ED‏ 


(#) يقول باحٿ الخزرجي: هذا جهدي في خدمة الكتاب» سائلاً ربي جزيل الشواب» وحسن 
المآب» دون سبقة عذاب ولا همسة عتاب. ولا جزعة عقاب, إنه هو الرحيم التواب 
القوي الزهاب: 
ثم أشكر شيخى المؤدب وأخي المهذب فضيلة الشيخ/ عائض القرني. الذي منحني العمل في 
العظمة - لضيق وقته ‏ فجزاه الله خير الجزاءء وفضل النعماء وعيشة الهناءء وحسن 
المستقر والثناء وكشف الضراء. ورفع البلاء. اللهم آمين. 
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